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تكر وتقدير 


يعود الفضل الكبير في مراجعة هذه المخطوطة الى الزميل العزيز زكريا محمد الذي استطاع بمعايشته 
الدقيقة المكطارطه أن يفك أسرار الشيفرة التي استعملها إحسان الترجمان في تدوين بعض أفكاره 
المكتومة وبذلك اعاد احياءها بعد أن استعصى ذلك على العديد من الخبراء. كما زودنى زكريا بالعديد من 
الاقتراحات السديدة في عسي السياغة النياكنة [الواعطركلة هله القتك والسحية والأحتناة والة كر ايفاً 
الى الزميل سمير الديك في بيروت للجهد العظيم الذي ساهم به في تنقيح المخطوطة النهائية. 

كذلك أشكر الزملاء الذين راجعوا المخطوطة وزودوني بتعليقاتهم عليها قبل النشر: ريما حمامي وبشارة 
دوماني وعصام نصار وسعاد العامري. كما اشكر عائشة كاقدار (استنبول) وسيبيل الصائغ (اسكندورن) 
ونظمى الجعبة لتزويدي بالترجمات من التركية العثمانية. واخص بالشكر عائشة كاقدار ايضا لمساعدتى 
بالتصوك على الخرائط والصورن العسمانية . كما ناغير عن كنات العميى للإماقدة خضي بتلامة [تطبزير 
المخطوطة الاصلية من اليوميات) روان ابو نمرة وفيكي حبش (التنضيد)» عادل مناع وابيغال جاكوبسون 
(ملاحظاتهم القيمة) محمد غوشة (سجلات المحاكم الشرعية التي تتعلق بال الترجمان). الشكر الخالص 
لابيغال جاكويسون التي لفتت نظري الى وجود مخطوطة مذ كرات الترجمان في أرشيف الجامعة العبرية. 
أعبّر عن امتناني أيضاً للزميلة منى نصولي التي وفرت لي مصادر أرشيف المؤسسة في بيروت الغني بالصور 
العثمانية. يوميات العسكري إحسان مستمدة من المخطوطة الاصلية المودعة في قسم المخطوطات؛ 
المكتبة الوطنية (الجامعة العبرية) في القدس. كما أنني مدين بشكل خاص للسيد صالح الترجمان ونبيلة 
الترجمان احفاد حسن بيك الترجمان, والى السيد محمد الخالدي (عمان) والسيدة هدى عبد الشافى 
(غزة) والسيدة سلمى الخالدي (رام الله) لتزويدي بالمعلومات والوثائق عن عائلة الترجمان والى السيد 
بهاء الجعبة لتصوير بيت الترجمان في الحرم المقدسي. اما الزميل خالد فراج - في مؤسسة الدراسات 
المقدسية - فقد رافق رحلة الكتاب من البداية واغنى الدراسة بالمساعدة المستمرة والتعليقات النقدية. 
أخيراً أشكر الاستاذ المؤرخ وليد الخالدي الذي وفر لي المعلومات الخلفية عن حسن شكري الخالدي 
وعائلة الحاج راغب واعطاني وقته الثمين لمناقشة ظروف القدس خلال الحرب العظمى. فله امتناني. 








قاتلت في جبهة الدردنيل ضد جيوش الإنكليز من أجل وطن عثماني الم يعد له 
وجود - ومع ذلك بقيت أحيا على نفس الارض . 
(الأومباشي محمد علي عرضء. ضابط فلسطيني 
في الجيش العثماني من قرية عنبتاء 
قاتل في معارك السويس وغاليبولي). (0) 
تشكل يوميات الجنود ومذكراتهمء وخصوصاً تلك 
التي وصلتنا من المقاتلين في الحرب العالمية الأولىء 
معالم عن أهوال الحرب. وقد تراكم لدى الباحثين اليوم 
كمّ كبير من هذه المذكرات الآتي معظمها من جنود 
الحلفاء وضباطهمء وأغلبهم من الإنكليز والفرئيي.٠‏ ختم الرقابة العسكرية على 
والأميركيين وجنود «الإنزاك» (أستراليا ونيوزيلندا)» ومن امترا عات لحار عن 
قاتل. و . ا م2 ب متصرفة القدس الشريف. 
مقاتلين في جيوش المحور (ألمانيا والنمسا). إلا 
إن عدد هذه المذكرات المتوفرة من الجانب العثماني؛ وخصوصاً من جنود عرب» 
أقل جداً. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تلقي أضواء على أوضاع الحرب 
ونتائجها كما عايشها العساكر العرب. وهي تهدف إلى معاينة تأثير الحرب العظمى في 
مسألتين: الأولى تتعلق بالطريقة التي أدت الحرب من خلالها إلى فصم الرابطة 
العثمانية وأنماط الهوية بين بلاد الشام والدولة العثمانية المتعددة الإثنيات. والثانية 
تتعلق بعلاقة الحرب العظمى بتجربة الحداثة: هل كانت الحرب مفصلاً بين حدائة 
كولونيالية وحداثة عثمانية؟ أم هل أحدثت الحرب تحولات جذرية في أنماط الحياة 
اليومية والسلوكيات» بحيث لم نعد نتعرف على هذا الماضي العثماني كجزء من 
تاريخنا عندما نجابهه؟ 





.)50١7/19/17 المصدر: مراسلة مع سمير عوضء» حفيد الأومبائي محمد (رام الى‎ )١( 
إدوارد لانغل» «تجربة الجنود في الحرب العالمية الأولى»: والعنوان‎ 


لتضاط. تبسيس /ع2عاعء - الاللع. ماع ال 25أء. لامو ا// :مااط 

أمَا بالنسبة إلى المصادر العثمانية لهذه المذكرات فيمكن مراجعتها على موقع المؤرخ 
ألتاي أتلى » «تركيا فى الحرب العالمية الأولى»: 2.03 اماك لاع عل لام . نايعا يما // :2 ]1 
ويوجد قسم كبير في هذا الموقع عن المجهود الحربي العثماني في فلسطين. 





طوابير الشغيلة (العملة): سخرت ال..لمطات العثمانية العديد من سكان القدس في حمر الترع والخنادق 
للمحهود العسكري العثماني . 


المصدر: المجموعة الجوهرية؛ أرشيف عؤدسسة الا.راساك اافلسطيثيةء بيروث 


وبينما تعالج هذه الدراسة التحولات التي أصابت مدينة القدس خلال الحرب» 
فإنه يجب الإشارة إلى أن القدس كانت مركزا لمتصرفية كبيرة شكلت نصف مساحة 
فلسطين الانتدابية. وكان أشرافها ووجهاؤها نخبة متنفذة لها نفوذ وتأثير في مجريات 
الأمور فى المدن المحيطة (يافا والخليل تحديداً)» وفي الآستانة العاصمة السلطانية. 
ولعل 5 المفيد أن نتذكر أن الأعوام الحاسمة في هذه التحولات كانت في الحقبة 
القصيرة جداً - ستة أعوام في مجملها - الفارقة بين وعود الثورة الدستورية سنة 
4 وبين انهيار هذه الإمكانات في خضم النظام الاستبدادي الذي أقامه جمال 
باشا فى بداية الحرب سنة .151١5‏ بطل (أو بالأحرى «لا بطل») قصتنا هو العسكري 
إغنينان حسن الترجمان (1897 - 2)١19179‏ مجند نفر في القيادة العثمانية في 
القدس. في حياته القصيرة والرتيبة خدم إحسان في دائرة الجيش اللوجستية (المنزل 
العسكري)27) بعد فترة وجيزة من العمل في الجيش النظامي في نابلس والخليل. 
إلا إن ملاحظاته عن تأثير الحرب في مدينته وأمته كانت فريدة في نوعها. تكمن 
أهمية هذه اليوميات في إضاءة نسيج الحياة اليومية التي اختفت في طيات الخطاب 
السياسي القومي؛ وفي استعادة عالم انطمس واختفى عن الوجود نتيجة المحو 
المنظم لماضينا العثماني - عالم أزقة المدينة وأحيائها القديمة» وعالم الجدل الحاد 
الذي ساد في تلك الفترة بشأن مستقبل سورية/ وفلسطين». وعالم أصوات الشارع 
العادي من جنود وتجار وباعة متجولين» التي ضاعت عنا في ثنايا كتابات النخبة. 
وفي العام الثالث للحرب نلمس بحثاً دؤوباً ومتعطشاً إلى استعادة نمط الحياة 
الطبيعية - وهو نمط عاشه الناس في زمن ما قبل الحربء وضاعت آثاره في 
الأعوام المئة التي تلتها. ١‏ 

فالحرب العظمى )١1918 - ١9١4(‏ كانت حقبة مفصلية في مسار انقطاع 
التواصل بين الحاضر العثماني للمجتمع الشامي وبين مستقبله الانتدابي. كما تجلت 
فيها آثار الهزات العنيفة التي أحدثتها الحرب وتعبئة الدولة لعشرات الآلاف من أبناء 
المدن والأرياف في المشرق العربي للقتال على جبهات الأناضول والعراق 
والسويس . 

)١(‏ المنزل العسكري لمنطقة متصرفية القدس. وهو المقر الإداري للجيش العثماني الرابع» 
المسؤول عن التعبئة والإنشاءات ومتابعة ملفات وإضبارات الجنودء يما فيها سجلات النقل 


والإعفاءات. وهو يقع في مبنى النوتردام قبالة باب الجديدء الذي كان يعرف في تلك الفترة 
بياب السلطان عبد الحميدء خارج أسوار المديئة. 


سميته عام الجراد لأن هجمة الجراد الكارئية على أراضي فلسطين وسورية سنة 
6 اختزلت في الذاكرة الجماعية ارتباط قسوة الطبيعة بالمجاعة والأوبئة وهمجية 
الحرب والتهجير في لحظة واحدة من الزمن. وفي هذه الأعوام الأربعة الجسام 
نجحت الحرب أيضاً في محو ذاكرة أربعة قرون من الحكم العثماني اللامركزيء 
واختصرتها في أذهان الأجيال اللاحقة برموز الطغيان الثلائة: جمال باشا والسفر برلك 
وأعواد المشانق في ساحة البرج (بيروت): وفي باب العمود (القدس). فجأة تحول 
القمع العثماني إلى الطغيان الطوراني» وتحولت الدولة في نظر رعاياها من دولة 
عثمانية واعدة متعددة القوميات إلى دولة الأتراك. 


من أهم سمات الحرب العظمى المنسية دورها في تقويض القيم الاجتماعية 
السائدة واستحداث أنماط سلوكية جديدة. ففي غياب أعداد كبيرة من الرجال والشباب 
عن عائلاتهم» بسبب التجنيد الإجباري والموت على جبهات القتال» تعرضت مئات 
الآلاف من العائلات لضربات الفقر المدقع والجوع والمرضء ودُّفع سكان المدن 
الكبيرة إلى أنماط سلوكية لم تشهدها هذه المدن بهذا الزخم من قبل: التسول والسرقة 
والدعارة التي أصبحت معالم يومية في شوارع القدس. كما ساهمت الحرب في 
النهاية في إعادة صوغ علاقات عدائية بين الدولة ورعاياها. وفي حالة فلسطين شكلت 
الحرب مفصلا تاريخيا في فصم البلاد عن امتدادها الشامي الذي كانت جزءا اقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا منه» إذ تقوقعت خلال الحكم البريطاني الكولونيالي في حدود 
جديدة» ومواطنة مستحدثة» وأشكال جديدة من الوعي القومي. 


الجانب الآخر لشمولية الحرب اتخذ شكل التأثير الانعتاقي الإيجابي في 
المجتمعء وهو مظهر غاب عنا في خضم الذكرى المدمرة للحرب التي نشرت 
الخراب والقمع وتعطيل حياة الناس الطبيعية. والمفارقة هنا تقع في أن آليات التدمير 
والفظاعة نفسها - وتحديدا اليات تعطيل الحياة الرتيبة اليومية - هي المسؤولة عن فتح 
آفاق جديدة للحداثة الاجتماعية. في هذا المضمار كتب المؤرخ أنطون بانيكوك عن 
الدور الذي أدته الحرب الأولى في إزالة الأوهام عن طبيعة العصبيات القومية وفتح 
آفاق التضامن الطبقي بين المجتمعات المتحاربة. 2 وفي معالجة شبيهة كتب أنغلز 
عند انتهاء الحرب البروسية - الفرنسية عن مفهوم «الحرب الشاملة» المستقبلية التي 


 )١(‏ معلا «رمكتله50 مام ءممسط مد عه) أدعن0 عط 200 عالءمعاعممه2 ومنتمف» ,ععطعع0 مطمل 
.(1988 2ع12منا5) 5 .مم ,ىئام 


توقع - عند انتهائها - أن تفسح البربرية المجال لبروز حضارة جديدة. 20 كلاهما 
كان يشير إلى حراك عدد هائل من شبان الأرياف الأوروبية إلى معسكرات الجيوش 
المتحاربة حيث استحوذ هؤلاء الفلاحون على مهارات مهنية بالإضافة إلى القراءة 
والكتابة» الأمر الذي شكل القاعدة الثقافية لحركات جماهيرية إصلاحية وئورية. 

في فلسطين والولايات الشامية للدولة العثمانية نجحت الحرب في إحداث تأثير 
معاكس في الوعي القومي وترسيم الحدود القومية. فقد أضعفت بشكل حاسم التطور 
الدستوري الحثيث (الذي مثلته الحركات اللامركزية وحزب الاتحاد والترقي) نحو دولة 
تمثيلية متعددة القوميات. وعززت بروز أيديولوجيات قومية ذات امتداد إقليمي ضيق. 
ومع ذلك أحدثت الحرب هنا - كما هو الوضع في أوروبا ودول البلقان - احتكاكاً 
واسع النطاق وحراكاً سكانياً كبيراً داخل المجتمعات القومية» وهو ما أضعف 
الانتماءات المحلية» وأدخل التعليم الرسمي في مستوى أوسع مجالاً. كما طور البنية 
التحتية لهذا الحراك الجماهيري - من طرق وآليات نقل وكهرباء للتجمعات الحضرية - 
وهي كلها تحديثات بدأتها الإصلاحات العثمانية أواسط القرن التاسع عشرء إلا إن 
وتيرتها تسارعت في أعوام الحرب. 

لا شك في أن وجود معسكرات الجيش في أطراف المدن الرئيسية أدى دوراً 
كبيراً في دفع هذه التغييرات. وقد عالج المؤرخ خالد فهمي طبيعة هذه الحدائة 
المتناقضة التي أدخلتها تنظيمات جيوش الخديوي محمد علي على المجتمع المصري 


)١(‏ يقول أنغلز في هذا المجال: «... الحرب الوحيدة التي بقيت أمام الدولة الألمانية - البروسية 
لخوضها هي حرب عظمى. وهي حرب ستكون على درجة من الاتساع والعنف بحيث لم يكن 
في الإمكان تصورها حتى الان: وسيشترك فيها من ثمانية إلى عشرة ملايين جندي سيعيثون في 
أوروبا خراباً أشد هولاً من هجوم الجراد. يمكن تصورها إذا اختزلنا التدمير الذي نجم عن 
حرب الثلاثين عاماً إلى ثلاثة أو أربعة أعوام» وإذا نشرنا تبعاته على جميع أنحاء القارة 
الأوروبية: الجوع والوباء والانحدار العام نحو الهمجية من جانب العسكر والمدنيين وفي أعتابها 
البؤس الشديد. وسنشهد في خضم هذه الحرب تفسخ نظام التجارة والصناعة والاعتماد 
المصرفي إلى انتهاء بالإفلاس العام. كما سنشهد تقويض العديد من الدول القديمة ونظمها 
التقليدية بحيث تنهار العروش بالدزينة» ولن تجد من يأتي لنجدتها. ولا يمكننا الآن [نهاية 
القرن التاسع عشر] أن نتنبأ بنهاية هذه المرحلة ومن سيخرج منتصراً من هذا المعمعان. 
هنالك نتيجة واحدة ممكن أن نتوقعها بالتأكيد: الإنهاك العام للجماهير وظهور الشروط 
الضرورية لانتصار الطبقة العاملة. هذه هي النتيجة المتوقعة للتسابق المحموم في التسلح 
والمزايدات. م أنظر: ,011011اأهلاع18 أه اولمع 1 رعولا أه اأوترمعط! :داعو مط» ,مقعطعه أءعطلاانت 


.(2002) 97 .مم باأمصعمل ««كتاواعه5 أعدمننممرعاسل 


في القرن التاسع عشر. 20 وصلت عملية التنشئة العسكرية هذه إلى فلسطين بعد 
عدة عقودء وبلغت ذروتها في إعلان النفير العام سنة 1914. وكان أول من استوعبت 
من فئات السكان المجندين من الفلاحين وأبناء المدن الصغيرة. في المشرق العربي» 
كما كان الحال في مصر أواسط القرن» أحدث التجنيد تغييرات ملحوظة في التركيب 
السكاني للريف وعلاقته بالمدن العواصم. يشير صلاح عيسى» في دراسته الرائدة عن 
العالم الفلي في الإسكندرية خلال الحرب العالمية الأولى «رجال ريا وسكينة»» إلى 
كتائب الشغيلة التي نظمها الجيش البريطاني المحتل - وهي الرديف العثماني ل «طوابير 
العملة» التي وصفها إحسان الترجمان في يومياته عن أعوام الحرب في فلسطين. (") 

تشكلت «طوابير العملة» من تجمعات سخرها الجيش لبناء الطرق وسكك 
الحديد ومعسكرات الجيش في مواقع الجبهات الحربية كافة. وعلى الرغم من وضع 
هذه الطوابير البائس والمزري» إذ قضي على عشرات الأفراد من مجنديها في أصقاع 
الأناضول وفي الدردنيل وصحراء سيناءء فقد وفرت تعويضاً نسبياً لعساكرها في فترة 
سادها الجوع: الطعام المجاني والإقامة بمعسكراتها وأحياناً. لمن صادفهم الحظء 
الانتقال للإقامة بأطراف المدن الكبرى للإمبراطورية. وما كان لهؤلاء العساكر 
«المتطوعين» خيار في الانضمام إلى صفوف الجيش؛ فالبديل» غالباًء كان الموت 
البطيء من الجوع. ويلاحظ صلاح عيسى أن هؤلاء «المتطوعين» تبنوا خلال عزلتهم 
المتدرجة في معسكرات الجيش أخلاقيات الحثالة - وخصوصاً عندما انتقلواء أو 
هربواء للعيش في هوامش مدن مثل القاهرة أو الإسكندرية. 

... كان إخلاء الميدان من القتلى والجرحى لمن واجباتهم] فتعودوا على رثية 

الدماء والأشلاء. وأصابهم ما يصيب كثيرين ممن يشاركون في الحروب وخاصة 

المدنيين منهم: تبلدت أحاسيسهم تجاه الموت. ولم يعد مشهد الدماء 

بخيفهم. أو قتل الآخرين يرعبهمء ولم يعد لقوانين المجتمع المدني الذي 

جاؤوا منه التأثير الذي كان لها في نفوسهمء قبل أن يعيشوا في مجتمع الحرب 


حيث قتل الآخرين هدف فى احد ذاته. 0) 


تعردت عساكر طوابير الشغيلة أنماط السلوك والاستهلاك الجديدة المنفصمة عن 
حياتهم التقليدية في القرى التي نشأوا فيها. وعلى الرغم من مبالغة صلاح عيسى في 
)1( خالد فهمي » #جميع رجال الباشا» (القاهرة : دار الشروقء» لل )ل 


.)5007 صلاح عيسىء «رجال ريا وسكينة؛ (القاهرة: دار الأحمدي.‎ )١( 
2.11١5 -1١١١ المصدر نفسهء ص‎ )5( 


الإشارة إلى «مكتسبات» الحياة الجديدة عند الشغيلة» فإنه يسلط ضوءاً مهماً على 
التحولات النوعية في نمط معيشتهم: 

تعودوا على حياة يمكن اعتبارها مرفهة بالقياس إلى حياتهم [السايقة] وعرفوا 

محنى أن يعمل الإنسان عملاً منتظماً بلا توقفء وجربوا رفاهية أن يأكلوا ثلاث 

وجبات في اليومء وحازوا فخر أن يكون اللحم والبسقماط [القرشلة] والمربى 

ون جز اللاي إل تكد نيم كل ديا و كترود ا غارة لوج اذا مالسدهع عرق 

نظيفة قبل أن تتراكم عليها القذارة.. . وأتاحت لهم الحرب فرصا للاختلاط 

بآخرين» وللتجول في أسواق المدن المفتوحةء وللاستمتاع برؤية ما لم يسبق 

لهم رؤيته من مشاهدها. 07) 
وقد جعلت تجربة الحياة العسكرية عودة المجندين في كتائب الشغيلة إلى قراهم صعبة 
وغير مستساغة. وتخلوا عن «فضيلة القناعة» التي اشتهر يها فلاحو الأناضول والمشرق 
العربي. ونجد في هذا التخلي عن القناعة التفسير الاجتماعي لظاهرة الإجرام التي 
تفشت في أوساط العساكر المسرحين أو الهاربين من كتائب الشغيلة في العالم السفلي 
للإسكندرية ومدن المرافئ في شرق المتوسط بعيد انتهاء الحرب العالمية. 9) 

حولت الحرب فلسطين إلى ورشة بناء عملاقة للمنشآت العسكرية. فقد جندت 
فيالق الهندسة في الجيش العثماني طوابير العملة في جميع أنحاء سورية وفلسطين 
لتحديث شبكة النقل والاتصالات. وفي الإمكان نسبة العديد من سمات الحداثة 
التقنية» التي نسبت إلى فترة الانتداب البريطاني في فلسطين (والفرنسي في سورية 
ولبنان)» إلى مبادرات عثمانية بدأت في أعوام الحرب. 27 ويستطيع القارئ أن 
يراجع هذ المشاهدات في أول دراسة حديئة عن تاريخ فلسطين نشرها عمر الصالح 
البرغوئي وخليل طوطح سنة 2١1979‏ عند عرضهما التغيرات التي أحدثتها الإدارة 
العثمانية في البنية التحتية للبلاد نتيجة استعداداتها الحربية: تم حفر الآبار الأرتوازية في 
أنحاء البلادء وبدأ ربط التجمعات الحضرية الرئيسية بشبكة من الأنابيب» وامتدت سكة 
الحديد من شمال البلاد إلى الجبهات الجنوبية (الحفير وبئر السبع)» كما ربطت شبكة 
الهاتف والتلغراف فلسطين وسورية بالعالم الخارجي. 
)١(‏ عيسى؛ مصدر سبق ذكرهء ص 2١١5-1١١١‏ 
(؟) راجع تاريخ طوابير الشغيلة في: إريك يان زورخيرء «طوابير الشغيلة العثمانية في الحرب 

العالمية الأولى؛. جامعة لايدنء أرشيف الأبحاثء» دائرة الدراسات التركية» آذار/ مارس 5٠١7‏ 

(5) عمر الصالح البرغوئي وخليل طوطح.ء "تاريخ فلسطين» (القدس» .)١95١‏ ص 518 - 105. 


أمَا مكاتب البريد التي أنشأتها المصالح القنصلية الأوروبية أواسط القرن» فتم 
توحيدها واستبدالها بالخدمات البريدية العثمانية المركزية. وتم توسيع شبكة الطرق 
البدائية لخدمة المواصلات العسكرية والسيارات وحافلات الركاب الممكننة ؛ (0) 

وفي مجال الخدمات الصحية قامت الدول بفتح المستشفيات والعيادات 
والصيدليات العامة لمكافحة أوبئة الملاريا والكوليرا والتيفوسء التي انتشرت خلال 
الحرب وحصدت ضحايا لا يقل عددها عن ضحايا المعارك . 9) 

في جميع هذه المنشآت العسكرية والمدنية أدت «طوابير الشغيلة» دوراً أساسياً. 
وتم تجنيد أفرادها من شرائح السجناء المسرحين» ومن سكان القرى بواسطة القرعة» 
ومن فقراء المدن. 620 في هذا المجال يجب أن نميز بين تنظيم ووظائف المجندين 
«المتطوعين» (وهم نواة طوابير الشغيلة) وبين أفراد الجيش الرسمي» المعروف 
بالنظامية» والذي تحمل العبء الرئيسي في القتال على جبهات المعارك» واستّمدت 
منه مادة اليوميات التي سأعرضها في هذه الدراسة. 

على الرغم من هذا التباين بين شرائح الجيش من مجموعات النظامية والرديف 
(قوات الاحتياط) وبين «المتطوعين» (وهم يتتمون في الغالب إلى الأقليات الدينية التي 
اعتبرها الجيش العثماني غير ملائمة للقتال على الجبهة)» فقد كان للحرب أثر انعتاقي 
فيهم كافة. فجميع جنود هذه الفئات خاضوا تجربة الانضباط العسكري في معسكرات 
الجيشء. ومعظمهم اقتْلع من مناطق سكناه التقليدية وانتقل للعيش في أقاليم ومدن 
وجبهات بعيدة في أنحاء الدول» وفيها تم احتكاك المجندين بعساكر الجيش 
الشاهنشاهي من قوميات عو من أتراك وأكراد وسوريين وعراقيين وألبان وبلغار - 
بالإضافة إلى اختلاطهم بالضباط والمجندين الألمان والنمساويين الحلفاء. 

ظهرت خلال الحرب تحولات مهمة في أنماط العمل والحياة اليومية. فقد بدأ 
سكان المدن اقتناء ساعات الجيب لتحديد بداية ساعات العمل ونهايتها. واحتلت 


)١(‏ البرغوئي وطوطح. مصدر سبق ذكرهء ص 554؛ خليل السكاكيني» «يوميات خليل 
السكاكيني, الكتاب الثاني: النهضة الأرثوذكسيةء الحرب العظمى» النفي إلى دمشق» ١1914‏ - 
4 تحرير: أكرم ملم (رام الله: مركز خليل السكاكيني الثقافي. ومؤسسة الدراسات 
المقدسيةء 5١٠5)؛‏ «يوميات الترجمان؟ (أنظر أدناه صفحة 17ء حاشية ؟). 

(؟) كامل جميل العسلي» «مقدمة في تاريخ الطب في مدينة القدس» (عمّان: الجامعة الأردنية» 
,))١1 5‏ 


(؟) زورخيرء مصدر سبق ذكره. 


المقاهي مقام المنازل كأماكن تجمع وزيارة للرجال. وخرج عدد محدود من نساء 
الطبقات الوسطى للعملء ونزع بعضهن الحجاب في المدن الكبرى. وفي القدس ويافا - 
كما هى الحال في بيروت وحلب ودمشق - شجعت الدولة إنشاء الملاهي الليلية 
والمواخير للترفيه عن الجنود. "2 ويشير البرغوئي وطوطح في كتابهما إلى منافع هذا 
الاحتكاك بين العساكر والمدنيين من السكان. وإلى التأثير التربوي لفر سكان القرى 
والبلدات الصغيرة إلى حواضر بيروت ودمشق وحلب حيث تعرفوا على عاداتها 
وتقاليدها. لكنهما انتبها وحذرا من تأثير الحياة العسكرية الأخلاقي السلبي في السكان: 

في خلال هذه الحرب رأبنا من فساد أخلاق بعض الشرقيين ما زقّدنا في 

ا فلمَا أتت جتود الألمان والنمساوية وجدناهم أحط منا وأجرأ على 

ارتكاب الموبقات فحوقلنا ومقتنا أعمالهم وأخلاقهم المنحطة وسلوكهم 

الحيواني» وتوهمنا أن المرض التركي تفشى في مفاصلهم وتسرب إلى أدائهم . 

فلمًا قدمت الجيوش الإنكليزية المزيجة من عناصر الأرض وجدناها الانى 

والحطء فلا عيب تتوقاه ولا حرام تأناه فعلمنا أن الحرب مفسدة الأخلاق وأى 

حرب أعظم من هذه سيما أن سكان المدن ومن جاوروا معسكرات الجنود كانوا 

أكثر فساد؟ من سكان القرى البعيدة عنهم . (0© 


وعلى الرغم من لهجة هذين المؤلفين الأخلاقية الأبوية فإننا نرى التباساً في حكمهما 
بالنسبة إلى أثر الحرب في مستقبل فلسطين. فمن جهة أخرى اعتقد المؤرخان أن 
الحرب كانت فاتحة تقدم حضاري وبداية نظام حكم وطني في المشرق العربي. أما 
مخاوفهما فكان مبعثها عدم اليقين المرافق لوصول الحداثة العلمانية إلى فلسطين من 
ناحية» والقلق على البلاد من غياب السيطرة العثمانية من ناحية أخرى. 

في الأعوام الأخيرة طرأ تعين نيم في تسر طبيعة: البحرب العظمى. ففي 
الأدبيات عن أحداث الحرب نشهد اليوم جدلا وإعادة نظر في الرؤية السائدة فيما 
يتعلق بتبلور العلاقة بين القومية العربية والحركة الطورانية. كذلك نجد تغيرا ملحوظا 
في أوساط المؤرخين العرب على صعيد المسلمات الأيديولوجية التي تبناها خلدون 


.)5١١١ عمر الصالح البرغوثي. «المراحل» (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ )١( 
ص ؟9١؛ 0/5046 مأ «رالمكء8 عاعع-عل-مزا مذ بإاتلهستعوعدكظ لمة وختلدعه84 عتلطرط» ,مععممط كمعل‎ 
1ر١‎ 0 ١86 نمهلمهمآ) صدعه!ا عمععبط نزحا لعاتلء ,اعمط ءلل0:ل8 «رعلمابا ءز١ زه دساععدلة‎ 1.8. 

186-189 .مم ,(2002 ,كتلءناة 1 


(1) البرغوئي وطوطحء. مصدر سبق ذكرف. ص 58 - 504. 


١١ 


ساطع الحصري. 6١7‏ كما نجد في التأريخ التركي تخلياً عن أطروحة «الخيانة العربية» 
للعثمانيين من خلال انطلاقة الثورة العربية الأولى .)١9177 - ١917(‏ ويذكرنا المؤرخ 
التركي جورسيل جونشو بأن المجندين العرب في الجيش العثماني بلغ عددهم نحو 
0 » أو ثلث إجمالي القوات العثمانية في بداية الحرب سنة 1414. وهو رقم 

يفوق بمرات مضاعفة عدد المقاتلين العرب الذين انضموا إلى الثورة العربية. 9) 

ومن المفارقة أن الاحتفال الضخم الذي رعته تركيا بمناسبة الذكرى ال 88 للانتصارات 

العثمانية في معارك الدردنيل في غاليبولي قد استقبل جنوداً من جميع البلاد المشاركة 
في هذه المعارك. من حلفاء وأعداعء بمن فيهم ممثلون من أستراليا ونيوزيلندا ودول 
المحور الألماني - النمساويء لكن لم يُدَعَ ممثل واحد عن عشرات الآلاف من 

الجنود العرب الذين قاتلوا تحت الراية العثمانية . 

هذا على الرغم من أن قيادة مصطفى كمال (أتاتورك) نجحت في صد وهزيمة 
جيوش الحلفاء نتيجة المشاركة المتفانية والصلبة للمجندين العرب على جبهة جناق 
قلعة. يذكر المؤرخ العسكري الأسترالي بيل سيلز أن «ثلثي العساكر المؤلفة للفيلق 
التاسع عشر والتي واجهت الهجوم الرئيسي للحلفاء في الدردنيل كانا مؤلفين من 
المجندين السوريين (أي جنود من لبنان والأردن وسورية وفلسطين)» وأن جميع جنود 
الكتيبتين ؟/ ولا كانوا من العرب.06) وشكل العرب قسماً كبيراً من الضحايا 

الذين بلغ عددهم 47,6٠١‏ قتيل في معارك غاليبولي والدردنيل. 

وعلى الرغم من هذا فإن هذه الانتصارات تُصوَّر اليوم أنها انتصارات تركية لا 
عثمانية. وينطبق هذا التشخيص إلى حد كبير على معارك العريش والسويس وغزة 
ومجدّو وكوت العمارة (في جنوب العراق). حيث كان المجندون العرب» من عراقيين 
وحجازيين وفلسطينيين وسوريين» يشكلون كتائب عديدة مختلطة ومنفصلة في أركان 
الجيش العثماني. تظهر هذه المشاركة بوضوح في يوميات الجنديين محمد الفصيح 
المرسيني وإحسان الترجمان المقدسي» كما تظهر بدايات الانشقاق في ولاءات العسكر 

المنقسم إثنياً وقومياً بفعل وطأة الحرب القاسية. 

)١(‏ من هؤلاء» المؤرخون الجدد مثل: عبد العزيز الدوري وفيليب خوري وخالد زيادة وبشارة 
دوماني وعادل منّاع وعبد الكريم رافق ودينا رزق. راجع أيضا: محمد عفيفي. «اعرب 
وعثمانيون» (القاهرة: دار الشروق. .)5١١5‏ 

(؟) .2004 ,14 بمفسمول ,عل( معنموك-ل «رتاممتللة0 غه وطدعمة معااموره عط1» ,أأع ه00 مومطتقدمل 

(9) .3-4 .مم ,.لزط1 
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يوميات الحرب: القكدس والإسكندرون 


جنديان في الجيش العثماني النظامي أتيا من الأطراف العربية لأقاليم الدولة: 
الملازم ثان محمد الفصيح» الذي ولد ويخاآ في مرسين (سنجق الإسكندرون)» 
والعسكري إحسان الترجمان» الذي ولد ومات في البلدة القديمة من القدس» تتجلى 
فى حياتهما مظاهر التحول الكبير الذي أحدثته الحرب العظمى في مصير رعاياها 
وهويتهم : الانغماس في سياسات الجمهورية التركية الأتاتوركية عند الأول» والانحياز 
إلى القومية العربية عند الثاني. المصير الذي جمع بين الفصيح والترجمان هو أن 
كليهما درّنء بأمانة ودقة» يوميات الحرب كما شاهدهاء وبذلك نقل كلاهما إلى 
الأجيال اللاحقة سجلاً غنياً لتحول الخطاب القومي الذي فصم عرى هذه الإمبراطورية 
المتعددة الإثنيات والقوميات. 

ولد الفصيح والترجمان في السنة نفسها (1887). 227 وتجندا في تموز/ يوليو 
4 عند إعلان النفير العام وانضمام تركيا إلى دول المحور المركزي (ألمانيا 
والنمسا) ضد الحلفاء الروس والإنكليز. تحدر الاثنان من الشريحتين الوسطى 
والتجارية. فقد كان والد الفصيح موظفاً رفيع المستوى في الجماركء بينما كان حسن 
الترجمانء والد إحسانء تاجراً في البلدة القديمة وصاحب أطيان داخل البلدة 
وخارجها. 9) 

لا شك في أن من الظواهر الفريدة أن يدون جنديان عاديان من الجيش النظامي 
مفكرة يومية لتجربتهما العسكرية في بلاد كانت تسود فيها الأمية. ولا شك في أن 
بقاء هاتين المفكرتين»؛ ونجاتهما من التلف والتدميرهء ووصولهما إلينا بعد مئة عام من 
تدوينهماء تعتبر شبه معجزةء لما تحتويانه من الأسرار الدفينة والآراء الحميمة. وتقع 
أهمية هاتين المفكرتين في أنهما سجل لتأئير الحرب العظمى في مجتمعناء وفي 
)١(‏ احتسبتٌ تاريخ ولادة إحسان الترجمان من وثائق العائلة التي زودني بها السيد صالح الترجمان. 

راجع شهادة المولد أدناه» ص .”5١‏ 
)١(‏ استّمدت المعلومات كلها عن حياة محمد الفصيح من الترجمة الإنكليزية ليومياته: 
لاط لعاتلء هه لعنماكمهء] .5 [9( ,بردسس4 «سعدره :0 امتععمدرل “5 ,طلتجوط لعسرطع لط .دا زه موقط 
كمع أقماعنء0) .(2003 ,بالاعط 112 عع1212مع2آ1 (الباطمة]15) «مقسمسكاصة7 زعركة8 مودولكآ 
رهطعةش لاط لعطوتاطلاح 250 رناعل © أمعيدكة نزط طذتاءنا1 مهقصسه1© صرمع؟ لعاقععئ تأكمقما 
.(1997 ,أناطمة 15 


أمَا المعلرمات عن عائلة الترجمان فتأتى من مخطوطة يوميات إحسان الترجمان 191٠6‏ - 
7 وسأشير إلى هاتين المجموعتين أدناه ب «يوميات الفصيح» وه«يوميات الترجمان». 


اذا 


التحول الذهني الذي أصابه» وفي الصدمة النفسية التي تعرض لها المدنيون 
والعسكريون لحظة حدوثها. 

بعكس الترجمان. الذي أمضى أعوام الحرب «وأنا ألعب بشواربي»» يحسب 
قولهء ثم استعان بعلاقاته الاجتماعية ليتهرب من الخدمة على جبهة السويس» كان 
محمد الفصيح جندياً مثالياً ومقاتلاً عنيداء تلقى أوسمة عديدة مكافأة على استبساله في 
معارك جناق قلعة في بداية الحرب» ثم على جبهتي القتال في غزة وبئر السبع عند 
نهاية الحرب. ولم يتردد الفصيح في التعبير عن استعداده للتضحية بحياته في سبيل 
السلطان والأمة العثمانية. وتظهر مذكرات الجنديين أن القيادة العثمانية نجحت». على 
الأقل في أعوام الحرب الأولىء في استقطاب ولاء مواطنيها العرب والأتراك معاً 
لمصلحة مستقبل مشترك في دولة متعددة القوميات. 

ومن المفارقة أن خلفية هذين الجنديين تعكس تعقيد التركيب الإثني للإمبراطورية 
بشكل يصعب تصوره اليوم. فعائلة الترجمان - بحسب بعض الروايات - كانت عائلة 
معربة من أصل تركي». جاءت فلسطين من منطقة حلبء بينما كانت عائلة الفصيح من 
أصول عربية مختلطة. وعلى الرغم من أن الفصيح كتب مذكراته بالتركية العثمانية» 
فإن نصوصه مملوءة بالاستعمال العربي السائد في تلك الفترة. 2 فعندما أراد أن 
يرفه عن رفاقه القابعين في خنادق جناق قلعة طوال أيام وأشهر عصيبةء غنى لهم 
أغاني شعبية دمشقية بمصاحبة رفيقه المرسيني المدعو أجاتي. 60 وكانت مرسين في 
تلك الفترة مدينة مختلطة من عرب وأتراك فى سنجق الإسكندرون. ويبدو أن والد 
الفصيح كان عربياً بينما كانت والدته تركيةء ذلك بأنه انتقل إلى السكن معها في 
إستنبول عندما توفي والده. وفي سنة ١955‏ اضطر الفصيح إلى تغيير اسمه إلى 
محمت قيابالي تمشياً مع تعليمات تتريك الأسماء التي أصدرتها الجمهورية التركية 
حينذاك. 20 وفي كل الأحوال فإن الغموض الذي يحيط بخلفية الفصيح الإثنية» 
والالتباس الذي يظهره الترجمان في هويته المقدسية؛ يشكلان علامتين فارقتين في 
طبيعة الانتماءات العثمانية في الأطراف العربية للدولة. 


.8 الفصيح». المقدمةء ص‎ تايموي١‎ )١( 
.1598- 195 المصدر نفسه. ص‎ )( 
.»8 المصدر نفسه. ص‎ (١ 
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على الرغم من أن الجنديين كانا في بدايات العشرين من عمرهماء فإنهما كانا 
على طرفي نقيض في شخصيتهما. الفصيح كان جنديا صارما متفانيا في قيامه بواجباته 
العسكرية. ونلمس في يومياته استيعابا لنظام المراتبية في الجيش ورغبة في ارتقاء 
مدارجه. وقد رُقي الفصيح إلى أن وصل - قبل تقاعده - إلى رتبة مشير. وكثيراً ما كان 
يردد رغبته في الاستشهاد دفاعاً عن الوطن مما نلمسه في تأبينه لرفيقه الجندي نوري: 

[الجمعة 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ]١916‏ ْ 

البوم دفنت نوري. لقد شاءت إرادة الله أن أقوم أنا بدفن أشلائه. والله يعلم دور 

من سيكون بعد نوري . عندما هيل التراب فوقه إبدأت بقراءة الفاتحة وأنا لا أكاد 

أتمالك أعصابي. وجدت الدموع تنهال على وجنتيّ. لكل إنسان نهاية. لكن 

صوتا آخر كان يقول لي إن نوري ورفاقي الآخرين لم يموتوا حقا. فهم 

سيبعثون أحياء قريبا. هناك حيث يرقد الآن - في كرم الزيتون - شكيب وعزت 


ورشاد ومنيب ورفائي الآخرون. 207 


بعد أربعة أيام» في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 214١6‏ أخبر محمد الفصيح قائد كتيبته 
بأنه سيتطوع للقيام بعملية فدائية ضد الإنكليزء 20 فحاول القائد ثنيه عن قراره. 

لم تكن الشهادة في سبيل الوطن مبتغى الترجمان؛ فالوطن العثماني لم يعد 
وطنه؛ والنجاة بجلده من ويلات الحرب أصبحت هاجسه اليومي. أمّا هدفه فكان 
الزواج من محبوبته ثريا. نتعرف في يومياته على شاب ساذج محب للحياة وهازئ 
بادعاءات القيادة العسكرية. ثم نراه يصبح أكثر جرأة ويرحب بهزيمة الجيوش العثمانية 
وحلفائها الألمان. 

على الرغم من التباين بين شخصيتي الفصيح والترجمان فقد وجدا الراحة النفسية 
والرفقة والسلوان في محيطهما العسكري. وكان يعتريهما الحزن والأسى عندما يصاب 
أحد رفاقهما في المعارك أو يستشهد. وفي كلا الحالتين تمحورت حياتهما الاجتماعية 
حول علاقتهما اليومية بزملائهما من الضباط والجنود. 

ولم يقف تدين محمد الفصيحء ولا قبوله المطلق بالانضباط العسكريء حائلاً 
أمام توجيهه النقد والتوبيخ بسبب معاملة الضباط الفظة للجنود. ونرى هنا نموذجا 
لسخطه الشديد جراء مشاهدة أحد الضباط في غاليبولي يجلد عسكريا مرهقا ليحثه 
على التقدم في الميدان : 


. يستعمل الفصيح التهجئة التركية لهذه الأسماء العربية‎ .85 - 2١ «يوميات الفصيح».: ص‎ )١( 
9 المصدر تفسهء ص‎ )0( 
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يدل هذا الحادث. وكثير مثله. على أنه نادراً ما تجد في أوساط الضباطء من 
أعلاهم شأنا إلى أدناهم. من يقدر أهمية العسكري العادى. فهو العمود الفقري 
للجيش. وهو الذي يقوم بكل الأعمال المضنية. ولا يمكن لأى جهاز عسكري 
أن يقوم من دونه. وبغض النظر عمن يرثسه - سواء كان المانيا أو عشمانياء أو 
كان لباسه العسكرى مصنوعا من الخاكي أو الرمادي. فإنه يجب التعامل مع 
روحه لا مع جسده 000 


لكن هذه التأملات الفلسفية تشكل الاستثناء في «يوميات الفصيح». إذ كان يرى مهمته 
قائمة في المحافظة على تدوين سجل العمليات العسكرية ودوره فيها. ويتسم أسلوبه 
بالطابع التوثيقي الدقيق والتلغرافي. أمَا أسلوب الترجمان» في المقابل. فهو سردي 
ومحاور للقارئ. ويبدو أن هدفه من تدوين الوقائع كان إيجاد متنفس حميمي لأفكاره 
المكبوتة - سياسية كانت أو شخصية. وبما أن «يوميات الفصيح» نُشرت بالتركية 
الحديثئة (بعد تحويرها من الأصل العثماني) وترجمت إلى الإنكليزية» وبالتالي أصبحت 
متوفرة لجمهور أوسع. فسأقتصر في هذا العرض على تحليل نص «يوميات 
الترجمان»ء التي كتبها بخط يدهء وسأشير إلى «يوميات الفصيح» فقط لغرض توضيح 
خلفية الحرب على الجانب الآخر من الجيهة العسكرية. 


قصة اختفاء 


أصبحت «يوميات الترجمان» من جملة ضحايا الحرب. إذ اختفت من الوجود 
فجأة بعد مقتله المأساوي قبيل نهاية الحرب» ولم تظهر إلى الوجود إلا بعد قرن من 
الزمن في مكان غير متوقع. ويبدو أن عائلته» بمن فيها والداه وإخوتهء لم تعلم 
بوجود اليوميات» وبالتالي لم تشعر بغيابها. وفي الأغلب أن إحسان كان خبأ المفكرة 
عند أحد معارفهء وقد يكون حسن شكري الخالدي - ابن خالته وأقرب الأصدقاء 
إليه. وفي العشرينيات انتقلت عائلة الترجمانء كالعديد من سكان البلدة القديمة من 
ذوي الأحوال المتوسطة. للسكن خارج سور المدينة في بيت حديث في حي 
المصرارة قرب شارع الأنبياء. وغرفت هذه المنطقة في فترة الانتداب بحي الترجمانء 
حيث امتلكت العائلة قطعة أرض محاذية للشيخ جراح. (يشير إحسان إلى هذه القطعة 


)١(‏ «يوميات الفصيح». ص 57. الإشارة هنا إلى الضباط الألمان الذين تم إلحاقهم بالجيش 


1 


فى يومياته عدة مرات. فى حديثه عن مصادرة البلدية العثمانية قطعة من الأرض ليناء 
0 2 اضية) . ا باعت العائلة دو نما من هذه 0-0 إلى المعماري البعادي 
حرب 3-0 تعرضت هذه الخ لقصف شديد فى 0 التي جرت 0 1 
التماس بين قوات الهاغاناه اليهودية وكتائب الجيش العربي. ثم جرت المنطقة 
وأصبحت تعرف بعد توقيع الهدنة سنة ١459‏ بالمنطقة الحرام. ولمدة عشرين عاماً 
بقي حي الترجمان وبوابة مندلبوم المحاذية له نقطة العبور الوحيدة التي تربط المدس 
العربية في شرق المدينة بالقسم اليهودي بإشراف قوات الأمم المتحدة. 


عندما احتلت إسرائيل شرق المدينة في حزيران/ يونيو ١9717‏ ضمت ما تبقى من 
القدس العربية وأنشأت سنة ١914‏ ما سمي «متحف خط التماس» داخل بيت برامكي 
المدمر. ثم أطلق على المبنى اسم «بيت الترجمان» في إشارة إلى أصحاب العقار 
الأصليين. حاول أحفاد عائلتي الترجمان وبرامكي لعدة أعوام المطالبة بأملاكهم 
المصادرة في المحاكم الإسرائيلية على أساس أن العقار يقع في المنطقة الحرام لا 
ذاخل الحظقة الأبراقيلة 4 الكو مق دون تحنو :27  '‏ أما اليوميات المفتودة ميل سكيد 
7 فقد ظهرت فجأة في أرشيفات الجامعة العبرية في قسم «الأملاك العربية 
المتروكة». 7" ويعود تاريخ هذا القسم إلى تموز/ يوليو 1954 بعد شهرين من قيام 
الهاغاناه باحتلال القدس الغربية» حين أرسل الملازم كاتزين سوفرء رئيس شرطة 
القدس الجديد. مذكرة إلى الدكتور كورت وورمن» رئيس مكتية الجامعة العبرية 
(والمعروفة بالجامعة الوطنية)» يشير فيها إلى مصير ١١,0٠١‏ من المجلدات 
والمخطوطات التي كان تم الاستيلاء عليها من البيوت العربية المنهوبة في مناطق 
الطالبية والبقعة والكولونية الألمانية والمصرارةء وإيداعها أرشيف الجامعة العبرية. 
وكان في ملحق هذه المذكرة لائحة بأسماء بعض البيوت المنهوبة» وضمنها «منزل 
عادل بيك الترجمان في شارع القديس - المصرارة.96©) 


)0( راجع تاريخ عائلة الترجمان في : عط1 نععقاط غه كوعاعمط لمة دعغتامط عط1» ,لوطم كفسمط1 
.49-58 .مم ,(2004 أكناهناش) 21 ,عاق براءء«4ن0) 1ننء[/وكسعل «رعوتده1]1 اعلتسموعوظ 

0( الجامعة العبرية؛ المكتبة الوطنية» قسم المخطوطات. تم إدراجها تحت عنوان «يوميات محمد 
عادل الصالح من أهالي القدس 0 - 1916م4. مخطوطة رقم 846 ث8 .482. 

(©) غيش عميت: "المخطوطات العربية المنهوبة من القدس الغربية في حرب .4١1948‏ دراسة من 
المتوقع أن تنشر في «حوليات القدس», العدد 1 .5٠١8‏ 
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إل إن صاحب هذه اليوميات بقي مطوياً في الأرشيف مجهول الهوية» لسبب 
مآ إذ إن الاسم المدون على غلااف المخطوطة كان #محمد عادل الصالح». والإشارة 
الوحيدة المنشورة عن هذه المخطوطة ظهرت في أحد كتب عادل مناع. © الذي 
ذكر في معالجته الإجراءات التي نفذها الجيش الرابع ضد الجنود الهاربين من الخدمة 
العسكرية خلال الحرب العالمية الأولى: أن محمد عادل الصالح كان «جندياً يعمل فى 
أحد مكاتب الجيش فى المدينة»؛ واصفاً معاناة الجنود خلال الحرب. وفى دراسة 
أخرى غير منشورة لجاكوبسون تُعرّف الباحثة الجندي باسم محمد الصالح . 9) 

من غير الواضح لماذا صنفت اليوميات باسم «محمد عادل الصالح». فالصالح 
هو الاسم القانوني لعائلة الترجمان» لكن عادل كان ابن حسن بيك الترجمان والأخ 
الأصغر لإحسانء وعليه فمن الجائز أن الأوراق وجدت في بيت الترجمان في 
المصرارة سنة .١1954‏ 

عندما حصلتٌ على نسخة عن مخطوطة اليوميات من أرشيف الجامعة العبرية لم 
تكن عائلة الترجمان على علم بوجود هذه المذكرات. ولم يكن هناك ما يوحي باسم 
صاحب المفكرة على غلااف المخطوطة سوى كلمات مكتوية بخط باهت «محمد عادل 
الصالح من أهالي القدس 1777ه/ ١915‏ - 1916م). الإشارة المباشرة الوحيدة إلى 
هوية الكاتب وجدتها في حوارات داخل المفكرة حيث يخاطبه أصدقاؤه وأمله باسم 
الإحسان» في خمسة أماكن. ومن حسن الطالع أن تتوفر لنا مذكرات أخرى معاصرة 
لهذه اليوميات:؛ هى يوميات خليل السكاكينى» معلم إحسان الترجمان وصديقهء وفيها 
تغطية للفترة نفسها التي دوّن الجندي المجهول فيها يومياته. 

وقد وجدت أربعة إدخالات متطابقة بين مذكرات الجندي ويوميات السكاكينى 
للفترة ١915‏ - 1915. لكنها تحتوي على يوم واحد يتيم صدف أن زار فيه الجندي 
بيت المعلم خليل السكاكيني» وهو يوم الأحد الواقع فيه 18 آذار/ مارس .141١6‏ في 
)١(‏ أنظر: عادل مناع» «تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني» ١418 - 17٠١‏ (قراءة جديدة)» 

(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية » 8 )2 ص لظو حاشية ال 

فيه [ عجولا فاجهلًا وداعلاط «درءاوكبععل :عوكلا إن 117165 جز «كتتره دمع 0 عتانهنامعء/7 بمموطمع12 اتمولطام 

عط1» ععمععلممء عطأ أله لعاظطعوعهم ععموط .لدرءلاوم8 «ت7تاعبلا أوعما ن إه دعنرط عط طعلام عوط 


لاأنال ,لالم مع ,عع مقاط «رققع م ممع 1للء854 متعاودط عط مذ اللطعسمط1” اأدوعطنآ أه 180015 
.5 ,3 أذناعنا 30-4 


أعبر عن شكري للدكتورة جاكويسون على تزويدي بالصفحات الناقصة من مخطوطة الترجمان 
من نسخة الجامعة العبرية. 
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ا 2 
محموعة من المقاتلين العثمانيين في جناق قلعة (غاليبولي)؛ وفي معدم الصورة 


الملازم محمد امنيح م 


المصدر: #يوهفيات الفصيح١‏ 


هذا اليوم يتحدث الكاتب عن حوار بينه وبين المعلم بشأن دفع البدل من الخدمة 
العسكرية في الجيش العثماني. ويقترح الكاتب على السكاكيني أن يتوسط مع رئيس 
البلدية كي يساعده في دقع البدل وقيمته 5١‏ ليرة عثمائية : (0) 

لحسن حظنا يدون السكاكيني الملاحظة التالية عن اليوم نفسه: 


لا يسعني هنا إلا أن أجهر بالشداء على أريحية صديقي حسن أفندي سليم 
الحسيني رئيس المجلس البلدي». فقد قدم لي 25 ليرة عثمائية الأدفع نصف 
بدلي. وقد بلغني أن إبنة أخته كريمة زكي داوودي قد عرضت على أختي ميليا 
أن تدبر لي البدل. وقال لي إحسان الترجمان إن أهل إبيته قلقوا جد علي كأني 
أحد أولادهم وحزنوا جد حين سمعوا أي مطلوب 1للخدمة العسكرية] لبيسان. 
مما أسطره هنا بالثناء على عواطفهم الرقيقة. 97) 


وهكذا انجلى الغموض عن اسم الجندي المجهول في هذه الملاحظة العابرة. 
من الظواهر المحيرة في «يوميات الترجمان» استعمال الشيفرة المؤلفة من أرقام 
أو حروف. وقد تم فك طلاسم هذه الشيفرة بفضل جهود زميلي الأستاذ زكريا 
محمد. تظهر هذه الشيفرة في اليوميات بنوعين من الاستعمال. يتناول الأول علاقته 
المخفية بصديقته ثريا (وهو اسمها المستعار)ء والهدف هنا - في الغالب - هو حماية 
هويتها من الاتكشاف وتوفير الحيز الملائم للتعبير عن أشواقه بحرية. 
أمَا الاستعمال الثاني للفقرات المشفرة فهو أقل وضوحاً. قد يستنتج القارئ أول 
وهلة أن الكاتب أراد أن يخفي علاقته ببعض التيارات المعارضة للسلطة داخل 
الجيش - وهي الفترة نفسها التي نشط فيها حزب العهد بين أفراد الضباط العرب في 
فلسطين ولبنان وسورية. لكن هذا التفسير لا يتلاءم مع اللهجة المباشرة والعنيفة التي 
يستعملها الكاتب بلا مواربة ضد جمال باشا وأنور باشا وقادة آخرين في الجيش. 
وبعد فك الشيفرة نكتشف أن معظم الجمل والكلمات المشفرة يأتي في سياق التعبير 
عن خلافات بين الكاتب ووالده حسن الترجمان. ويزداد استعمال هذه الصيغة السرية 
(1) #يوميات الترجمان»» 8١‏ آذار 6 » حيث يقول: «ووقفنا في باب الخليل ننتظر قدوم خليل 
أفندي السكاكيني لأنه ذهب إلى رئيس البلدية يأله بأن يساعده في دفع بدله النقدي [بدل 
الخدمة في الجيش]. ثم حضر وبشرنا بأنه سيدفع بدله في هذا اليوم فسرّ الجميع. ثم سرنا 
ونحن نتجاذب أطراف الحديث.» (أنظر أدناى» ص 46). 
0( السكاكيني» الكتاب الثاني» مصدر سبق ذكرهء ص .١08‏ 
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منزل حسن بيك الترجمان داخل الحرم الشريف. القدس. 
تصوير: بهاء الجعية. 
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عندما تقع حادثة سطو على بيت الترجمان في الحرم تسرق فيها مجوهرات العائلة 
وتقودها في خريف سنة 1917 عندما انتقلت العائلة للسكن موقتاً خارج سور المدينة. 

وقد اعتقل السارقون عندما حاولوا بيع المجوهراتء. وتبين أنهم أفراد من أقارب 

الترجمانء من عائلة أبو السعود المقدسية. وقد كان للحادثة أثر درامي في نفسية 
إحسان بعد اضطراره إلى أن يعطي إفادة لمحقق الشرطة» ثم» مرة ركه عندما ظهر 
كشاهد لمصلحة النيابة ضد أبناء عمومته في المحكمة. وقد حاول مراراً أن يقنع والده 
بسحب الدعوى ضد أقاربه» لكن الوالد أصر على موقفه. على هذه الخلفية عاد 
إحسان إلى استعمال الشيفرة الرقمية السرية لتسجيل خلافه مع والده. واستعمال 
الشيفرة الخاصة هنا مستغرب لأنه كان في إمكان الكاتب» وهو شاب متعلم ومتمكن 
من اللغة العربية وآدابهاء أن يستعمل حساب الجْمّل الذي كان دارجاً في أوساط 
الشعراء إذا أرادوا اللجوء إلى لغة سريةء لكن خوفه من الفضيحة والانكشاف جعله 
يستنبط شيفرة خاصة به» أودع مفتاحها ابن خالته حسن الخالدي للحفاظ عليها. 


فى خدمة القائد على روشن بيك 


ولد إحسان حسن الصالح الترجمان ونشأ في باحة الحرم المقدسي الشريف سنة 
897 وتجند في الجيش النظامي العثماني في تشرين الثاني/ نوفمير .١91١5‏ وعند 
إعلان النفير العام كان عمره 5١‏ عاماً. كانت بداية خدمته العسكرية في الظاهرية في 
قضاء الخليل» ثم في نابلسء إلى أن استفاد من اتصالات أبيه وأقربائه آل الخالدي 
لنقله إلى أركان القيادة العسكرية في القدس. وهناك استطاع أن يلتزم الدوام الوظيفي 
اليومي في القيادة» وأن ينام بعد ساعات العمل في بيت العائلة قرب باب السلسلة 
داخل ساحة الحرم. 

في بداية سنة ١115‏ بدأ إحسان تدوين أفكاره ونشاطاته اليومية للتنفيس عن 
ضجره من بؤس الحياة العسكرية. 2 وقد فعل ذلك تماثلاً مع أمثولة معلمه خليل 
أفندي السكاكيني» مدير المدرسة الدستورية (المعروفة لاحقأ بالكلية الوطنية)» الذي 
بدأ تدوين يومياته سنة 14848. وكان اعتاد قراءة شذرات من هذه المفكرة على 
أصدقائه المقربين 

عرفت عائلة الترجمان في سجلات المحاكم الشرعية باسم آل الصالح. وهي 


)١(‏ المعلومات عن حياة إحسان الترجمان مستمدة هنا كلها من «يوميات الترجمان؟. 


اروف 





أمير لاي أركان حرب القائد علي روشن بيك» مفتش المقر الإداري (المنزل 
العسكري) للجيش العثماني الرابع في القدس الشريقف. 


المصدر؛ المجموعة الجوهرية: أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛: بيروت. 
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عائلة مقدسية معروفة» وفرت عدة أجيال من المترجمين من التركية إلى العربية 
للمحاكم الشرعية وسلك موظفي الدولة. ونتيجة هذا التخصص غرف آل الصالح بدار 
الم جمان. 220 ومن أجداد إحسان المعروفين قاسم بيك الترجمانء. الذي أوقف سبيل 
الترجمان باسمه بالقرب من باب السلسلة سنة .١‏ كما امتلك ساحة بالقرب من 
باب العمودء وملكيات عديدة أخرى متنائرة في أنحاء البلدة القديمة. 20 ومن 
أجداده أيضاً أحمد بيك الترجمانء الذي عاش في حارة الشرف» التى أصبحت تعرف 
لاحقاً بحارة اليهودء وهناك أوقف ساحة وأسعة عرفت بساحة أحمد بيك 00 اشتهر 
قاسم وأحمد بيك كمترجمين في محاكم القدس مثل العديد من أبناء العائلة . 
أمَا والد إحسان» حسن بيك الصالحء فقد ورث بعض هذه العقارات عن جده. 
وبما أنها فى معظمها عقارات موقوفة. فقد وجد نفسه يعيل عائلة كبيرة من دون أن 
تتوفر له مر مادية. وهذا ما يفسر شكوى ابنه إحسان المستمرة في يومياته هذه من 
ضيق ذات اليد. 
شت العائلة في إحدى سكنات الحرم الشريف الملاصقة لباب السلسلة في 
بيت من ا طبقات. يطل مباشرة على قبة الصخرة من ناحيةء وعلى ساحة الحرم 
من ناحية أخرى. وإلى الجنوب من المسكن تقع حارة المغاربة وحائط البراق. أمضى 
حسن بيك عقدين من الزمن مع زوجته الأولى من دون أن ينجب أولاداًء إلى أن 
أقنعته (بحسب الرواية العائلية) باتخاذ زوجة ثانية هي تبيهة الخليلي من سلالة الشيخ 
علي الخليلي؛. وهو من وجهاء القدس المعروفين» وأول من انتقل للسكن خارج 
السور في حي البقعة الجنوبي في بداية القرن التاسع عشر. أنجبت السيدة نبيهة ستة 
أطفال (ثلاثة أبناء وثلاث بنات) كان إحسان أكبرهم. 229 إلآ إن حسن بيك بقي 


)١(‏ بحسب إفادة اليد صالح الترجمانء وهو ابن شقيق إحسان». عرف آل الصالح باسم دار 
الترجمان وكانوا من الأسياد. وفي القرن الثامن عشر اضطر شريف العائلة إلى أن يبرز وثائق 
ثبوتية في محكمة حلب تظهر النسب الشريف للعائلة. مقابلة مع صالح الترجمان (75 كانون 
الثاني/ يناير .)5١١5‏ 

(1) حجة وقف قاسم بيك الترجمانء محكمة القدس الشرعية» الملف رقم 27١١‏ ص .175١‏ أشكر 
الدكتور محمد غوشة لتزويدي بهذه الوثائق من محكمة القدس. 

() حجة وقف أحمد بيك الترجمان 11/75. سجلات محكمة القدس الشرعية» رقم 2777 
ص 184. 

(؛) من مقابلة مع السيدة هدى الخالدي عبد الشافي» والسيد صالح الترجمان حفيد حسن بيك 
(تشرين الأول/ أكتوبر »5٠١5‏ وكانون الثاني/ يناير .)5١0١7‏ 


>” 


مخلصاً لزوجته الأولى» صفية؛ واستمر في العيش معها في شقة خاصة في الطبقة 
العلوية من منزل العائلةء إلى أن توفيت خلال الحرب. 

نشأ إحسان في رعاية السيدة صفيةء واعتيرها والدته الثانية. درس القرآن في 
كتّاب الحرمء ثم انتقل إلى المدرسة النظامية لمتابعة دراسته الابتدائية. وفي 2 
4 انضم إلى المدرسة الدستورية التي أنشأها خليل السكاكيني بعد إعلان الدستور 
العثماني. وظل إحسانء إلى نهاية حياته» يعتبر السكاكيني معلمه وصديقه ورفيق 
دريه. 

وعندما أعلنت الحكومة النفير العام في تشرين الأول/ أكتوبر ١9١4‏ تجند 
إحسان. وعين في الخدمة العسكرية في الظاهرية ثم في نابلس. وكان على وشك أن 
يرسل للقتال على جبهة السويس عندما نقل إلى أركان القدس الشريف تحت قيادة 
الأومباشي علي روشن بيك . 

كان روشن بيك ضابطا ألبانياً ترقى داخل أركان الجيش العثماني بسرعة نتيجة 
ذكائه وقدراته التنظيمية والإدارية» إلى أن وصل إلى منصب قائمقام عسكري مسؤول 
عن الشؤون اللوجستية على الجبهة الجنوبية. وكان مقره في عمارة دير النوتردام دي 
فرانس قبالة باب الجديدء وهي عمارة فرنسية حديثة البناء تمت مصادرتها خلال 
الحرب. 20 وبحكم منصبه الإداري كان روشن بيك أعلى سلطة عسكرية في 
فلسطين العثمانية» ويتبع مباشرة رئاسة جمال باشا الكبير قائد الجيش الرابع في 
دمشق. وكان الأخير يزور القدس دورياً خلال الحرب» متخذاً من مبنى الأوغستا 
فيكتوريا النمساوي في جبل الطور مقراً له. 

عرف علي روشن بلقب «مفتش المنزل». وكانت مهماته تشمل: تعبئة الجنود 
في أنحاء فلسطين كافة» وتدريبهم على القتال على جبهة بئر السبع وصحراء سيناء» 
والإدارة العامة لشؤون الجيش اللوجستية» من إطعام العسكر ونقل الذخائر والمعدات 
وإنشاء المعسكرات في سورية الجنوبية. 20 وينسب اليرغوثي انتصارات الجيش 
العثماني الأولى في معارك الجبهة المصرية إلى قدرات روشن بيك التنظيمية. 9) 
ومن المعلومات القليلة المتوفرة عنه أنه قاتل في القدس حتى النهاية» وشوهد وهو 
)١(‏ حتى اليوم لا تزال الطريق الموصلة بين باب الجديد وباب العمود تعرف عند العامة وكبار 

المقدسيين ب 'عقبة المنزل». 


0( البرغوثي ء «المراحل». مصدر سبق ذكره.ء ص .١605‏ 
ليه المصدر نفسهء ص .١168‏ 
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يقود كتيبة في معركة النبي صموئيل الشهيرة. وبعد انتصار الجيش الإنكليزي بقيادة 
أللنبي انسحب روشن بيك مع جنوده إلى قرية الجيبء, ثم اختفت آثاره من 
فسطين. 29 ولم أستطع أن أجد أي إشارات إلى مصيره في الأرشيف العسكري 
العثمانى سوى أربع برقيات سرية (مشفرة) تشير إلى أنه قاد حملة ضد مجموعات 
مسلحة متمردة في منطقة سيواس (شمالي حلب) بالتنسيق مع القائد مصطفى كمال. (") 

خدم إحسان الترجمان تحت قيادة روشن بيك بمنصب مساعد كاتب في قيادة 
المنزل العسكري. وكانت وظيفته مقصورة على مراجعة طلبات الإعفاء من الخدمة 
العسكرية» وتنظيم الملفات والإضبارات داخل بيروقراطية الجيش. وقد سمح عمله 
هذا بأن يطلع عن قربء وأحياناً أن يشارك في النقاشات السياسية اليومية الدائرة بين 
الضباط الموجودين في فلسطين من أتراك وألبان وبلغار وسوريين» وفي أوساط 
الضباط الألمان والنمساوين لاحقاً. كما كان شاهد عيان على تردي المعنويات القتالية 
بين الجنود في إثر الهزائم المتراكمة بعد سنة 19418. 

تنبع أهمية هذه اليوميات» التي دونها صاحبها في ضوء الشمعة ليلاً بعد انتهاء 
الدوام اليومي؛ في أنها تعكس عالم جندي عادي ومواطن مقدسي في إحدى أهم 
لحظات التحول التاريخي في فلسطين؛ وهي نهاية أربعة قرون من الحكم العثماني» 
وبداية حقبة جديدة مجهولة الهوية حينذاك - عندما أوشك الجيش البريطاني الزاحف 
من غزة وبئر السبع أن يصل إلى القدسء في الوقت الذي كان الأسطول الإنكليزي 
يقصف يافا وحيفا من البحر. 

في الإمكان الجزم. من دون مبالغة» أن السير والمذكرات التي وصلتنا من هذه 
الفترة كانت جميعاً من تأليف زعماء سياسيين (من أمثال عوني عبد الهادي ومحمد 
عزة دروزة ورستم حيدر)ء أو قادة عسكريين (فوزي القاوقجي).» أو رواد فكريين 
(خليل السكاكيني ونجاتي صدقي). بذا تنفرد «يوميات الترجمان» بأنها وحيدة زمانها. 
فهي مشاهدات عسكري بسيط ورؤيته الحميمية لمدينته المحاصرة» دوّنها بأمانة» 
ومتوخياً ألا يراها أحد. بهذا تصبح هذه اليوميات سجلاً نادراً للأصوات الشعبية 
المهمشة - أصوات التابع - التي وصلتنا من الحقبة العثمانية. وما يزيد في أهمية هذه 
)١(‏ مذكرات الضابط سركيس بوغوسيانء» ضابط أرمني من القدس؛. مخطوطة:؛ وقد زودني بهذا 

المصدر السيد جورج هنتليان (المصدر الأرمني). 
(1) نظارة الداخلية» مديرية المراسلات العمومية؛ برقية رقم 10577 - 404. 8 رمضان ١760‏ 
(4؟ حزيران/ يونيو 417١)ء‏ الأرشيف العسكري العثماني. 


يف 


مخلصاً لزوجته الأولى» صفيةء واستمر في العيش معها في شقة خاصة في الطبقة 
العلوية من منزل العائلة» إلى أن توفيت خلال الحرب. 

نشأ إحسان فى رعاية السيدة صفية» واعتبرها والدته الثانية. درس القرآن فى 
كتّاب الحرم»ء ثم انتقل إلى المدرسة النظامية لمتابعة دراسته الابتدائية. وفي 2 
8 انضم إلى المدرسة الدستورية التي أنشأها خليل السكاكيني بعد إعلان الدستور 
العثماني. وظل إحسان, إلى نهاية حياته» يعتبر السكاكيني معلمه وصديقه ورفيق 
دربه. 

وعندما أعلنت الحكومة النفير العام في تشرين الأول/ أكتوبر ١94١5‏ تجند 
إحسان» وعين في الخدمة العسكرية في الظاهرية ثم في نابلس. وكان على وشك أن 
يرسل للقتال على جبهة السويس عندما نقل إلى أركان القدس الشريف تحت قيادة 
الأومباشي علي روشن بيك . 

كان روشن بيك ضابطاً ألبانياً ترقى داخل أركان الجيش العثماني بسرعة نتيجة 
ذكائه وقدراته التنظيمية والإدارية» إلى أن وصل إلى منصب قائمقام عسكري مسؤول 
عن الشؤون اللوجستية على الجبهة الجنوبية. وكان مقره في عمارة دير النوتردام دي 
فرانس قبالة باب الجديد. وهي عمارة فرنسية حديثة البناء تمت مصادرتها خلال 
الحرب. 07 وبحكم منصبه الإداري كان روشن بيك أعلى سلطة عسكرية في 
فلسطين العثمانية» ويتبع مباشرة رئاسة جمال باشا الكبير قائد الجيش الرابع في 
دمشق. وكان الأخير يزور القدس دورياً خلال الحرب» متخذاً من مبنى الأوغستا 
فيكتوريا النمساوي في جبل الطور مقراً له. 

عرف علي روشن بلقب «مفتش المنزل»» وكانت مهماته تشمل: تعبئة الجنود 
في أنحاء فلسطين كافة» وتدريبهم على القتال على جبهة بئر السبع وصحراء سيناءء 
والإدارة العامة لشؤون الجيش اللوجستيةء من إطعام العسكر وتقل الذخائر والمعدات 
وإنشاء المعسكرات في سورية الجنوبية. 620 وينسب البرغوثي انتصارات الجيش 
العثماني الأولى في معارك الجبهة المصرية إلى قدرات روشن بيك التنظيمية. 9) 
ومن المعلومات القليلة المتوفرة عنه أنه قاتل في القدس حتى النهاية» وشوهد وهو 
)١(‏ حتى اليوم لا تزال الطريق الموصلة بين باب الجديد وباب العمود تعرف عند العامة وكبار 

المقدسيين ب «عقبة المنزل؟. 


2( البرغوثي . «المراحل»» مصدر سبق ذكره. ص 165 
(؟) المصدر نفسهء ص .١560‏ 
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يقود كتيبة في معركة النبي صموئيل الشهيرة. وبعد انتصار الجيش الإنكليزي بقيادة 
أللنبى انسحب روشن بيك مع جنوده إلى قرية الجيبء. ثم احتفت أثاره من 
ول طين. 29 ولم أستطع أن أجد أي إشارات إلى مصيره في الأرشيف العسكري 
العثمانى سوى أريع برقيات سرية (مشفرة) تشير إلى أنه قاد حملة ضد مجموعات 
مسلحة متمردة في منطقة سيواس (شمالي حلب بالتنسيق مع القائد مصطفى كمال 7") 

خدم إحسان الترجمان تحت قيادة روشن بيك بمنصب مساعد كاتب في قيادة 
المنزل العسكري. وكانت وظيفته مقصورة على مراجعة طلبات الإعقاء من الخدمة 
العسكريةء وتنظيم الملفات والإضبارات داخل بيروقراطية الجيش. وقد سمح عمله 
هذا بأن يطلع عن قربء وأحياناً أن يشارك في النقاشات السياسية اليومية الدائرة بين 
الضباط الموجودين في فلسطين من أتراك وألبان وبلغار وسوريين» وفي أوساط 
الضباط الألمان والنمساوين لاحقاً. كما كان شاهد عيان على تردي المعنويات القتالية 
بين الجنود في إثر الهزائم المتراكمة بعد سنة 1915. 

تنبع أهمية هذه اليوميات» التي دونها صاحبها في ضوء الشمعة ليلا بعد انتهاء 
الدوام اليومي» في أنها تعكس عالم جندي عادي ومواطن مقدسي في إحدى أهم 
لحظات التحول التاريخي في فلسطين؛ وهي نهاية أربعة قرون من الحكم العثماني» 
وبداية حقبة جديدة مجهولة الهوية حينذاك - عندما أوشك الجيش البريطاني الزاحف 
من غزة وبئر السبع أن يصل إلى القدس». في الوقت الذي كان الأسطول الإنكليزي 
يقصف يافا وحيفا من البحر. 

في الإمكان الجزم» من دون مبالغة» أن السير والمذكرات التي وصلتنا من هذه 
الفترة كانت جميعاً من تأليف زعماء سياسيين (من أمثال عوني عبد الهادي ومحمد 
عزة دروزة ورستم حيدر). أو قادة عسكريين (فوزي القاوقجي). أو رواد فكريين 
(خليل السكاكيني ونجاتي صدقي). بذا تنفرد «يوميات الترجمان» بأنها وحيدة زمانها. 
فهي مشاهدات عسكري بسيط ورؤيته الحميمية لمدينته المحاصرة» دوّنها بأمانة» 
ومتوخياً أل يراها أحد. بهذا تصبح هذه اليوميات سجلاً نادراً للأصوات الشعبية 
المهمشة - أصوات التابع - التي وصلتنا من الحقبة العثمانية. وما يزيد في أهمية هذه 
)١(‏ مذكرات الضابط سركيس بوغوسيانء. ضابط أرمني من القدسء مخطوطة. وقد زودني بهذا 

المصدر السيد جورج هنتتليان (المصدر الأرمني). 
(؟) نظارة الداخلية» مديرية المراسلات العمومية» برقية رقم 1077 - 404. 8 رمضان ١*8‏ 
(8؟ حزيران/ يونيو :)١917‏ الأرشيف العسكري العثماني. 


يفا 


الشهادة أنها تجمع بين عالمين انتقل بينهما الكاتب في حياته اليومية: عالم الدوائر 
العسكرية التي عمل فيها خلال دوامه الوظيفيء وعالم الشارع المقدسي الذي كان 
يعود إليه في نهاية كل يوم. وهي تحوي سجلاً غنياً من الملاحظات والمشاهدات التي 
عاشتها فلسطين في فترة ١4١8‏ - 1415: أوضاع العوز التي عاشها فقراء المدن 
خلال الحرب» والمصائب والمجاعات التي رافقت غزو الجرادء والحرمان الذي نجم 
عن مصادرة الجيش المحاصيل والدواب ووسائل النقل. 

تحتوي المذكرات جانباً آخر مستتراً هو تفصيلات الحياة الخاصة التي تظهر 
نسيج الحياة الاجتماعية في تلك الفترة: حب الكاتب لبنت الجيران؛ زياراته اليومية 
لمعلمه وزملائه؛ اشمئزازه من نمط الحياة المترفة التي كان يعيشها الضابط بينما 
الأهلون يتضورون جوعاً؛ محاولاته المستمرة والفاشلة للهروب من الخدمة العسكرية؛ 
دور الشائعات في بث الذعر (وأحياناً الأمل) في أهالي المدينة؛؟ تحقيقاته للوصول إلى 
معرفة سارق بيت أهلى وشعوره بالعار عندما اكتشف هوية الفاعل. وخلافه مع والده 
وعائلته بشأن هذا الموضوع؛ أخيراً الانهيار والتفكك الاجتماعيين» اللذين صاحيا 
المجاعة والأوبئة والنفي الجماعي. لمدن فلسطين. استطاع العسكري إحسان أن 
يحافظ على عزته وانتمائه إلى مديتته وتفاؤله بمستقبل بلده من دون أن يعلم أن في 
انتظاره رصاصة ضابط ستودي بحياته لحظة انسحاب الجيش العثماني من القدس في 
نهاية سنة 219117 ولم يكن قد بلغ عامه الخامس والعشرين بعد. (') 

عالم إحسان مشبع برائحة الحرب وببشائر الكارئة المقبلة. نشعر بذلك في 
مشاهد الجوع في المدينة» وفي اختفاء المواد الغذائية (والتبغ) من الحوانيت» وفي 
تدني دخل عائلتهء وفي فقدانه الأمل بالزواج من حبيبته. ومن خلال محنة إحسان 
نسمع صدى المقولة التي تصف الحرب العظمى: «إن الوظيفة الأخلاقية للحرب كانت 
في استعادة البشر للحقيقة المهيمنة على وجودهم. إن العنف الكامن في طبيعتنا يتفجر 
برؤية التاريخ كسلسلة من المآسي .6 9) 


)١(‏ يظهر السجل الوحيد لموت الترجمان في يوميات خليل السكاكيني عتدما كان يقبع في سجنه 
العثماني في القدس. أنظر: السكاكيني, الكتاب الثاني.؛ مصدر سبق ذكرهء ص 548. 
 )5(‏ 20ة همستد ععارملا ببعلل) ماممانا 4جن مع سءامالا عتمم جعده5 كلاءلابا8 116 ,]لوا حدونالت/لا 
.26 لإة1ل/آ ,كعأه80 زه مواردءظ رملا نولل ها وعطذلللا زوعله 2ط نإط 0م1كء ,(2005 ,رعاكناطءم 
2005 
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الخيار المصري: 
جغرافية فلسطين تتجه جنوباً 

يفتتح الترجمان يومياته بنقاش أجراه في ربيع سنة ١916‏ مع زملائه: «كان مدار 
حديئنا عن هذه الحرب المشؤومة وعن انتهاء مدتها وعن مصير هذه الدولة وقد كانت 
كل أفكارنا من هذه الجهة متفقة. حياة هذه الدولة قصيرة لا شك. وسيفضي أمرها 
إلى الانحلال إمّا عاجلاً أو آجلاً لأن تقسيمها أصبح ظاهراً كالشمسء. ولكن ماذا 
سيكون نصيب فلسطين يا ترى؟» كان هذا السؤال الملح يتردد يوميا بين العساكر في 
أركان القيادة. وكان أيضا محور نقاش الساعة في مقاهي باب الخليل وفي منتزه 
المنشية في بداية شارع يافاء وهو المكان المفضل لتجمع 5 في بداية للم 

ولعل الإجابة فيما يتعلق بمصير الأمة كانت تعكس تصوراً سائداً بين عامة الناس 
5 تلك الفترةء إلا إنه تصور يخالف الاعتقاد الشائع بشأن توجهات الشارع في 
فلسطين في بداية القرن. لم تكن الوحدة مع سورية وبلاد الشام هي مصير فلسطين 
بحسب هذا الحديث. وإنما الاتحاد مع مصر. 

«الجواب هيّن على هذا السؤالء إمَا الاستقلال وإمًا الالتحاق بمصر. والأمر 
الأخير أقرب إلينا من الاستقلال لأسباب كونها أنه لا تُقدم دولة غير الإنكليز على 
أخذ هذه البلاد. وإنكلترا لا تُقدم على إعطاء فلسطين استقلالا تام وجعلها حكومة 
مستقلة بل إن ما ستعمله هو ضمها إلى مصر وجعلها حكومة واحدة تحت حكم 
خديوي مصر لأن مصر جارة فلسطين وعدد سكان فلسطين أكثرهم من المسلمين 
العرب فضمها إليها وجعل خليفة مصر ملكاً عليها وعلى الحجاز أقرب للقصد.»7) 

اللافت للنظر في هذا الموقف ليس نفي إمكان استقلال فلسطين بعد انهيار 
الدولة العثمانية» وإنما غياب الإشارة - حتى من باب التكهن السياسي - إلى الخيار 
الأقرب إلى الإجماع السائد في تأريخ تلك الفترة» وهو اعتبار فلسطين الإقليم الجنوبي 
من دولة سورية الكبرى في المشرق العربي. هذا في وقت كانت القيادة الهاشمية في 
الحجاز على وشك أن تعلن الثورة حك 58 5 والتحالف مع القيادات 
العروبية المناوئة للآستانة في دمشى. 

مما لا شك فيه أن الجناح المؤيد للوحدة مع سورية كان له وزنه في فلسطين. 
فقد كان ممثلاً بحزب اللامركزية العثمانية (والذي كان ينادي بالاستقلال الذاتي للأقاليم 





)01( أنظر أدنامء ص 71-0 


اخ( 





3 بريدي ا لدعم حملة الحيش الإسلامي (العثماني) لتحرير مصر على 
جبهة السويس. ١915‏ 


العربية في ظل الدولة العثمانية)» كما كان ممثلاً بالمجموعات الانفصالية مثل جمعية 
العربية الفتاة ومجموعة «العهد» داخل الجرش. وفي فلسطين الوسسطى كان يمثل هذا 
التيار نشطاء من أمثال محمد عزة دروزة وعوني عبد الهادي - زعيمي حزب الاستقلال 
فيما بعد.ء وهو الحزب الذي اعتبر فلسطين إقليما جنوبيا من سورية المستقلة. 

يعكس هذا النقاشء إذاّء المناخ السياسي الذي ساد في البلاد خلال أعوام 
الحرب» والذي فتح آفاقاً خلافية متعددة في رؤية مستقبل سورية وفلسطين. وفي 
تفضيل الترجمان الاتحاد مع مصر لم يكن يعبر عن رأي هامشيء وإنما عن موقف 
متداول بين الجنود في قيادة القدس العسكرية وبين زمرته من المدنيين. لكن في 
الإمكان أيضاً أن نلمس في هذا الجدل تياراً سياسياً حافظ على وجوده خلال الحرب» 
هو تيار الانتماء العثماني - أي بقاء فلسطين داخل دولة دستورية تجمع بين العرب 
والأتراك. وقد تمثل هذا التيار بأوساط ملتزمة ولاءها للدولة» ومن الذين تحالفوا مع 
الخط السياسي لجمال باشا. 

ومن الشخصيات السياسية المهمة التي عبرت عن هذا الديار الشيخ أسعد 
الشقيري من عكاء والمفتي طاهر أبو السعود وعلي الريماوي من القدس» والشيخ 
سليم اليعقوبي من يافا. ويذكر دروزة في مذكراته كيف نجح حزب الاتحاد والترقي 
في أن يجند هذه القيادات في أيلول/ سبتمبر ١491١5‏ للقيام بجولة في إستنبول 
والدردنيل» بحجة دعم المجهود الحربي» حيث قاموا بشن هجوم علني ضد الوطنيين 


وا 


50 «الذين قوضوا سلطة الخلافة والأخوة العربية - التركية.0(6) 

وقد شملت هذه المجموعة عدداً من الكتّاب والصحافيين من أنصار الدولةء 
ومدهة محمد كرد علي الكاتب المشهور وصاحب «المقتبس»» أكثر الصحف الدمشقية 
تداولاًء والذي مهد المناخ لشن حملة قمعية ضد الحركة العربية الانفصالية. وفي 
جناق قلعة (غاليبولي)» بحسب رواية محمد الفصيحء تم استقبال هذه المجموعة 
بحرارة وترحاب من جانب المقاتلين العرب والأتراك. ويقول الأخير في إحدى يومياته 
(١؟‏ تشرين الأول/ أكتوبر :)١515‏ «الساعة ٠*:/ا١‏ - وصل وفد من المثقفين 
السوريين إلى القيادة الميدانية مع هدايا من البقلاوة الدمشقية» وتم توزيعها على 
الضائط والجيوة :0 أمَا دروزة فيقول إن جمال باشا استغل دعم هذه المجموعة 
كي يبرر قمع التيار العروبي» وشنق العديد من قياداته في بيروت. 220 وعلى الرغم 
من هذا الموقف المتطرف فإن المتعاطفين أو المؤيدين للقيادة العثمانية لم يأخذوا في 
معظمهم موقفا معاديا للتيارات العروبية» وإنما بالعكس كانوا متعاطفين معها. ويضم 
هؤلاء عدداً من الأتباع العرب أو المشاركين في جمعية الاتحاد والترقي وحزب 
اللامركزية العثماني» مثل عمر الصالح البرغوثي وإسعاف النشاشيبي وخليل السكاكيني - 
وكلهم من المقربين للترجمان. ولا نجد من معارفه وأصدقائه إلا عادل جبر أفندي 
وهو محام وصحافي بدأ نجمه يسطع في هذه الفترة» ومن الذين تماثلوا من دون تردد 
مع أهداف الحكومة العثمانية خلال الحرب. 47 

كانت مساندة إحسان للاتحاد مع مصر بعد الحرب. كالعديد من زملائه المثقفين» 
مستندة إلى اعتبارين: أولاء كون فلسطين بلدا صغيراً من حيث قابليته للاستقلال؛ ثانياء 
لأن المصالح البريطانية لن تسمح لها بذلك» في نظره. ولا شك في أن هذا الموقف 
يعكس إلماماً بهدف العثمانيين العسكري على الجبهات الجنوبية» وهو إثارة تمرد شعبي 
في الأوساط المؤيدة لهم ضد الإدارة البريطانية في مصر. وفي هذا المجال كان أعوان 
جمال باشاء قائد الجيش الرابع وحاكم سوريةء ينشطون سراً في القاهرة والإسكندرية» 
)١(‏ محمد عزة دروزة» «مذكرات»» المجلد الأول (بيروت: دار الغرب الإسلامي. لا تاريخ)؛ 

ص 8ة؟ - 5094. 
(1) #يوميات الفصيح»ء: ص 55. 
(7) دروزة» مصدر سبق ذكرهء ص 5"0. 
(:) كان التيار المؤيد للعثمانيين منتشراً في شمال فلسطين (وخصوصاً في نابلس)» حتى بعد هزيمة 
الأتراك في القدس». وعبرت عنه شخصيات مثل محمد عزة دروزة وإحسان النمر. 


١ 


وخصوصاً في منطقة السويسء» لتعبئة الشارع المصري ضد الإنكليز. (0) 


وكان الهدف العام من هذه الحملة التخريب على الملاحة البحرية عبر قناة 
الجويى:: وتسوكل حفر طاكات التخلفاء العر ةتف الفردنيق إلى الجويي العمانة 
مداخل الآستانة. 20 وقد نظم جمال باشا لهذا الهدف كتائب من المسلمين البلغار 
والعرب في جيش منفصل سماه «خلاصكار مصر أردو إسلاميسي» (جيش الخلاص 
الإسلامي لتحرير مصر). واشتمل أيضاً على وحدة من المقاتلين الدروز بقيادة شكيب 
أرسلان. 2620 ويوضح زعيم الاتحاد والترقي في مذكراته؛ التي نشرها مباشرة بعد 
انتهاء الحربء هذه النوايا من دون مواربة: 


١خلال‏ بدابة الهجوم على السويس] كان الأداء العسكري للمقاتلين العرب - 
الذين شكلوا أغلبية الجنود في الكتيبة 58 - يرفع الرأس. ولكن إنجازاتهم لم 
تنجح في إزالة امتعاضي من محاولات الشريف حسين زرع بذور الشقاق داخل 
هذه الجبهة العريضة من التلاحم بين العرب والأتراك. في كل مرة كنت أسمع 
فيها ألحان نشيد «سترفرف الرابة الحمراء فوق سماء القاهرة؟ على صدى مسيرة 
جيوشنا المتجهة نحو مصر في ظلمة الصحراءء كانت دقات قلبي متأكدة من 
النصر. فقد أوليت جهداً وأملاً كبيراً في دعم الوطنبين المصريين لنا. وكشت 
أتوقع أن يثوروا كرجل واحد بعد وقوع الإسماعيلية في أبدي الجيوش 
العثمانية. (4) 


أدى فشل حملة السويس في النهاية - العائد بدرجة كبيرة إلى سوء الاستخبارات 
التركية ومبالغتها في قوة العناصر المؤيدة للعثمانيين في مصرء وإلى الاستعانة بقوة 
الجنود الهنود القتالية بإمرة القيادة البريطانية» بالإضافة إلى تدهور أداء الجنود العرب 
العسكري في سيناء - إلى تفجير موجة القمع الشرسة التي قادها جمال باشا ضد 
الحركة القومية العربية في ربيع سنة 1418.(*) 

)١(‏ حوللا لاعوناا عباط ءا د« «وتممصم عستتععاوط 186 :علمكن0 أاكصل 776 يععنصظ رممطامم 


ع1 070 كطمع4 ,تأقلزقكاآ م1135 2150 ءء5 :23-25 .مم ,(2003 ,841131 صطه1 :مملسمآ) 
.46 .م ب(عغهل مم رووعوط ولمعه تله 0 لإاأأوععلاتصلا الرعاءعاءع8) 


() .19-20 .وم ,.لتطة بعمنم8 

(؟) .189 .مراك .مه بالمودع] 

(8) «مذكرات أحمد جمال باشاه (بيروت: الدار العربية للموسوعات. .)5٠٠١54‏ ص ١47‏ - 184. 
(ة) 193 .مراك .مه مللقلزة كل ؟ راجع أيض] * دروزة» مصدر سبق ذكره. 


يض 


ويعود تفضيل الترجمان وزملائه للتحالف مع مصرء كذلك. إلى طبيعة الجغرافية 
السياسية لعلاقة فلسطين بمصر في تلك الفترة. فقد كانت حدود فلسطين العثمانية 
مرسومة حينذاك بمعالم متصرفية القدسء وهي كيان حديث نسباً يعود إنشاؤه إلى سنة 
1410ء ومرتبط إدارياً مباشرة بالباب العالي في الآستانة. كانت تحد المتصرفية مدينة 
يافا وقرية سنجل شمالاء وتمتد حدودها الجتوبية في أعماق صحراء سيناء (أو صحراء 
التيه» كما كانت تسمى) في الجنوب. 27 وعلى الرغم من أن حدود مصر مع 
فلسطين العثمانية كانت تقع شمالي العريش فإن الرؤية العثمانية - كما عبرت عنها 
خريطة عثمانية رسمية نشرت سنة ١917‏ (أنظر الخريطة المرفقة) - تبين بوضوح 
امتداد الديار العثمانية غرباً نحو بور سعيدء وجنوباً نحو صحراء التيه التي تشكل مركز 
الثقل في الخريطة الفلسطينية. '") 

مما ساهم في هذه الرؤية المحورة لخريطة فلسطين الافتراض السائد في تلك 
الفترة أن قناة السويس كانت تفصل إفريقيا العثمانية عن آسيا العثمانية. وفي هذا 
السياق كان من الطبيعي أن تُظهر الخرائط العثمانية صحراء شبه جزيرة سيناء كأنها 
امتداد طبيعي لفلسطينء إن لم تكن امتداداً إدارياً لمتصرفية القدس الشريف. 7) 

مع تحسين وسائل النقل والاتصال في مطلع القرن تحسنت أوضاع التجارة 
والتبادل الثقافي بين مصر وفلسطين» وأصبحت الصحافة والمطبوعات القاهرية مصدر 
تأثير أساسياً فى حلقات القراء والمثقفين في القدس ويافاء ربما أكثر من تأثير 
المطبوعات الآتية من دور النشر في بيروت ودمشق. وكان إسعاف النشاشيبي من أبرز 
دعاة التواصل مع مصر في الأوساط الثقافية المقدسية. وكتب لاحقاً ضد المشككين 
في امتداد مصر العروبي مقالة عنوانها «إن لم يكن المصري هو العربي فليت شعري 
من يكون العربي؟» وفيها يمتزج الكلام عن اللغة بالهوية؟ فاللغة في نظره هي جوهر 
الهوية. يقول: «وما يجادل في عربية المصرية» ومصرية العربية إلا كافر بالشرعية 
الكونية» وإل محترق محنقد على هذه الإسلامية» وإلآ ناشئ أضلته على علم (وهو 


)١(‏ لتوضيح الجدل فيما يتعلق بحدود فلسطين الجنوبية في الحرب العظمى راجع: 
01 + |87 76[ إه ترأمرهعوم06 أمء أ «ماكتط :هما نرأه[8 علا ما ء«اممط نل ,تععاظ ممعلات 
.39-44 .مم ,(ع 02 مم رؤعععظ 5'ملامة لا )5 تعارهن لا ببعل7) 917-1929[ ,ءارةاوواوط عرز 
(') «عثمائلي أطلسي»» تحرير رحمي تيكين ويسار باس (إستنبول: أوشاب. .))7٠٠١*‏ ص 1١5‏ - 
١ ١ 1 .1١1*‏ 
(5) المصدر نفسىف ص ,.156٠ 00١6-3١١5‏ 
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خريطة رقم ١‏ 
القدس العثمانية في حدود متصرفية الم 


سس الشريف. ١17‏ 


غافل) هذه المدرسة الغربية» وإلا سمسار باع الشرف الغالي رخيصاً في سوق العلوم 
والفرئج والحكومات الأجنبية» وإلآ غبي جاهل.070) 

والملاحظ هنا أن هذه المغالاة في الدفاع عن عروبة مصر تتضافر مع الدعوة 
الجمالية إلى إسلامية مصرء وتفسر إلى حد كبير التزام النشاشيبي برناميج المدرسة 
الصلاحية التربوي. أمَا السكاكيني. الرفيق الحميم لإسعاف. فقد التقى مع النشاشيبي 
الرابطة الإسلامية. ونعلم أنه كان يكتب في تلك الفترةء بالدرجة الأولىء. ل «المساء» 
و«المقطم»؛ الصادرتين فى القاهرة. وتظهر «يوميات الترجمان» أنه اعتاد مطالعة 
«الحمارة القاهرة» (الجريدة الساخرة الصادرة في حيفا) و«فلسطين» (اليافية التي عطلتها 
الرقابة العثمانية معظم أعوام الحرب)» كانت المطبوعات الأدبية والسياسية التي اقتبس 
منها في يومياته تأتي كلها من القاهرة. 

هذا الوضع تغير جذرياً بعد ثلاثة أعوام. إذ جعل الانسحاب العثماني من فلسطين 
وأوضاع الاحتلال البريطاني فكرة الاتحاد مع مصر أصعب منالاً. كما أن استقلال 
فلسطين خارج إطار الولايات الجنوبية للدولة العثمانية ولد مخاوف داخل الحركة الوطنية 
فى البلاد من استفراد الحركة الصهيونية بها. نتيجة ذلك برز من جديد التيار الداعى إلى 
وحدة فلسطين مع سورية الكبرى: «أخذت فكرة انضمام فلسطين إلى سورية تنتشر 
وتتمكن». كتب خليل السكاكينى فى مفكرته فى ٠١‏ كانون الثاني/ يتاير 21914 

يقولون: إن فلسطين وسورية أختان اشتركتا في مصائب كثيرة قبل البومء وفي 

التطلع إلى الحرية والاستقلال معاء فيجب أن تشتركا الآن في مصيرهماء ولا 

يجور بوجه من الوجوه بتر إحداهما عن الأخرى 1 وأخذت فكرة 

فلسطين للفلسطيئين واستقلالها بنفسها تنقلصء بل اشتد الميل إلى معاكسة هذه 

الفكرة. (9) 
وهكذا عادت فكرة وحدة بلاد الشام إلى الوجدان العام. 
)١(‏ محمد إسعاف النشاشيبي» «العربية المصرية» في: «ثُفْل الأديب» (بيروت: دار الريحاني» 

41).» ص .15١‏ وقد ظهرت المقالة أصلاً في القدس سنة 7867١ه.‏ 

)١(‏ خليل السكاكيني» «يوميات خليل السكاكيني, الكتاب الثالث: اختبار الانتداب وأسئلة الهوية» 


04145758-8 تحرير: أكرم ملم (رام الله: مركز خليل السكاكيني الثقافي» ومؤسسة 
الدراسات المقدسية » 4 ص 4 


عثماني - غربي - هجري: 
الحياة فى ثلاثة أزمنة 


أوجدت حداثة فلسطين العثمانية عالماً متجزئاً ظهر جلياً في الانتقال اليومي 
للمواطن من حيز زمني إلى آخر - من الوحدة العائلية إلى الحيز العام. أدخلت 
التعليمات العسكرية مفاهيم جديدة لتحديد الوقت كان الهدف منها تنظيم وتيرة العمل 
في الجيشء والحفاظ على انضياط العسكر. ونجد انعكاسا لهذه الوتيرة الحديئة في 
ضبط الزمن» في طريقة تدوين تفصيلات الحياة اليومية. مثلاً: يدخل محمد الفصيح 
هذه الملاحظات عن أربع ساعات في 51 تشرين الثاني/ نوفمبر :19١10‏ 
« الساعة 57,50 ذهبت إلى سريري. لم أستطع النوم. لم تنقطع الأوامر عن 
الوصول في الليل. على الكتائب لا" ولاه وه» أن تنفذ مهام استطلاعية . 
« الساعة ٠,١‏ وصلت الأوامر الخطية. نهضت من سريرى. تأمرنا القيادة أن 
نحضر افرقة استطلاعية بقيادة الضائط . . . 
© الساعة 7,٠١‏ حضرت تقريريى. لا توجد أحداث تُذكر. بانتظار أوامر 
جديدة. عدت إلى سريريى. 
© الساعة 5,05 نهضت من النوم. لم تصل الأوامر بعد. رجالي في حالة 
تأهب. وصلت مجموعة من ضباط سلاح الهندسة. . . قررنا التخلي عن 
اللخطط [الاستطلاعية؟. (0) 
ولا نجد مثل هذه التفصيلات الدقيقة في «#يوميات الترجمان». لكنهء مثل الفصيح. 
اعتاد تدوين إدخالاته في أجزاء من الساعة (غداء ١٠,7١؛‏ لقاء مع طاهر أفندي 
*+,؛ ذهبت إلى النوم .)١١,58‏ وهذا التدوين المستحدث لا نجده في الفترة 
السابقة للحرب. وهو يعتمد على استيعاب الجنود طريقة جديدة في ضبط إيقاعات 
العمل. ثم نقلها لاحقا إلى وتيرة الحياة المدنية. ولا شك في أن ظهور ساعات 
الحائط في الساحات العامة وفوق المباني الرئيسية (من أهمها ساعة برج باب الخليل 
التي أنشأتها بلدية القدس احتفالا بذكرى تنصيب السلطان عبد الحميد على العرش سنة 
١‏ كان دليلاً على اعتماد سلوك الانضباط العسكري في تنظيم مرافق الحياة 
اليومية في الدوائر الحكومية» ومن ثم في قطاعات العمل المدني. يصف المؤرخ 
غالفين تنصيب ساعة برج باب الخليل كمفصل تاريخي لإدخال «التناغم بين الزمن 


)1غ( «يوميات الفصيح». ص لا - 15 


أل 


الحديث وانضباط العمل»» ويشكل بذلك شاهداً على محاولة «تنظيم القوى العاملة في 
القدس» وإخضاعها لرتابة نظام العمل اليومي المحصور في ساعات دوام رسمية.070) 

دوّن العسكري إحسان يومياته بحسب ثلاثة أزمنة (رومي/ عثماني؛؟ غربي/ 
ميلادي ؛ هجري). وبحسب نظامين لتوقيت الساعات اليومية (غربي/ زوالي وافرنجي). 
استُعمل التقويم العثماني/ الرومي في تنظيم القضايا المالية والعسكرية» بما فيها دفع 
رواتب الجنود والتعليمات الضرائبية والأوامر العسكرية. أمّا التقويم الغربي/ الغريغوري 
فقد كان يستعمل للإشارة إلى الأحداث السياسية» وتواريخ المعارك (التي كانت 
أخبارها تصل إلى القدس بعد أيام من حدوثها في تلغرافات وكالات الأنباء). وفي 
تنظيم علاقة القدس بالعالم الخارجي . أما التقويم الهجري فكان هو السائد في تحديد 
المناسبات الديئنية والاحتفالات الرسميةء كما استعمل في تدوين شهادات الزواج 
والميلاد في المحاكم الشرعية. 

وهنالك روزنامة رابعة يجب ألآ تغيب عن البال. ففي الريف الفلسطيني؛ كما 
هو الوضع في جميع أنحاء بلاد الشام ومصرء استخدم الفلاحون التقويم الجولياني 
(الرومي) في تنظيم الدورة الزراعية ومواسمها: تمهيد الأرض للزراعة والبذار 
والحصادء وتحضير مونة الشتاء. والاعتقاد الشائع بين المسيحيين والمسلمين سواء 
بسواء (وما زال مستمراً حتى اليوم في الأرياف إلى حد ما) هو أن التقويم الرومي هو 
الأقرب إلى دورات الطبيعة من التقويم الغربي أو الهجري أو العثماني. نلاحظ أيضاً 
في هذه الفترة أن كثيرين من المثقفين - ومنهم خليل السكاكيني وواصف جوهرية 
مثلاً - استخدموا التقويم الرومي (المعروف بالروزنامة الشرقية) في تزمين الأحداث 
المهمة - بما فيها رأس السنة والأعياد المهمة. 

أما بالنسبة إلى ضبط ساعات اليوم فقد استخدم إحسان الترجمان نظامين 
للتوقيت: الافرنجي والغربي. ساد التوقيت الافرنجي في القيادة العسكريةء وفي ترتيب 
المواعيد الاجتماعية مع معارفه [إحسان] وأصدقائه. وقد استخدم إحسان. إسوة 
بزملائه» ساعة الجيب التي كانت مكلفة لكنها في متناول يد المواطنين من الطبقات 
الوسطى. ونعلم عن حيازة الترجمان ساعة جيب لأنه يصف في إحدى يومياته كيف 
حاول أن يفكك عقارب الساعة حتى انتهى «عقلي الصغير بتخريب زمبركها. » 

أمَا التوقيت العربي - المعروف بالزوالي - فقد قسم اليوم خمسة أجزاء مرتبطة 


)00( رووعء2 لإالوعع اتلدلا 50ه0110 تمملممآ) مكنظ 4م اعمط ء(0لذلة س«عءله846 776 ,مالااعت كعممول 
.م ,(2005 


فيضن 


بمواعيد الصلاة. ويشير توقيت الزوال إلى تنظيم ساعات النهار في ١5‏ ساعة تبدأ عند 
الشروق وتنتهي عصراً عند المغيب.('2؟ وكان يضبط هذه الأوقات الساعات 
الشمسية» وأشهرها ساعة باحة الحرم الشريف الموجودة والتي كان يراها الترجمان من 
شباك بيته في باب السلسلة. وكثيرا ما نلاحظ في توقيت الساعات في تلك الفترة 
استخداماً مزدوجاً لتفادي الإرباك (يقول الترجمانء مثلاًء «اتفقت على مقابلة حسن 
أفندي الساعة ؛ بعد الظهر افرنجيء العاشرة بحسب التوقيت العربي»)» كما أصر على 
استخدام التقاويم الثلاثة معاً في إدخالاته اليومية. 

وكما كانت الحال في جيوش محمد علي باشا في مطلع القرن السابق» نجح 
الانضباط العسكري في القيادة المقدسية (منزل النوتردام) في أقلمة المجندين المحليين 
إزاء رتابة العمل اليومي الجديدء التي كانت تشمل دوام العمل العسكري وفرصتي 
الغداء والعشاء واستراحة المساءء إلخ. وكان المنزل العسكري أول بناية عامة في 
القدس تدخلها الكهرباء (سنة )١416‏ من خلال مولدات». وهو ما سمح بيوم عمل 
مكون من 55 ساعة. 

في وجدان الجندي إحسان استحضر المنزل العسكري مفهوم الحداثة الذي 
تجسد في البزة العسكرية وإضاءة الليل والسيارة من دون خيلء» بينما مثّل بيت العائلة 
الملاصق للحرم العزوة إلى التقاليد» إذ كان يكتب يومياته ليلا في ضوء الشمعة. 


تربية العسكري إحسان 
تميز عالم إحسان برؤية علمانية معادية للحرب ولكل ما تمثله. ومن المفارقة أن 
نشأته التقليدية في عائلة محافظة ومتدينة سمحت له - وربما حفزته - بأن يتبنى نمط 
تفكير منفتحاً وانعتاقياً. والغالب أن ذلك يعودء بدرجة كبيرة» إلى التعليم الذي تلقاه 
في صغره في مدارس القدس. نعلم من سجلات العائلة أن أباه» حسن بيك الصالح» 
أرسل أبناءه وبناته للتعلم في كتاتيب الحرمء قبل أن ينتقلوا للتعلم في مدارس 
علمانية. 27 أمّا توجهه المسالم والمعادي للحرب فلا شك في أنه نتج من تعرضه 


.5 - 5 ص‎ :)١454 الياس عنطرء «التوقيت العربي»: مجلة «أرامكوه (آذار/ مارس‎ )١( 

)م( زودني بهذه المعلومات السيد صالح الترجمان» مقابلة في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 65" وقد 
درس إحسان في المدرسة الدستورية بإدارة السكاكينيء, أمَا أخواه عادل وعارف فقد درسا في 
كلية المطران. فى حين تلقت أخواته الثلاث» أسمى وسيرت ويسرىء. علومهن فى مدرسة 
راهيات فتهيون غي القدس: ١‏ 
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وعائلته لكوارث الحرب من بدايتهاء بما فيها فتك الأمراض المعدية التي انتشرت 
علال الحرب'العظين .وقد أعناد إحسان أن يدون أسبوعياً خبر :وفاة ضديق أو :جار 
أو قريب بسبب أوبئة الحرب. 

أمَا تفكير الترجمان التحرري فقد تكوّنء في تقديريء من خلال تفاعله مع نخبة 
من المثقفين الرائدين في هذه الفترة: عمر الصالح البرغوثي. وعادل جبرء وموسى 
العلمىء وخليل السكاكيني» وإسعاف النشاشيبي» بالإضافة إلى ابن خالته حسن 
مكرق الخالدي» الذي كان أنهى تدريبه الطبي في بيروت. في هذه المجموعة كان 
إحسان مستمعا ومراقباء لا يدلي بدلوه إلا نادراء ربما بسبب صغر سنه قياسا بهذه 
النخبة. وإلى جانب هؤلاء المثقفين يجب إضافة رستم حيدرء من مديري المدرسة 
الصلاحية في دمشق, الذي زار القدس في أكثر من مناسبةء حيث التقاه الترجمان في 
بيت المعلم خليل» وأعجب به وبأفكاره الجريئة . 

إلآ إن الفضل الرئيسي في تربية الترجمان الفكرية يعودء من دون شكء إلى 
السكاكيني أستاذه في المدرسة الدستورية التي أنشئت سنة 1404. كان إحسان يزور 
معلمه ورفيقه ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع خلال أعوام الحرب. وعنه أخذ فكرة 
تدوين تجاربه في يوميات. والأهم من ذلك أنه استوعب من السكاكيني موقفه النقدي 
تجاه الفكر القومي الضيق». ورؤيته الانعتاقية فيما يتعلق بالتعليم المنفتح للأطفال» 
وضرورة تحرير المرأة من «أغلالها الشرقية». 

تشكل الأفكار المتداولة في حلقة رفاق الترجمان تحدياً للرؤية المغلوط فيها عن 
نهاية الحقبة العثمانية» وللمقولة السائدة التي ترى أن الحدائة العلمانية في المجتمع 
العربي (والتركي) كانت مقصورة على مدارس الإرساليات التبشيرية (مثل السمنار 
الروسي في الناصرة وبيت جالاء ومدارس الفرير في القدس ويافاء ومدرسة المطران 
في القدس). فالسكاكيني» برققة زملائه من أقطاب النهضة العربية» من أمثال المعلم 
نخلة زريق» استطاع أن يؤسس لنظام تعليمي وطني واجه نظام الإرساليات المذهبي» 
لكنه التزم الحداثة التربوية. أنشعت المدرسة الدستورية سنة ١404‏ (وعرفت لاحقا 
بالكلية الوطنية) تمائلاً مع رياح الحرية والتغيير الآتية مع الحركة الدستورية العثمانية» 
واحتجاجاً على ضيق أفق التعليم الأورئوذكسي الإكليركي» الذي نشأ السكاكيني في 
أحضانه. في هذه المدرسة تشبّع الترجمان بأفكاره. وبقي على اتصال بأساتذتها 
وطلابها بعد تخرجه منها. 

أما التيار الثالث الذي أهملته الدراسات التربوية فهو التيار العثماني المحدث 


لذن 


الذي أدخل في النظام التعليمي بعد ثورة 15+48. إذ بعد هذا التاريخ بدأت المدارس 
الحكومية بإدخال منهاج تربوي علماني قائم على أسس حديثئة. وكان أهم المدارس 
الحكومية في القدس حينذاك الكلية الرشيدية؛ التي تخرج منها عدد من الإصلاحيين. 
كما برزت أسماء رواد تربويين من الذين تأثروا بأفكار محمد عبده والأفغاني» مثل 
الشيخ محمد الصالح الذي أسس مدرسة «الروضة الفيحاء» في الفترة نفسهاء واشتهر 
بتحويله مناهج تدريس التاريخ والجغرافيا والأدب والدراسات الفقهية من التركية إلى 
00 

بالنسبة إلى أهم المدارس العثمانية في فلسطين خلال الحرب الأولى نذكر 
المدرسة الصلاحية» المعروفة رسمياً ب «كلية صلاح الدين الأيوبي الإسلامية». وقد 
أنشأها أحمد جمال باشا بمبادرة شخصية في مبنى القديسة أن - وهو صرح فرنسي 
قبالة الحرم الشريف تعود أصوله إلى الفترة الصليبية. أسست المدرسة الصلاحية بهدف 
إنشاء نخبة عربية وإسلامية (من الهند وإيران) ذات توجهات عثمانية. وقد اشتملت 
المدرسة على قسم دراسات عليا مدته عامان بعد الدراسة الثانوية» واحتوى على منهج 
فقهي ومنهج علماني» وبذلك تكون الصلاحية أول مؤسسة للدراسة الجامعية في 
فلسطين في تلك الفترة. 9) 

تأسست الصلاحية سنة 1417. وأشرف على إدارتها ثلاث شخصيات موالية 
لسياسات جمال باشا شخصياً: الشيخ عبد العزيز الجاويش وشكيب أرسلان وعبد 
القادر المغربي. وكان ثلاثتهم من أنصار تركيا الفتاة» ومن دعاة حزب الاتحاد 
والترقي. أمَا أهم أساتذة الصلاحية فكان رستم حيدر (18485 - )١194٠‏ المذكور 
أعلاهء والذي أنشأ جمعية العربية الفتاة السرية سنة ١191ء‏ بالتعاون مع عوني عبد 
الهادي وأحمد قدري.27) ويظهر حيدر بشكل بارز في «يوميات الترجمان» كداعية 
للاستقلال العروبي. كما يظهر أيضاً في «يوميات السكاكيني» عندما هرب الاثنان من 
الحكم العثماني في دمشق للالتحاق بركب الثورة. 

ومن معلمي الصلاحية أيضاً إسعاف النشاشيبي وعادل جبر. وكلاهما من 


)١(‏ يعقوب العودات», «الشيخ محمد الصالح» في: "من أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (القدس: 
دار الأسماءء ؟495١).‏ ص 755 -717. 


 )١(‏ «راسيعلةكبمعل صا نإ لدع لمن مددمه01 26[ ك' ,الإنزئط21-5213 ملإوتلانب؟1 لخ ,معتعسطمم)د5 متأموكة 
خدع105 لصة لأئلكث دألابرك بوط لعاتلء ,1517-1917 برعان) ع«تانااناآ 1/6 :تن امكبامءل «مدرمعع 0 هآ 
37-2 .مط ,(2001 ,أكل1 22ذاأ؟1 أه لاعه/ما عززدخ[خ :مملممآ) لمدعطدء!11][ 
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الشخصيات الثقافية البارزة التي نلتقيها في «يوميات الترجمان». درّس الأول اللغة 
والادت العربيين» بينما درّس الثاني اللغة الفرنسية والجغرافيا. وكان السكاكيني أيضاً 
3 أساتذة المدرسة الصلاحيةء عندما كان يسمح له برنامجه التعليمي المكتظ في 
المدرسة الدستورية ٠‏ 

يعبّر الترجمان في يومياته عن عداء مكتوم تجاه النشاشيبي وجبر بسبب سلوكهما 
«الاستعلائي والمتعجرف». إلا إن عداءه وصل إلى ذروته تجاه عادل جبر الذي كان 
الترجمان 7 من أعوان جمال باشا المخلصين. واتهمه مرتين بأنه عميل للدولة. (0) 
0 إحدى الروايات» التي دوّنها في ١5‏ أيار/ مايو 2١415‏ يذكر أن جبر سافر إلى 
يافا فى مهمة لجمال باشا. ويبدو من السياق أن سفره كان له علاقة ببعض الترتيبات 
الإدارية للمدرسة الصلاحية. وفي نهاية هذا الإدخال ينسب الراوي حديثاً إلى ابن 
خالته حسن شكري الخالدي يدعي فيه أن عادل جبر «جاسوس عثماني». 29 أما 
جبر نفسه فلم يكن يخفي تأييده العلني لجمعية الاتحاد والترقي» ودفاعه عن الحكومة 
العثمانية وسياستهاء وذلك في نقاشات حامية مع النشاشيبي والسكاكيني وموسى 
العلمي. وبقي على موقفه هذا إلى نهاية الحرب. 

وتعكس حدة هذه النقاشات المواجّهة الصاعدة في ذلك الحين بين أنصار 
الانفصال العربي عن الدولة وبين أنصار الفكرة العثمانية داخل النخبة الفلسطينية 
والسورية. ولا يوجد أي دليل مقنع على اتهامات الترجمان والخالدي لعادل جبر. 
ومن الجائز أيضاً أن هذا العداء كان مبعثه سبباً شخصياء وهو منافسة الأخير لإحسان 
في حب ثرياء معشوقته. 

من ناحية ري ساهم جمال باشا في تأجيج الصراع بين التجمعات السياسية 
العربية عن طريق تبنيه ما سماه «التيارات الوطنية المعتدلة»؛ ضد «المجموعات العربية 
المتطرفة». 27 وكان يرى في المدرسة الصلاحية التجسيد التربوي لإنشاء فئة من 
العرب الوطنيين الموالين للنظام العثماني الجديد.9) هدف آخر للصلاحية كان 


)١(‏ "يوميات الترجمان»؛ «عادل جبر يدافع عن الحكومة». © مايس .14١5‏ وه«هل عادل أفندي 
جاسوس عثمانى؟4. ١6‏ مايس .١4١16‏ (أنظر أدناه» ص .1١735‏ 114 على التوالى). 

)١(‏ المصدر نفسه. 

ليا استعمل محمد عزة دروزة هذا التعبير فى مذكراته؛ وكذلك ستروماير (6ءضطهء:5)» لكن من 
وجهة نظر مغايرة. غير أن الإئنين يتوافقان في تقويم أهداف جمال باشا. 

(4) .91 .م ياك .مه بععتعسطمئة 
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أساتذة المدرسة الدستورية وطلابهاء القدس .١5١١‏ لاحظ اللباس العثماني الرسمي للطلاب. 
المصاءر: المجموعة الجوهرية» أرشيت مؤس.ة الدراسات الفاد.طيدة» بيروت. 


يف 


ووب القاعذة الفكرية لشركة إعادية. مجددة دين بالولاء. للدولة المكمانية . ,ريرق 
المؤرخ الألماني مارتن ستروماير أن هدف جمال من إنشاء المدرسة كان تدريب فئة 
7 المثقفين دينياً والمشبعين بأفكار محمد عبده لمعالجة المفاهيم العلمية والعلمانية 
رمديعة. »20 وكان معظم المساهمين في حلقة السكاكيني الفكرية - وهم نواة 
«حزب الصعاليك» الذي أنشأه سنة 19148 - من المعجبين بعبده والأفغاني» إلا إن 
العديد منهم تجاوز هذه الرؤية وفكرة الإصلاح الإسلامي في اتجاه ثقافة علمانية وطنية 
ناقدة للفكر الديني برمته. 

عندما هدد الجيش البريطاني منطقة القدس من الجنوب أمر جمال باشا بنقل 
المدرسةء بمعلميها وإدارتها وطلابهاء إلى دمشى. وفي النهاية فشلت الصلاحية في 
تحقيق أهدافها لسببين: فهي لم تنجحء أول. في اجتذاب طلاب من خارج المناطق 
السورية - الفلسطينية (وتحديداً من الهند وإندونيسيا)» مثلما ابتغى لها جمال باشا. 
كما لم يُكتب لهاء ثانيًء أن تحافظ على وجودها لفترة كافية تسمح لها بالتطور 
كمدرسة رائدة ذات منهاج خاص بها. وعندما اقتربت القوات البريطانية من المدينة 
اضطر جمال باشا إلى أن ينتقل بالمدرسة وطاقمها إلى دمشق. إلا إن مدرسيها في 
معظمهمء بمن فيهم السكاكيني وحيدرء سرعان ما تركوا المدرسة والتحقوا يقيادة 
الثورة العربية في جبل الدروز. 

نعود إلى تربية الترجمان. تابع إحسان قراءاته الفكرية في المنزل العسكري بعد 
تجنيده بشكل متقطع وعشوائي. واحتوى بيت العائلة على مجموعة قيمة من الكتب» 
بدليل أن إسعاف النشاشيبي وموسى العلمي كانا يستعيران المجلدات منها. كما أضاف 
إحسان بعض المقتنيات إليها خلال دراسته في المدرسة الدستورية. وفي الساعات 
الطويلة والمملة التي كان يمضيها في الدوام العسكري اعتاد إحسان أن يطالع في 
الزمخشري وفي كتب أخرى عن التراث العربي يذكرها في يومياته» منها «تاريخ 
الحضارة العربية» لمحمد كرد علي الذي كان من أنصار تيار التجديد الإسلامي في 
الصلاحية. كما كان الترجمان معجباً بكتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين (القاهرة 
6). 

إل إن شغف إحسان الأساسي كان بالروايات الغرامية التي بدأت تتوفر بطبعات 
رخيصة مستوردة من مصر في هذه الفترة. وكثيراً ما نجده يطالع الكتب الجنسية 
المتوفرة في عناوين متعددةء مثل «اختيار الزوجة» و«ليلة العرس» و«حياتنا التناسلية». 





)00( 9 .مراك مه ,معاعسطمئ5 
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الشيخ محمد الصالح من أساتذة المدرسة الصلاحية في القدس. 1915. 
المصدر : المجموعة الجوهرية. أرشيف هؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 
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والغالب أن هذه السلسلة كانت من كتب مترجمة محلياً عن الفرنسية والإنكليزية» كان 
بطالعها بالسر خلال ساعات العمل خوفاً من رقابة أبيه. ويخبرنا إحسان كيف كان 
الضاط فى قيادة الأركانء من عرب وأتراك وألبان (من أمثال فارس أفندي وإسماعيل 
المانى): يوبخونه كلما باغتوه وهو يطالع خلال ساعات الدوام؛ لدواقع معادية للقراءة 
بشكل عام؛ أكثر من كونها دوافع الحرص على الانضباط العسكري. على الأقل هذا 
ما يدعيه صاحب اليوميات . 

أخيراً كان الترجمان شغوفاً بمتابعة الصحافة السياسية الهزلية» وعلى رأسها 
جريدة «الحمارة القاهرة»؛ التي كانت تصدر في حيفاء والتي اعتادت أن تهزأ بقيادة 
حزب الاتحاد والترقي» الأمر الذي يدل على أن الرقابة العثمانية على المطبوعات لم 
تكن تطبق تعليمات الحكومة خلال أعوام الحرب بالصرامة التي أشيع عنها فيما بعد. 


اندثار الهوية العثمانية 


تتميز «يوميات الترجمان» بشراسة موقفها المعادي لجمال باشا وقيادة «الاتحاد 
والترقي». وفي هذا المجال يجب ألا تقارّن بخطاب التأريخ القومي لفترة ما بعد 
الحرب» وإنما بمثيلاتها من كتابات مؤلفين معاصرين» مثل محمد عزة دروزة ورستم 
حيدر. استهل المؤلفان الأخيران حياتهما السياسية بالتمائل مع أهداف اللامركزية 
العثمانية» ثم انتقلا إلى المعسكر القومي العربي. وفي دائرة إحسان كتب خليل 
السكاكيني (معلمه) وعمر الصالح البرغوثي (صديقه) مذكرات كانت تعكس موقفاً 
ملتبساً من اللامركزية العثمانية خلال الحرب. ومع تطور الأحداث الدموية ازداد 
الاستقطاب العربي - التركي» الأمر الذي دفع بالسكاكيني والبرغوثي إلى الانضواء 
تحت قيادة الأمير فيصل والثورة العربية. وفي النهاية انض حيدر إلى الثوار في جبل 
الدروزء وأصبح السكرتير الخاص للأمير فيصل. وعندما أخلي سبيل السكاكيني من 
سجنه العثماني في دمشق (سنة )١14118‏ التحق هو أيضا بالثوارء وساهم في صوغ عدة 
بيانات باسم الثورةء بما فيها تأليف نشيد الثورة العربية «أيها المولى المفدى». وكانت 
المرحلة الحاسمة في جميع هذه التحولات محاكمات «عاليه» العرفية والحكم بالإعدام 
على الثوار العرب في آب/ أغسطس .١141١7‏ 

مع هذا استمر العديد من المثقفين الفلسطينيين» والمقدسيين تحديداء على 
ولائهم لبقاء فلسطين إقليماً ضمن الإمبراطورية العثمانية» حتى بعد نهاية الحرب 


ه: 


وهزيمة الأتراك. من هؤلاء «العثمانيين» نجد أسماء لامعة مثل عادل جبرء محرر 
«الحياة» في القدس ويافاء والشيخ محمد الصالح. صاحب «روضة المعارف». 
وعبد العزيز الجاويش» مدير المدرسة الصلاحية. يصف البرغوثي في مذكراته لقاء 
أحمد جمال باشا بالقيادات العربية المحلية في القدس ودمشق في فترة 1١915‏ - 
7 لتداول إنشاء كونفدرالية عربية - عثمانية على أنقاض الدولة العثمانية. 9» إلا 
إنني لم أجد معالجة لهذا الموضوع في مذكرات جمال باشا نفسه. 7) 


أمَا «يوميات الترجمان» فهي مملوءة بالهجوم على كل من جمال باشا وأنور 
باشا. يبدأ نقده على خلفية انتكاس الجيش الرابع على جبهتي السويس وسيناءء حيث 
كان يقاتل العديد من أقرباء الترجمان ومعارفه. وكان هاجس الكاتب الخوف من 
إرساله للقتال على الجبهة. نرى هنا صورة متناقضة لشخصية جمال باشا: من ناحية» 
يأخذ عليه الكاتب محاباته الجنود اليهود والمسيحيين» في محاولته استدرار مساندة 
الأقليات في الولايات الشامية» وذلك عن طريق إعفائهم من الخدمة العسكرية» أو 
توظيفهم في مناصب كتابية وإدارية. ومن ناحية أخرى» نرى إحسان يهاجم أنور 
وجمال للمدله التي خضع لها يهود القدس ومسيحيوها بعد أن جندهم في «طوابير 
العملة؛» إذ أجبروا على القيام بأعمال شاقة ومضنية مثل بناء الطرق» وحفر أساسات 
سكة الحديدء وجمع القمامة من الشوارع العامة. ونعرف من تقارير وكتابات معاصرة 
أن كثيرين من مجندي الطوابير ماتوا خلال هذه الخدمة. وفي إحدى مفكرات 
السكاكيني. مثلاء يشير إلى هذه الأيام الحالكة: 


أخذوا عددا كبير؟ من المسيحيين كزباليين إلى بيبت لحم وبيت جالاء وأعطوا كلا 
منهم مكنسة وققة ومجرفة ووزعوهم على الطرق والازقة. فجعل أحدهم يصيح 
في ببت لحم ١من‏ عنده زبالة» فكانت نساء ببت لحم تطل من النوافذ وتبكي. 
لا شك أن هذه نهابة اذروةآ الذل. وما مشلهم إلا مثل الأسرى في عهد 
الأشوريين والمصريين والرومان. 0 


وعدننا :عت القرجيان كاتا 'موقنا فى القيادة المكرية فى" القدين 4 حورلا عق 
الإعفاءات من الخدمةء حاول أن يخفف من معاناة هؤلاء الجنود المسخرين» لكن من 


)١(‏ البرغوئى» «المراحل!. مصدر سبق ذكره؛ ص /7ا14. 
(١؟)‏ «مذكرات جمال باشاةء» مصدر سبق ذكرةء ص 5598 - 5115. 
ليه السكاكينيء الكتاب الثاني » مصدر سبق ذكرهء ص .١1608‏ 
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دون جدوى. 

يخبرنا إحسان في إحدى رواياته عن زواج جمال باشا من «مومس يهودية» من 
القدس» كدليل على محاباته اليهود. ويبدو أن الإشارة هنا هي إلى عشيقة جمال 
السيدة ليئا تاننباوم» وهي من عائلة يهودية مقدسية نشطت في جمعية الهلال الأحمر 
المساندة للمجهود الحربي العثماني. وفي حالات أخرى يصف الكاتب جمال باشا 
كشخصية اعتباطية إذ كانء في رأي الكاتب» مهووساً بتمجيد ذاته على حساب 
الآخرين. فهو يمدد ساعات دوام الجنودء ويلغي إجازاتهم الأسبوعية يوم الجمعة بلا 
مبرر. كما يصفه بالمنافق حين يوزع الذبائح والحلوى على الجنود خلال الأعياد 
الرسمية والسلطانيةء بينما هم جياع ومتدنو الأجور في بقية الأيام. ويظهر الترجمان 
عداءه واحتقاره لقيادة «الاتحاد والترقي» بسبب استغلال الحزب للدين من أجل تحقيق 
مكاسب رخيصة لمصلحة المجهود الحربي في الولايات العربية. وهناك وصف 
مضحك لحفلة أقامها روشن بيك ودعا إليها مجموعة من بغايا القدس على شرف كل 
من أحمد جمال باشاء وجمال باشا الصغير (المرسيني). 

يصل غضب الكاتب على جمال باشا إلى ذروته بعد أن بدأ حملته ضد 
التجمعات العربية السرية. تبدأ الحملة بشنق جنديين في ساحة باب الخليل في ٠١‏ 
آذار/ مارس ١91١5‏ بتهمة التجسس لمصلحة الجيش البريطاني. ثم تمتد الحملة إلى 
قمع أعضاء «الجمعية العربية» ومجموعة «العهد» من الضباط العرب» ومحاكمة العديد 
منهم في المحاكم العسكرية التي أنشئت لهذا الغرض. لكن موقف الترجمان الناقد 
توازنه إشاراته المتعددة الإيجابية والمتعاطفة مع قادة ورفاق أتراك وألبان ساعدوه 
وتضامنوا معه خلال محنته. من هؤلاء القائد علي روشن بيك «الألباني الأصل) ونهاد 
بيك (قائد حامية القدسء وهو تركي الأصل)» والعديد من الضباط الأتراك الذين 
زاملهم. وعندما تعرض إحسان للضرب والملاحقة من ضابطه الأرناؤوطي (لا نعرف 
اسمه) نجده يلجأ إلى قائده الألباني للحماية؛ لا إلى معارفه من الضباط العرب. 

تهيمن على «يوميات الترجمان» الإشارات إلى الخنوع العربي للقمع العثماني. 
فنجده يصف أهالي سورية وفلسطين ب «الأمة الذليلة الخانعة». ويذكّر القارئ بأن أي 
شعب يحترم نفسه يجب أن يثور على أوضاع اضطهاده. إلا إنه. على الرغم من 
طبيعته اللاعنفية» يغتبط ويهلل للانتصارات العثمانية في الدردنيل وكوت العمارة 
(جنوب العراق) على الإنكليز. هذا الارتباك في الهوية ينعكس أيضاً في إشاراته إلى 
انتمائه القومي» فهو يتمائل مع «الأمة العثمانية» أحياناًء ومع «الأمة العربية» أحياناً 
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أخرق. لكنهء غلى الرغم من هذا التناقضء لا 
يرى نفسه جزءاً من الأمة الإسلامية على الرغم 
من محاولات جمال باشا الجاهدة في سورية 
لزرع هذا الانتماء» أملا بتقوية التكاتف العربي 
والهندي والفارسي وما للمجهود الحربي 
العشماني. على العكسء نجد أن إحسان يركز 
هجومه على العلماء ورجال الدين الداعين إلى 
حملة جمال باشا. ويشير تحديداً إلى ١نفاق»‏ 
الشيخ أسعد الشقيريء مفتي الجيش الرابع. 
وحاشيته من الفقهاء والصحافيين عندما نظموا 
رحلة وفد فلسطيني - سوري لزيارة غاليبولي 
والدردنيل دعما للقوات العثمانية المحاربة هناك. 





في القدس ومؤلف «جبل الزيتون» إلا عندما ثارت القبائل الحجازية بزعامة 
(زيتون داغي) . الشريف حسين ضد العثمانيين: «بارك الله بك 


أيها الشريف. .. أنتم أيها العربان برهنتم للعالم 
أجمع أنكم رجالا [كذا] لا تأبون الذل والهوان. . . تدافعون عن أمتكم العربية وفاديتم 
بأرواحكم حتى تتخلص هذه الأمة من نير البربرية العثمانية.» لكنه يعيهع «العربان»؛ 
ويعي في الوقت نفسه أن «ثورة العربان» لها جذور غير قومية: "أما هياجهم [ثورتهم] 
فأسبابه كثيرة... فمن يقول بأن الشريف حسين باشا ترجى في العفو عن صدور 
الحكم [كذا] بإعدام أبناء العرب فأبوا [يقصد جمال باشا]. ومنهم من يقول بأن 
الحكومة كانت تدفع في كل عام دراهم... إلى العربان عوضاً عما لحقهم من 
الخسران في إنشاء السكة الحديدية الحجازية. . . وفي هذا العام امتنع جناب حضرت 
[حضرة] القائد الكبير قائد الجيش الهمايوني الرابع وناظر البحرية الجليلة دولة أحمد 
جمال باشا عن الدفع.72) لكن هذه الدوافع لم تمنع الكاتب من الاندفاع في 
الدفاع عن الثورة الحجازية بكل جوارحه. 
في الإمكان أن نتابع تأثير هذا الانقطاع في الهوية العثمانية في العلاقات التركية - 
العربية على الجانب التركي من خلال مجموعة ثالئة من يوميات الحرب. هي مذكرات 


.”77 أنظر أدناف» ص‎ )١( 
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الضابط فالح رفقيء السكرتير الخاص لجمال باشا في دمشق والقدس. وهو معاصر 
لإحسان الترجمان ومحمد الفصيح. وهو بالمصادفة مولود في السنة نفسها التي ولد 
فيها كل من إحسان ومحمد (27.)14887) تتميز مشاهدات رفقي بأهمية خاصة 
بسبب قربه من الأحداث وعملية صنع القرارات السياسية والعسكرية الحاسمة. كما أنه 
كان متابعاً دقيقاً للعلاقات العربية - التركية داخل الجيش. وكانء بسبب اهتماماته 
الفكرية» متابعاً أيضاً لتأثير الدين في صوغ الحياة اليومية لسكان فلسطين والجزيرة 
العربية. نراه في أحد فصول يومياته يقارن تأثير الحج في البنية الاجتماعية في كل من 
القدس والمدينة المنورة بلهجة ساخرة: 

لا شك في أن حجاج القدس ليسوا أحسن حالاً من حجاج المدينة المنورة. 

فإن أتباع المسيح يعانون الجوع نفسه الذي يعانيه أهل محمدء والفئتان محكوم 

عليهما أن تعانيا البؤس معا. الفارق الوحيد هو أن متسولى القدس أعلى شان 

ولس مطاس سوق اللة. اتيت المريه الور باورا يريا جم 

في تحويل الدين إلى بضاعة تجارية. أأنا القدس فقد تحولت إلى مسرح غربي 

نشاهد الدين فيه وكأنه مسرحيةء إلى حد أننى تخيلت كهنة كنيسة القيامة كأتهم 

أصحاب لحى مزيفة. وعندما ينحنون إلى أسفل تستطيع أن تشاهد بوضوح 

مسدساتهم المخفية بإحكام تحت ألوابهم الطويلة. (9) 


يبرر رفقي» بشكل عامء حملة القمع التي قادها جمال باشا ضد الحركة العروبية 
بحجة أنها كانت خطوة ضرورية للحفاظ على الانضباط العسكري والاستقرار للإدارة 
العثمانية في سورية. وهو يرى أن استعمال العنف مع القوى الوطنية كان ناجحاً في 
ضمان هذا الاستقرار. ونراه هنا يفسر سياسة جمال بلهجة قاطعة: «في فلسطين 
استخدمنا سياسة النفي» وفي سورية اعتمدنا الإرهابء وفي الحجاز استعملنا الجيش. 
أمَا اليهود فكانوا حذرين كعادتهم ينتظرون إعلان وعد بلفور على سواحل يافا. وفي 
النهاية ثار أهل الحجازء وبقيت سورية هادئة.»27) ويعزو رفقي هذا «الهدوء» إلى 
سياسة ترحيل السكان القسرية التي مارستها السلطة ضد سكان الساحل الفلسطيني - 


)١(‏ .(1932 ,اسطصف؟1) نعموارع2 ,[نقاف] قله طتلوط 
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وخصوصاً في منطقتي غزة ويافاء حيث كان الأسطول البريطاني يحاصر هاتين 
المنطقتين متربصاً بالتحركات العثمانية والألمانية. وكان هذا الترحيل» فى رأي صاحب 
المذكرات؛: موجهاً بالتحديد نحو السكان اليهود الذين كانت القيادة العثمانية تشكك في 
تواطئهم مع أجهزة استخبارات الحلفاء فى رصد تحركات العساكر العثمائية. (9) 

ويهتم رفقي بمعوقات اندماج التجمعات التركية والعربية كمكونات ضرورية 
لاستقرار المجتمع العثماني: 

يهيمن على السلطنة العثمائية جهاز ببروقراطي جامد. إلا إن نصف هذا الجهاز 

البيروقراطي هنا افي فلسطين] مكوّن من العرب. لم أر خلال إقامتي كلها عربيآ 

واحداً تأترك. بينما لم أر إلا عدا قليلاً من الأتراك تعرّب. ونحن الم ننجح في 

استعمار هذه المنطقةء ولا فى جعلها جزءاً عضوياً من بلادنا. فالدوثة العثماتية 

هنا هي حارس المزارع والمدن إبلا الجر. 90) 


وعندما ينتقل المؤلف إلى الوضع في مدينة القدسء يتحول إلى تشخيص قدرة 
المجتمع العربي على استيعاب الآخرين ومقاومته انصهار العرب داخل المجتمعات 
الأخرى . ثم ينتقل إلى الاحتجاج على وضع الأتراك خارج الأناضول. يكتب رفقي 
بمرارة تذكرنا بشعور الروس تجاه تهميش وضعهم في مدينة موسكو خلال الحقبة 
السوفياتية نتيجة هجرة الأقليات إلى العاصمة: 

بما أنه كان لجميع الاقليات في الإمبراطورية العثمانية امتيازات» بينما خرم 

الأتراك هذه الامتيازات. أصبح من المفضل لاي مواطن أن ينتمي إلى إحدى 

الأقليات المسلمة من أن يكون تركي الأصل. ©) 


قد تبدو هذه الملاحظات مبالغاً فيهاء إن لم تكن مستهجنة» من جانب أي مؤرخ 
عربي يسترجع نهاية الحقبة العثمانية» إلا إنها تعكس رؤية متكررة في أوساط النخبة 
التركية العثمانية. ويبدو أن هذا موقف تبناه جمال باشا نفسه في محاولته المستميتة 
للحفاظ على مبدأ وحدة الكيان العثماني ضد المحاولات الانفصالية. أمَا أهمية اندماج 
التجمعات العربية في هذا الكيان فكانت نابعة من اعتقاد هذه النخبة أن المجتمع 
العربي كان «خط الدفاع الأخير» للتحالف العثماني الداخلي القادر على الحفاظ على 
(1) .411 .م ,.قتطز ركتجوع1 
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مستقبل الإمبراطورية ضد محاولات التجزثئة الغربية. 

هنا كان الشعور بالخيبة مضاعفاً نتيجة ما أصبح يعتبر في إستنبول #خيانة 
عربية». في هذا التصور كان العرب هم الذين تخلوا عن الأتراكء لا الأتراك هم 
الذين قوضوا الفكرة العثمانية عن طريق حملة التتريك» إضافة إلى أن عملية التتريك 
هذه كانت بدورها سبب هذا التخلي لا نتيجته. هذا التشخيص واضح المعالم في 
مذكرات رفقي : 

لا نظن أن هنالك «قضية عربية» في هذه الازاضي الواسعة الممتدة من حلب إلى 

عدن.. . كل ما هناك هو تيار معاد للأتراك. فإذا قضيت على هذا التيار انهار 

العرب في دوامة الفوضى. 207 


لا تفيدنا مذكرات رفقى فى التعرف على مخطط جمال باشا فى بناء تحالف فدرالى 
الصالح البرغوئي. 27 والواضح من مذكرات رفقي أن هزيمة جمال العسكرية كانت 
أيضاً هزيمة لأي كيان عربي - تركي محتمل. يخبرنا رفقي عن المرارة التي انتابت 
قائده عندما عزلته القيادة في إستنبول وأحلت محله الجنرال الألماني فون فولكينهاين: 


رفض جمال باشا أن يتخلى عن الحلم السوريء بل أراد أن يعود إلى إستنبول 
في نهاية الحرب وهو يحمل الحفاظ على سورية هدية للسلطنة. وربما استغلت 
القيادة ميله إلى التبجيل والاستعراضء. فعينته قائدا عام لسورية والحجاز. وهي 
رتبة كانت بمثابة رئيس أركان من الدرجة الثانية. ولم يكن جمال باشا هو الذى 
انهار وإنما ولاية الشام. وبما أن سورية كانت مهووسة بالرتب العسكرية 
والميداليات فإنها لم تنهر كما كانت القرى الأناضولية تنهار بصمت وبوحدة 
قاتلة» وإنما انهارت بصخب. محاطة بالأنهة الاحتفالية وفي بزة الجنرالات. 9) 


يشير فالح في مقدمة مذكراتهء التي أعطاها عنوان «زيتون داغي» (جبل الزيتون)» إلى 
رمزية الهوية التركية في فلسطين. يقول: 
«أولبرج؛ هو التعبير الألماني للكلمة العربية جبل الزيتون. أما «زيتون داغي؛» فهو 


)١(‏ .قلط ,وأسع1 


(') البرغوئثى». «المراحل»؛ مصدر سيق ذكرهء ص 147. 
(9) .413 طناك بوه ركامع] 


آه 





جمال باشاء قائد الجيش الرابع. القدس ١41١5‏ (تصوير: خليل رعد). 
المصدر: أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 


"هه 


تعبير من اختراعيء استنبطته كعنوان لكتابي. إذ لم يكن هناك قط ١قدس‏ 
كت 00 


لكن كان هناك طبعاً قدس عثمانية» وهي المدينة والهوية التي التبس تعريفها على فالح 


رفقي . 
غباية مرحلة البراءة 


تشكل «يوميات الترجمان» صرخة مدوية ضد أخلاقيات الحرب. لكن صاحبها 
لم يبن موقفه هذا على فكر أيديولوجي يدعو إلى السلامء بقدر ما كان تمرداً ضد 
الأوضاع السياسية التي أدت إلى التشرذم الاجتماعي وفقدان الشعور بالاستقرار الذي 
ساد مدينته قبل الحرب. ونراه ينسب كل هذا التدهور إلى هوس القيادة العثمانية التي 
بالغت في قدراتها العسكرية على حساب الجندي والمواطن العادي. وكانت النتيجة» 
في تصورهء سياسة التطرف القومي والقمع الإثني ودمار الحرب الذي جاء في ركابها 
والذي أدى. بحسب تعبير بيرغرء إلى «قلب السياسة على رأسها» والدخول في عالم 
يسوده الضياع واللاعقلانية. 

هذه الظاهرة اللاعقلانية انتقلت من الجبهة الأوروبية - في بلجيكا وفرنسا - إلى 
الدردنيل والمشرق العربيء حيث ولّدت أجواء كارئية أدت إلى شعور بفقدان سيطرة 
الفرد على حياته ومستقبله. في حالة فلسطين» نشهد تقويضاً للقناعات الراسخة نتيجة 
انهيار السلطة وتشرذم وحدتها الجغرافية. يقوم بيرغر في هذا المجال بالتعبير عن 
التبعات الوجدانية للحرب العظمى: «لم يتصور أحد الأبعاد الطويلة المدى لقلب 
السياسة على رأسها - بمعنى هيمنة الأيديولوجيا على السياسة. في الحالة الأوروبية 
نتج من الحرب نهاية ما سماه ١حقبة‏ البراءة»: 

سرعان ما دخلنا فى شروط جعلت من الصعب تبوير البراءة. تراكمت الأدلة 

التى منعتنا من الحفاظ على هذه البراءة» وفى مقدمها كانت مسيرة الحرب 

الأولى والإدعان الجماهيري لأوضاعها. 30 حدث هو أن الناس حافظواء 

في معظمهم. على عذريتهم السياسية عن طريق إنكار ما يرونه بأم أعيتهم من 

الفظائع . وهذه الظاهرة ساهمت في تعزيز قلب السياسة إلى أبديولوجيا. 9) 





)0( 414 .م ,.لاطة ,كتوعآ 
)0 0 .م .(1991 ,كامه8 ععفاطذلا تعاءه لا بجء[7) ع 100 اناهط4, ,ععوعء8 مطول 


ون 


في فلسطين ساهم الشعور باقتراب الكارثة» أيضاًء في الرضوخ الشعبي للوضع كما 
نلمسه من ملاحظات الترجمان عن أوضاع الحياة اليومية في القدس: المصادرة 
الواسعة النطاق للقمح من المزارعين من أجل إطعام الجنود أدت إلى رفع أسعار 
الحبوب وباقي الحاجات في المدنء ومن ثم اختفاء الخضروات واللحوم من السوق؛ 
المشاهدات اليومية لطوابير النساء والأطفال (أمَا الرجال فقد اختفوا من الشارع نتيجة 
التجنيد) أمام الأفران» واقتتالهم على رغيف الخبزء ثم انتشار المجاعة في مدن سورية 
وفلسطين وجبل لبنان. وكما لاحظ إحسان فإن المجاعة كانت مصطنعة» ونتجت من 
إجراءات الحكم العسكري التعسفية» لا من الأحوال الطبيعية. في لبنان (وبشكل أقل 
في فلسطين) تضاعفت آثار المجاعة بعد تضييق حصار الأسطول البريطاني على 
الساحل السوري» وكذلك إجراءات جمال باشا داخلياً عقاباً على ما رآه تآمراً للتيارات 
الوطنية مع السلطات الفرنسية العدوة. 2 وفي صيف سنة ١415‏ وصل الجراد إلى 
القدس» وتبعه انتشار وباء الكوليرا ووباء التيفوس». فقضيا على ما تبقى من الأمل عند 
الناس . 

ظهر الشحاذون في جميع أطراف المدينة» وخصوصاً في الشوارع والأسواق. 
وقد يتراءى للمرء أن التسول ظاهرة أزلية من مشاهد المدينة المقدسة. على الأقل هذا 
هو الانطباع السائد في أدب الرحالة والحجاج إلى القدس. لكن لو كان هذا صحيحاً 
لما لفتت الظاهرة انتباه صاحب اليوميات» وهو الذي أمضى معظم حياته في المديئة. 
الواقع هو أن أوضاع الحرب هي التي أدت إلى تفكك العائلة المقدسية ومصادر 
قوتهاء وخلقت جيوشاً من المتسولين في طرقاتها. وكما هي الحال في المدن 
الإقليمية للسلطة العثمانية» اعتمد الفقراء والمعوزون على سلسلة من التكايا التي كانت 
توفر الطعام والخبز اليومي المجاني لذوي الحاجة. بالإضافة إلى ذلك. حافظت 
المدينة على نظام التعاضد التقليدي الذي كان ينبري للدفاع عن أبناء طوائفه»ء وعن 
شبكات القرابة في محلات (جمع محلّة) البلدة القديمة. إلا إن اشتداد الأزمة 
الاقتصادية والمجاعة بعد سنة ١4١60‏ بدأ بتفكيك فعالية هذه العصبيات الاجتماعية. 
وكان على رأس عوامل التفكيك غياب عدد هائل من الذكور من أرباب هذه العائلات 
الذين تم تجنيدهم في الجيش. ولم يكن راتب الجندي العادي (80 قرشاً عثمانياً) أو 
حتى راتب الضابط يكفي سد رمى العائلات مستورة الحال. ونرى الترجمان يشكو أن 
راتبه الشهري لم يكن يغطي حتى نفقات استهلاكه اليومي من السجائر. 


)١(‏ دروزةء #مذكرات»» مصدر سبق ذكره. 


إن 


خلال أعوام الحرب». أصبح التبغ سلعة مطلوبة ونادرة يتهافت السكان عليها في 
السوق السوداءء ومادة مقايضة رئيسية بين العساكر. في مفكرة الحرب التي بين أيدينا 
بوجد ؟1 يومية عن غياب التبغ وتأثيره في معنويات الجنود والمدنيين. مثلاً في يوم 
الجمعة 77 نيسان/ أبريل ١416‏ يدخل إحسان هذه الملاحظات في مفكرته: 

نفذ [نفد] الدخان من القدس ولم يعد يجد أحد دخان مطلقا وقد استاء الجميع 

من ذلك وضجوا لفقدانهم التوتون. فقد نفذت انفدت] عدة أشياء من قبل مثل 

السكر والكاز والارز وما شاكل. ولكنه لم يهمهم ذلك كاهتمامهم بالدخان. إنه 

والحق يقال لأمر عجيب. . . . حتى إن البعض صار يصخب على الحكومة 

ويلومها لإعلان هذه الحرب. 07 


كانت القيادة العسكرية عند وصول شحنات جديدة من السجائر تعطي الضباط أولويات 
التوزيع . وكان هؤلاء يستخدمون مخصصاتهم من الدخان لمضاعفة رواتبهم الشهرية 
المحدودة عن طريق بيعها للأنفاره وخصوصاً عندما تصل الأنواع الفاخرة من 
إستبولء مثل سجائر «صامسون» و«مراد». 

ومع انهيار اللاقتصاد المحلي ظهرت في القدسء إسوة بالوضع السائد حينذاك 
في دمشق وبيروت» ظاهرة جديدة هي الدعارة العلنية. كان الجيش العثماني قد 
استحدث في المدينة المقدسة دُوراً مخصصة للبغاء لخدمة المجندين. ولدينا كتابات 
معاصرة تشير إلى انتشار ظاهرة العشيقات في أوساط الضباط وأعيان المدينة. 9) 
لكن في العام الثاني للحرب انتشرت ظاهرة البغاء لخدمة جميع مراتب العسكرء 
وخصوصاً أولئك الأنفار الذين اضطروا إلى الابتعاد عن عائلاتهم وزوجاتهم بسبب 
الخدمة العسكرية. وبمناسبة ذكرى اعتلاء السلطان محمد رشاد الخامس العرش» في 
7" نيسان/ أبريل 19415» أمر جمال باشا بإحياء هذه المناسبة في حفلة ضخمة أقامها 
في المنزل العسكري ودعا إليها كبار الضباط العثمانيين والنمساويين الحلفاء» ورهطاً 
من وجهاء القدس. وتم استدعاء خمسين من مومسات القدس العاملات في دور البغاء 
المحلية للترفيه عن الضباطء بينما دُعي إلى الحفلة أيضاً زوجات الوجهاء المحليين. 
)١(‏ #يوميات الترجمان»» «الحكومة تفرض ضريبة الجراد على أهل القدس»» الجمعة 57 نيسان 

دلو ص "” - 5". (أنظر أدناف ص 158 --1950). 

(؟) واصف جوهريةء, «القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية؛ الكتاب الأول من مذكرات 


الموسيقى واصف جوهرية 65 -لالالؤقاكف تحرير وتقديم: سليم تماري وعصام نصّار 
(القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية» اا5)ل ص 3 


هه 


ويعبر إحسان عن استهجانه هذا الخلط «الفاضح» بين السيدات المحصنات ويغايا 
القدسء وخصوصاً أن المناسبة ترافقت مع استشهاد الآلاف من المقاتلين العرب 
والأتراك في جناق قلعة (غاليبولي). وفي هذه الأثناء يشاهد الكاتب انتشار الدعارة في 
شوارع البلدة القديمة. (0) 

وللتدليل على تدني المستوى الأخلاقي في المدينة في هذه الفترة يستشهد 
الكاتب أيضاً بحادث ثلاثة أساتذة من المدرسة الحكومية في البقعة» ضُبطوا برفقة 
مومسات دعوهن إلى المدرسة خلال ساعات الدوام المدرسي. حينذاك اضطر قائمقام 
القدس إلى طرد المعلمين الثلائة من وظائفهمء وضمنهم أستاذ العلوم الدينية الشيخ 
يعقوب الأزبكي. وتدخل رئيس البلدية السابق فيضي العلمي أفندي» وكان حينذاك 
ممثل القدس في البرلمان العثماني في الآستانة» فأعيدوا إلى مناصبهم في التعليم لقاء 
دفع غرامة عينية قيمتها ١6١‏ قرشاً. في إثر هذه الحادئثة كتب الترجمان محتجاً: «أنا 
أعجب كيف يصوغ [يُسَرَّغْ] للمعلم أن يفعل مثل هذه الأشياء؟ يجب على المعلم أن 
يكون قبل كل شيء أديباً محمود السيرة وفي الدرجة الثانية أن يكون عالماً له إلمام 
بتعليم وتربية الأولاد الصغار. أمَا نحن والحمد لله فمعلمونا [شخصيتهم] خالية من 
جميع هذه الخصالء فلا علم ولا أدب. نعم إن المعلم رجل ويجب أن يتلذذ 
ويقضي شهواته الحيوانية. ولكن يجب أن يضبط. نفسه عن مثل هذه [الرغبات] الدنيا. 
وإذا لم يتمكن كان من الواجب عليهم [كذا] بأن لا يدخل المومسات إلى المكاتب 
[قاعات الدراسة] أمام الأولاد الصغار ويعلمونهم الرذائل قبل الفضائل. ومعلوم أن 
الإنسان ميال للشر والسفالات قبل الخير والترفعات عن الأشياء الدنيئة» فكيف 
بالأولاد الصغار؟»7؟ في تلك الفترة شوهد العديد من أرامل الجيش القاطنات في 
الأحياء الملاصقة لبيت الترجمان» وفي باب العمودء وهن يبعن أجسادهن في الطرق 
لقاء قروش زهيدة. وكان إحسان يشاهد هؤلاء النسموة يوميا في طريقه إلى الدوام قبالة 
باب الجديد. وفي إحدى الأمسيات» عندما كان مدعوا إلى العشاء في بيت السكاكيني 
بصحبة ابن خالته حسن شكري الخالديء التقى مومساً تتسكع بالقرب من الهوسبيس 
النمساوي: 
)١(‏ «يوميات الترجمان»»: «بغايا القدس يحتفلن يذكرى اعتلاء السلطان محمد رشاد الخامس 

العرش»؛. 7٠‏ تيسان .١9١8‏ ص 55 -49. (أنظر أدناه ص .)١5١‏ 


- ص "لا‎ .١415 مايس‎ ١7 المصدر نف..ه» «المعلمون يدعون البغايا إلى قاعات الدراسة».‎ )١( 
.)١191١ - ١89 "الا. (أنظر أدناف» ص‎ 


كه 


قلت لحسن : ١مسكينة‏ هذه المرأة. فإنها تنتظر شقاءها». فأجاب «ماذا تقدر أن 
تعمل ؟ فهي تريد أن تعيش. استأخذ ربع مجيدي أو أكثر تصرفه على نفسها». 
مسكينة حالة المومسات» يبعن أعراضهن لقاء بعض دريهمات يأخذوهن من 
الفسقة الفجرة ويفضون معهن ويلتذون الملذة الحيوانية. نعم إن هؤلاء 
المسكينات لهن من أتعس خلق الله وأشقاهن. إني أعتقد بأن أكثر المومسات إن 
لم يكن كلهن لم يدخلوا [المهنة] إل عن احتياج أو أنهن فرّطن بأعراضهن 
لأحد الرجال [الذين] كانوا يوعدوهن بالزواج. فبعد أن يفعلوا بهم ما يريدون 
يتركوهن وشأتهن. . . . والله إن سبب شقاء النساء وتعاستهن ليس إلا من 
الرجال فقطء ولا عتب من هذه الجهة على النساء. 0) 


ويبدو هنا أن عطف الترجمان على مومسات القدس يعكس تعاطفاً مع أوضاع المرأة 
المسلمة بشكل عام. وكان اطلع في الفترة نفسها على دعوة قاسم أمين إلى تحرير 
الناء («تحرير المرأة4» القاهرة» »)١4494‏ واعتقد أن تخلف المجتمع العربي بشكل 
عام متعلق بعزله النساء فيه. وكان يدعو إلى نزع الحجاب عنهاء رابطا الدعوة إلى 
حقوق المرأة بالنضال الوطني ضد الهيمنة التركية لحزب الاتحاد والترقي. 

المناسبة التي جعلته يتنبه لهذا الوضع كان الحظر الذي فرضته إدارة المعارف في 
فلسطين على العروض المسرحية في المدارس الحكومية التي تحيي البطولات العربية 
في التاريخ - وفي هذه الحالة منع عرض رواية مسرحية تشخحّص دور طارق بن زياد 
فى غزو الأندلس. «عجيب والله أمر هذه الحكومة». «نحن نعتقد أن وجودنا تحت 
هذا النير التركي يضر بصوالحنا [بمصالحنا] فهل تقدر [هذه الدولة] أن تغير ذلك؟ لا 
أظنها تقدر إلا إذا عدلت وأظهرت ميل نحونا أو صارت تعاملنا كما تعامل 
الأتراك. .. فهى الآن اتخذت بلادنا كمستعمرة من مستعمراتها ونحن لسنا كذلك» بل 
إنما نحن شركائها في الملك.72) ثم يضيف: 


تكلمت مع حلمي أذندي [الحسيني] عن المرأة المسلمة وعن إصلاحها وقلت اله 
يجب الآن تعليمها وتربيتها ثم تركها التعتني بنفسهاآ. وقد قلت أيضا بأن 
الحجاب هو المانع لترقيتهاء ولكن يجب أن لا ينزع الأن بالمرة [افجأق؟ لأن 
ذلك مما يضرها. . . . اثم قلت له كيف نرتقي نحن إذا كان نصفنا جاهلا؟ كيف 





- 1١68 (أنظر أدناف ص‎ .5١٠ #يوميات الترجمان»» «لقاء مع مومسة». 54 نيسان 1916: ص‎ )١( 
قرشاً عثمانياً.‎ ٠١ وكان المجيدي يساوي‎ .48 
. على التوالى)‎ ١55 .١165 المصدر نفسه. (أنظر أدناه ص‎ )١( 


/اه 


نحيى إذا كان نصف أعضاءنا قد شت ولم تعد [تصلح] لشيء؟27) 
يلاحظ القارئ أن الترجمان لم يكن يدعو إلى الانفصال في هذه المداخلة» وإنما إلى 
العودة إلى وضع من المساواة بين الأتراك والعرب كان سائدا قبل إنشاء الحكم 
العرفي. وفي ربيع سنة ١115‏ ساد في القدسء وفي سائر أنحاء الأقاليم الشامية, 
شعور باقتراب الكارثة. فقد أفرز تزامن ضحايا المعارك مع نكبات الطبيءة شعوراً عاماً 
بالشلل في أوساط المدنيين. «حياتنا مهددة بالأخطار من كل صوب. فحرب أوروبية 
وحرب عثمانية وغلاء معيشة وأزمة مالية وجراد منتشر في البلاد. وزد على ذلك 
انتشار الأمراض السارية في البلاد العثمانية وقانا الله منها.» ومع تراكم المصائب تبلور 
بين الأهالي إحساس باللامبالاة وكأنه آلية دفاعية لما سيأتي: «من عادتي إذا نزلت علي 
أقل بليّة لا يهدأ لي بال. أمَا الآن وقد أصابني وأصاب الجميع ما أصابنا لم [أعد] 
أكترث بشيء. إن ذلك لم يكن إلا على ما أظن لتراكم المصائب علينا. فكلما أتذكر 
واخدة وآفت +:#كرهالأخوى تقض النانية'الأولى لأنها أعظم منها - وعكذا إلى ' أن تجهر 
على خاطري جميع هذه البلايا حتى لم أعد أهتم بشيء.72) 

ويعد «ضي عام كامل على هذه الملاحظات تتدهور الحالة إلى الأسوأ: 

انقطاع الأغلال [الغلال]. لم ترى القدس أياماً أمر علينا وأصعب من هذه الأيام 

من جهة الأكل والشرب. انقطم الخبز والقمح بالمرة في هذه المدةء حتى إن 

البلدية كانت توزع الخبز على الأهالي والفقراء بعد الساعة التاسعة والعاشرة. 

وإني أذكر مرة أنني فيما كنت نازلاً من المنزل [العسكري] إلى الببت في الساعة 

الحادية عشرة رأيت النساء آتِين من الأفران ولا أعلم إذا كن أخذن خب أم لا. 

وقد وزعت البلدية عدة أيام خبزا؟ أسمر لم أ قط طول حياتي مثله. وقد كانت 

الأهالي تتصارع على أخذ مثل هذا الخبز وينتظرون حتى منتصف الليل. 9) 


وبينما استحوذت شراسة الحرب على حياة الناس اليومية تنامى الشعور المعادي 
للأتراك.ء وتحول إلى نقمة ضد إجراءات جمال باشا بحق الوطنيين. فقد أدى تكثيف 


.44 ص‎ .١19416 «يوميات الترجمان»؛ «الحجاب وإصلاح حال المرأة المسلمة؛؛. 58 نيسان‎ )١( 
.)١55 (أنظر أدناف. ص‎ 

)١(‏ المصدر نفسهء. «المصائب تغزونا مرة واحدة: حرب وغلاء وجراد وأمراض سارية»» 4 مايس 
6 :» ص 18. (أنظر أدناف ص 185). 

(0) المصدر نفسهء «انقطاع الغلال في القدس». ٠١‏ تموز 19415. ص .18١‏ لأنظر أدناف 
ص .)73١9‏ 
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اننال في سيناء وعلى جبهة السويس إلى تجنيد من تبقى من رجال القدسء» وإرسالهم 
إلى الجبهةء أو إلى «كتائب العملة» لإنجاز الأشغال العامة في الخطوط الخلفية. في 
لوك ليميو 6 صدرت الأوامر عن قيادة الجيش الرابع بمنع تعيينات العساكر في 
مناطق سكنهم. وهو إجراء كان سيؤدي عمليا إلى نقل إحسان من عمله المكتبي في 
القدس إلى جبهة القتال في السويس. عندما وصل الأمر إلى قيادة المنزل العسكري 
ازدادت قناعاته ضد النظام : 


أذهب إلى الجول [الصحراءآ ولماذا أذهب؟ أذهب لأداقع عن وطني. أنا لست 
عثمانياً إلا بالاسم فقط لأن وطني العالم. . . . والله الواخيرت وقيل لي لو 
ذهبت يا إحسان إلى هناك لأخذنا مصر. لو قل لى هذا وتأكدت [من1] ذلك 
وعلمت بأنتي لا أتعب مطلقا لما ذعيت: (© ْ 


أمَا التعبير «لست عثمانياً إلا بالاسم» فلا بد من أنه تسلل إلى لغة الترجمان من أستاذه 
خليل السكاكيني. الذي استعمله في يومياته أكثر من مرةء «لست أدري علامٌ الحكومة 
العثمانية تريد إبعادي من القدس»؟ كتب السكاكيني قبل إبعاده عن القدس. «أينما كنت 
فإني لست إلا إنساتاً محضاً [....] أعد نفسي وطنياً أينما كنت وأشتغل في ترقية 
الوسط الذي أنا فيهء سواء كان أميركيا أو إنكليزياً أو عثمانياً [.. . .] لا أشتغل إلا 
في خدمة العلمء والعلم لا وطن له.276) وفي مكان آخر يقول: «لست عربياً ولا 
إنكليزياً ولا فرنسياً ولا ألمانياً ولا تركياء بل أنا فرد من أفراد هذه الإنسانية.»7) 
وإحسان كما نعلم كان على اتصال مستمر بأستاذف وكان يردد شعاراتهء ويدافع عن 
موقفه المعادي للحرب. 

إن «عصر البراءة» السابق للحرب يهيمن على طيف الأفكار المثالية التى حملها 
الترجمان من مواقفه الناقدة للقومية» والمساندة للنساء؛ والمتضامنة نه قفرا 
ومجملها يشع بإنسانية هلامية مبتورة عن أي التزام أيديولوجي تجاه الأفكار الاشتراكية 
أو القومية أو الدينية المنتشرة في زمنه. فقد كان متحرراً من إطار فكري ضابط . ربما 
بسبب طبيعة تربيته الانتقائية» أو في الغالب نتيجة انتصار إيمانه بمفاهيم إنسانية مجردة 
)١(‏ #يوميات الترجمان». «لت عثمانياً إلا بالاسم لأن وطني العالم؛». ٠١‏ أيلول 6١181ء‏ 

ص .17١‏ (أنظر أدناف» ص 7717 - 1314). 

0( السكاكيني, الكتاب الثاني.ء مصدر سبق ذكرهء ص 186. 
(7) المصدر نفسهء الكتاب الأول.» ص .١١‏ 
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تشوبها البراءة الساذجة؛ كما كان الحال مع اثنين من مفكري جيله: خليل السكاكينى 
وميخائيل نعيمة» فيلسوف الفريكة. وهو تيار فكري لم يكتب له أن يعيش طويلاً. 

بعكس الوضع الذي نجم عن الحرب العظمى في أورويا الوسطى والغربية» إذ 
مهدت فظائع تلك الحرب لنمو أجهزة الدولة الحديئة القامعة» ولظهور حركة تضاء: 
أممية ممتزجة بإمكانات التحرر الاجتماعي الواعد. فقد فجرت الحرب رؤى محالعة 
للتوقعات في المشرق العربي. ففي مقابل الحركات الاشتراكية الأممية ولّدت الحرب 
هنا تشكيلات قومية وحركات متعطشة إلى نيل الاستقلال الوطني. وفي مقابل التيار 
الداعي إلى الانعتاق الاجتماعي في أورويا نرى في الشرق احتضان النخية المثقعة 
العربية لمختلف مفاهيم الحداثة» وهو احتضان ساهمت آلية الحرب في تسريعه عن 
طريق تقويض العصبيات المحلية وخلق المجتمع الجماهيري - مجتمع الحداثة - وما 
يرافقه من مؤسسات: الصحافة الشعبية؛ والتعليم العمومي. ومفهوم المواطنة الحديثة؛ 
وهي كلها مؤسسات كانت المجتمعات الأوروبية دخلت فيها - بدرجات متفاوتة - في 
القرن السابق. إلا إن هذين التيارين: تجربة الانعتاق الاجتماعي». وبروز هوية قومية 
مستحدثة (سواء كانت غربية» شامية أو فا -طتة)؛ امتتجا معا على المستوق 
المفاهيمي المجرد فقط. ففي وجدان العسكري إحسان وجيله - كما سنرى - ظهرا 
كأنهما تجربتين منفصلتين. 


اكتشاف الذات 


تمثلت حداثة الحرب في دخول إيقاعات جديدة وغير مألوفة على الحياة 
اليومية . تحدثنا فيما سبق عن هذه الإيقاعات في مفهوم جديد للزمن (تقسيم اليوم إلى 
ساعات محددة) وللجغرافيا (إعادة ترسيم موقع فلسطين والقدس في الحيز السلطاني)» 
وفي الحراك (الذي نتج من استخدام وسائل النقل الجديدة مثل سكة الحديد 
والسيارة)» وفي إدخال نمط جديد من انضباط العمل سواء على المستوى العسكري». 
وهو أمر لم يعتده الجنود في السابق؛: أو على المستوى الجماهيري الواسع. وأخيراء 
في احتلال حيز الليل من خلال الإنارة الكهربائية» وتأمين الحراسة في الشوارع خارج 
أسوار المديئة. ("؟ دلالة هذا الاستحداث الأخير هو أنه أصبح في إمكان سكان 


 )١(‏ لالوءانهنا ع1 ,متاسه) 1900-1948 ,نعم ءانا هته عاتساوط تءتطاعوالوط عتهوع2ه ,ردملهتزخ تخ 
.(2004 رؤوععط و5هنرء 1 01 


مدن أن يمارسوا أنماطاً اجتماعية وترفيهية بعد ساعات النهار المعهودة وتغيير مفهوم 
الزمان والمكان. 20 ومن تبعات هذا الإحساس الجديد بالحراك أن أنماط العمل 
والاختلاط الاجتماعي بدأت تتجاوز الحدود الضيقة للضيعة والمدينة. نرى أن 
الترجمان» مثلاء عندما كان يرتب خططه للزواج عند اقتراب نهاية الحرب فكر في 
الحث عن شريكة لحياته من خارج القدس - وهو إمكان كان نادرا وغير مستساغ 
للجيل الذي سبقه . 

أدخلت الحرب أيضاً الجرائد والمنشورات والكتب ذات التوزيع الجماهيري 
الواسع النطاق. في بداية الحرب كانت الصحيفة اليومية تقرأ من منبر عمومي في 
المقاهي العامة للزبائن الأميين» وللرواد الذين لم يملكوا ثمن الجريدة. طبعاًء كانت 
الصحف اليومية منتشرة بشكل محدود في مصر وفلسطين وسورية وجبل لبنان. لكن 
توزيعها ازداد ازدياداً ملحوظاً نتيجة تعطش الجمهور إلى معرفة أخبار جبهات القتال 
في العراق والسويس والدردنيل» حيث رسال أفراد من أقربائهم ومعارفهم للقتال. 
9 مطالعات إحسان نتعرف على القصص الشعبية (والعديد منها مترجم عن روايات 
غرامية ذات أصول أوروبية)» وعلى الكتب التربوية التي كانت متوفرة للشباب 
والشابات في ذلك الحين. وقد انتشرت في أوساط الجنود تحديداً كتب» مثل «دليل 
اختيار الزوجة»» تحتوي إرشادات عن الحياة الجنسية والعاطفية والزوجية المتوقع 
التحضير لها. كما رأينا انتشار الدعارة بسبب الفقر المتزايد من ناحية» ونتيجة ابتعاد 
الأزواج (أو اختفائهم في ساحات القتال) عن زوجاتهم وعائلاتهم عة ااعية ار 
وساهمت القيادة العسكرية العثمانية في هذه الظاهرة عن طريق إنشاء دور البغاء 
لخدمة حاجات الجنود (وخصوصاً الضباط)» الذين انقطعوا لأشهر وأعوام عن الحياة 
الاجتماعية العادية . 

تعكس «يوميات الترجمان» اهتماماً محموماً بالعناية الجسدية يكاد يقارب 
الهوس. ولا شك في أن الأعوام التي أمضاها إحسان في المدرسة الدستورية 
ساهمت في تعزيز هذا الشغف الذي نلمسه من خلال التركيز على الرياضة البدنية 
والتدريب «العسكري» في المنهاج الدراسي. وفي روضة المعارف. التي أنشأها 
الشيخ محمد الصالح في القدسء أدخلت أيضاً التمارين البدنية والتدريبات العسكرية 
)١(‏ يستفيض يانس هانسنء في دراسة لهء في تحليل تبعات اكتشاف حيز الليل على الحياة 


الاجتماعية - أنظر: 
.189-90 .مم راك .مه ,معدومول] 
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للطلاب من الصفوف الأولى ؛ 200 

وكان معلمه خليل أفندي مشهوراً بنظامه الجسدي الصارم. فقد كان يبدأ نهاره 
بالاستحمام بالمياه الباردة - شتاءً وصيفا - وبالتمارين السويدية» التي حاول إحسان 
التزامها. وكانت المصارعة الحرة من هوايات السكاكيني المعروفة» والتي كثيراً ما كان 
يفرضها على زملائه وطلابه ومدرسيه. وكان إحسان يعاني حالات متوسطة من الهوس 
المرضي - المعروفة بالهايبوكوندريا. وكثيراً ما نجده يفحص جسمه يومياً بحثاً عن 
دلائل المرض في أطرافه. وكان هاجسه المستمر الإصابة بأحد الأمراض المنتشرة في 
فلسطين خلال الحرب: الملاريا والكوليرا والتيفوس. ولا شك في أن هذا الهاجس 
كان مبررأًء فقد مات العديد من معارفه ورفاقه نتيجة الإصابة بأحد هذه الأوبئة. 


تميزت القدس من جميع العواصم الإقليمية العثمانية بتوفر مرافق صحية متطورة. 
وذلك بسبب وجود مستوصفات ومستشفيات حكومية وإرسالية وفرت للفلسطينيين 
خيارات صحية متعددة. 27 وكان إحسان على اتصال دائم بطبيبين من أقربائه هما: 
حسن شكري الخالدي وحسين فخري الخالدي - ابنا خالته - وكانا قد تخرجا حديثاً 
من الكلية الطبية في بيروت والتحقا بالطاقم الطبي للجيش العثماني في القدس. 
وكانت علاقته قوية بجاره الأغزخاني (الصيدلي) رستم أفندي أبو غزالة» الذي قام 
بدور فى محتته الأخيرة التى أدت إلى مقتله سنة 0١9117‏ وفى زياراته العديدة لعيادة 
الدكتور توفيق كنعان - الباحث المعروف ومدير المستشفى العسكري في القدس - 
الذي كان طبيب العائلة. وقد اعتمد إحسان على كنعان فى الحصول على إجازات 
صحية سمحت له بالهرب من الدوام العسكري بين الفينة والأخرى. وعندما اكتشف 
إحسان التهاباً في خصيته في أحد الأيام انتابه الذعرء وخصوصاً بعد أن عاينه الدكتور 
حسن» وأخبره أنه يعاني «الداء الافرنجي»» نجده يحتج على هذا التشخيص للداء 
مستعملاً التعبير المنسوب إلى مريم العذراء عندما أخبرها ملاك الرب أنها حامل: 
«كيف أصاب وأنا لم يمسسني بشر!!» وهنا يلمّح الدكتور حسن الخالدي إلى أنه ريما 
حصل عليه «من معاشرة الجنود؛. الأمر الذي يدفع إحسان إلى التهديد بالانتحار. 
وكان هاجسه حينها أن يصاب بمرض يمنعه من الزواج من محبوبته ثريا. في النهاية 





)1( العودات» مصدر سبق ذكرهء ص 5 5م07 
)١(‏ كامل جميل العسليء «مقدمة في تاريخ الطب في مدينة القدس؛ (عمّان: الجامعة الأردنية» 
05)). 


5 


اختفئ الالتهاب بعد العلاج وعاد إحسان 
إلى رشده. 

يبدو من الملاحظات المعاصرة أن 
الممارسات المثلية كانت منتشرة في حامية 
القدس العسكرية. كما هو الوضع في 
تجدعات الجيوش بشكل عام. لكن عندما 
بدأ أحد الضباط الأرناؤوط «(الألبان) 
بمغازلة إحسان. ثم ملاحقته بلا هوادة, 
وجد نفسه في مأزق عويص. كان 
الأرناؤوطي يكتب له رسائل غرامية يعبر 
فيها عن رغبته في اللعب بشعره «وتقبيله إحسان (إلى اليمين) مع صديق غير معرف. 
المصدر: مجموعة صالح الترجمان . 





بجفاء » تحول الأخير إلى أسلوب التهديد. 
وأخذ يضطهده في ساعات الدوام وبعد العمل في بيته. ثم اعتاد هذا الأخير أن يأتي 
إليه ليلا ويهدده .بالقغل. يرا عندما قناقّت الدنيا بإحسان لكآ إلى الشكوى لتاقله 
الأعلى» علي روشن بيك - وكان ألبانياً أيضاً مثل الضابط - على الرغم من خوفه 
من انتقام خصمه هذا. 

في هذا المنعطف الدرامي تتوقف اليوميات فجأة. ويلقي الحادث ظلاً قاتماً على 
ظروف اختفاء الترجمانء وخصوصاً في ضوء الرواية المتداولة في أوساط العائلة والتي 
تقول إق خنايطا عدماتها اغقال إحساة "قبي اتسحاب التعيش .وروقيول "قات الجترال 
أللنبي القدس في 4 كانون الأول/ ديسمبر 19117. 
تختلف في جوهرها عن معاناة أي شاب عربي في مطلع القرن الماضي. وكما هو 
الحال في «يوميات الفصيح». على الرغم من انشغال هذا الأخير بتدهور الوضع 
العسكري على جبهة القتال» نرى التعطش إلى بدء حياة طبيعية مع زوجة وأبناء 
يشاركونه حياته» وخصوصاً في ضوء ظهور النساء في حيز العمل والميادين العامة» 
ولو يشكل معحدود. وسمح انتشار التعليم والكتابة لرجال ونساء الطرقات الوسطى في 
المدن بأن يتبادلوا الرسائلء ثم بالالتقاء علناًء بمباركة عائلاتهم. ونستشف من الرسائل 
الغرامية المتبادلة في العقدين الأولين من القرن العشرين أن تطلعات الشباب إلى الحب 


ذة 


قد تأثرت بقراءة الروايات الرومانسية الأوروبية المنتشرة حينذاك. 20 كما ساهم 
المصورون المحليون» من أمثال الصوابيني وخليل رعد وكارابديان» في توفير صور 
البورتريه النصفية» التي اعتاد الأصدقاء والعشاق أن يتبادلوها بمناسبة الأعياد وعند 
السفر. وهكذا أصبحت الصور الشمسية عربوتاً للصداقة» ورمزاً لتذكّر المحبوب في 
فترات الغياب الطويلة. وغالباً ما نرى الجندي وقد لبس أحسن ما عنده (وقد تكون 
البزة مستأجرة)» أو لبس اللباس العسكري الرسمي وتنكب البندقية من جهةء وسيفاً 
وين ا حي ار 1 
بعكس كتابات الحب التي وصلتنا في رسائل معاصرة بأقلام مثقفي الطبقة 

الوسطى في ذلك الحين» من أمثال السكاكيني والصيداوي وجبران» كانت تجربة 
الحب عند الترجمان مكتومة ومحاصرة» لأن معشوقتهء ثرياء كانت بعيدة المنال. ولم 
تكن عائلتها على استعداد للتجاوب معه - على الرغم من شعورها نحوه - لأن مهنته 
كجندي عادي لم تؤذن بمستقبل واعد أو دخل محترم. ومما عقد الأمور أنها كانت 
متحجبة معظم الأوقات. ولم يكن في استطاعته أن يسترق النظر إليها إلا في لحظات 
نادرة عندما كانت تدخل حوش منزلها حيث كان يختبئ مترصداً قدومها. استطاع 
أخيراً أن يترك لها صورته مع أخيهاء على أمل أن تبادله بصورتها. وما زاد في إحباطه 
كان ظهور أحد منافسيه في طلب ودهاء وهو شاب أكبر منه وأوفر حظا في الدخل 
والمقام - يشير إليه الكاتب بالأحرف الأولى من اسمه أ. ب. ويبدو من السياق أن 
حرفي أ. ب. قد يكونان إشارة مخفية إلى اسم عادل جبر الذي كان أستاذاً في 
المدرسة الصلاحية وصديقاً مقرباً من السكاكيني. وعضواً بارزاً في مجموعة «احزب 
الصعاليك». من حسن طالع الترجمان أن ثريا وأمها لم تتجاوبا مع مبادرة أ. ب. 
لكسب ودها. لكن الخطر بقي قائماً لأن الأب كان يتحدث عن إمكان زفافها إلى 
خطاب آخرين. وفي جميع الأحوال؛ يبدو أن هجوم الترجمان الشرس على توجهات 
عادل جبر المؤيدة للسياسات العثمانية كان غطاء لنفوره الشخصى منهء ولغيرته من 
تركذ إلى قري ْ 
)١(‏ لم أجد إلا ثلاث مجموعات من الرسائل الغرامية المتبادلة بين معاصري هذه الفترة في 

فلسطين: رسائل خليل السكاكيني وسلطانة عيده (1901 - 1108)!؛ رسائل موسى العلمي 

وخطيبته الحلبية ابنة الجابري؛ رسائل ألفونس ألونزو إلى خطيبته في القدس عفيفة الصيداوي 

.)19١5-5913١( 


(1) راجع: عصام نصّارء "لقطات مغايرة: التصوير المحلي المبكر في فلسطين 186٠‏ - 01948 
(بيروت: مؤسسة عبد المحسن القطان. م١١5).‏ 
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أصبح حب إحسان لثرياء وفشله في الحصول عليهاء رمزاً لبحثه الدؤوب عن 
حياة طبيعية. وقد حرمته الحرب وحياته في الجندية هذا المبتغى. ونرى في أحلام 
اليقظة التي كان يعيشها يومياً مادة خصبة للهروب من الخدمة العسكرية» وللانتقال إلى 
دعة الطبيعة الريفية» حيث كان يتخيل نفسه وقد أصبح مزارعاً واستقر في بيت 
السعادة مع ثريا. نرى هذا المشهد مكرراً أيضاً في تخيلات محمد الفصيح على الرغم 
من انضباطه العسكري - أو ربما بسبب هذا الانضباط - إذ كان ينتابه غالبا رغبات 
دفينة في الانتقال المفاجئ من ميدان ل إلى هدوء الحياة الزوجية. وفي حالته 
كان الحلم بالوصول إلى حياة عائلية مستقرة أكثر إلحاحاء في ضوء الحياة المزرية 
والموت المتوقع الذي كان يواجهه يومياً في خنادق جناق قلعة: «اليوم انتابتني أحلام 
البقظة» وتخيلت نفسي سعيداً في وسط أسرتي محاطاً بالأطفال. يا ترى هل سأعيش 
لأرى هذا اليوم؟» (؟7 تشرين الثاني/ نوفقمبر .)١115‏ «يا إلهي! هل سيأتي اليوم 
الذي أنجب فيه طفلاء ويناديني يا أبي؟؛ (54؟ تشرين الثاني/ نوفمبر). «هل سأحيا 
لأرى حبيبتي؟ يا رب خالق السموات والأرض وكل المخلوقات التي تسكنهاء حقق 
كَ هذا الرجاء. إن حياتي الطافحة بالأسى ستبقى مجرد حسرة وتمنيات» (5 كانون 
الأول/ ديسمبر )94١16‏ (0) 


بالمقارنة» تظهر نهاية الحرب في مخيلة الترجمان» الذي أمضى كل أعوام شبابه 
في الحرب. كَبَرَ الأمان الذي لا يمكن أن يوجد إلا في بلاد أخرئ: . وهي في الغالب 
تأخذ شكل بيت زوجي سعيد في الريف السويسري؛ على الرغم من أن الكاتب لم 
يغادر فلسطين فى حياته قط. ولا شك فى أنه كان يستعير هذا التصور - كما هو 
الحال في 5 في الحب - من قراءاته الرومانسية. نراه أيضاً في مناجاته ثرياء 
وهي المنعزلة عنه في بيتهاء والمحرم عليه أن يراهاء وهو يعمم وضعها على وضع 
المرأة العربية والمسلمة بشكل عام. وقد أصبحت حقبة ما بعد الحرب مرتبطة في 
ذهنه بقضية تحرير المرأة. والتحرير عنده كان يعني انعتاق المرأة من عزلتها المنزلية. 
أصبح السعي إلى حياة طبيعية الهاجس الملح للأغلبية العظمى من الشباب - 
عساكر ومدنيين - ممن خاضوا أهوال الحرب العظمى. وارتبطت نهاية الحرب في 
أذهانهم بتحقيق سحري للحريات المفقودة الواعدة» ولعالم السكينة الذي افتقدوه 7 
زمن الحرب. كما بدت نهاية الحقبة العثمانية الآن كأنها بداية نظام جديد عقلاني» 


.175-- 1315 .1157 2.1١٠١ #يوميات الفصيح4. ص‎ )١( 
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على الرغم من هلامية هذا النظام في الجدل السياسي السائد حينذاك: الوطن 
السوريء» أم الاتحاد المصري - الفلسطيني» أم نهضة جديدة للأمة العربية؟ وبعكس 
العديد من معاصريه ورفاقهء فقد عبّر الترجمان عن آماله هذه برغبة سلبية: الهزيمة 
النكراء لجيشهء والانحلال السريع ل «دولته؟ السلطانية . 


خلاصة 


عالجتٌ في هذه الدراسة تأثير الحرب العظمى من خلال مستويين: مستوى 
بلورة الهوية الوطنية القومية» ومستوى استبطان تجربة الحداثة في أحاسيس الناس. 
يظهر هذان المستويان للوعي. بعد مضي قرن من الزمنء. كأنهما خطاب واحد 
متكامل. على الرغم من كونهما تجربتين منفصلتين في وجدان الناس الذين عاشوا 
أهوال الحرب العظمى. فأحاسيس الحداثة التى شملت ظهور الفردانية» والحب 
الرومانسي» وزيادة فرص الحراك المهني» والحياة المستقلة عن العائلة (وإن كانت 
حياة تعتمد على حيز العائلة)» كلها تحولات خاضها الناس كتجارب لم ترتبط في 
أذهانهم. بالضرورة» بتبلور وعي قومي جديد في فلسطين» مع أن الظاهرتين تزامنتا. 
ذلك بأنه على الرغم من ارتباط هذين الحدثين معاً - بمعنى أن التغيير الأول أوجد 
الإطار الهيكلي لحدوث الثاني - فالواقع أنهما كانا منفصلين كتجربة حياتية. فقد كان 
ظهور الفردانية المستقلة عن إطار العائلة والقوم تجربة حادة وواضحة المعالم» اتخذت 
شكل التمرد الإبداعي والاستقلال الفرديء في حين كان التعبير عن الهوية الوطنية 
كاتتماء متعد على الارتباطات المحلية - بعكس المتوقع - هلامياً ومجرداً. 

تتميز أهمية «يوميات الترجمان» (كما هو الوضع مع «يوميات الفصيح» وغيرها 
من يوميات المقاتلين) ببعدين: أولاً أن مؤلفيهما كانا جنديين عاديين وغير مساءلين 
تجاه السلطة من خلال آرائهما أو أعمالهماء إلا بالمعنى الأخلاقي الضيق. وثانياً أن 
كتاباتهما دُوّنت لحظة وقوع الحدث. وبذلك سمحت لنا بأن نستمع إلى خطاب ذلك 
الزمان بلغته» وأن نعيش التجربة كما تجلت للكتابة آنياً. فهي بالنهاية أفكار وأحاسيس 
لا تشوبها الرقابة الذاتية» ولا تخضع لعملية إعادة صوغ في ضوء التجربة 
الاسترجاعية . 

تلقي يوميات الحرب أضواء جديدة على التغيرات التي اجتاحت الحياة اليومية 
في مدن المشرق العربي في نهاية الحقبة العثمانية. نرى ذلك في وصفف محمد 


>35 
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جندي عثماني مجهول الهوية قتل في معركة الشيخ جرّاح. كانون الأول/ ديسمبر 1917. 
المصدر: المجموعة الجوهرية» أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت. 
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الفصيح لوقائع القتال اليومية على جبهة غاليبولي: وفي وقائع الحياة اليومية لإحسان 
الترجمان في القيادة العسكرية العثمانية في القدس. على الرغم من الاختلاف الجذري 
فى اروية ا الكاجيد وكوي كل تيم المساللة عن الأعريي' فى الندرت» ليه الزوطيات 
تعكسء تحديداء تمايز التركيب الإثنيء والتغيير في الوعي والانتماء الوطني» في 
أوساط جنود الجيش العثماني وضباطه. 

قائَلَتْء وقُتِلَتُء أعداد كبيرة من العرب في الجانب العثماني. تجاوزت بعدة 
مرات أعداد أولئك الذين قاتلوا فى صفوف الثورة العربية المناهضة للأتراكء وذلك 
على الرغم من اختلاف درجات انتماء هؤلاء الجنود وتمائلهم مع أهداف الجيش 
السلطاني كما نرى بوضوح في «يوميات الفصيح» و«يوميات الترجمان». 

إل إن الحرب والدمار الذي خلفته المعارك أفرزا أوضاعاً جديدة أدت إلى 
إحداث انفصام في أشكال الانتماءات الإثنية والقومية. وخلافاً للإجماع الشائع فيما 
يتعلق بتأريخ تلك الفترة» فإن الجدل الذي نستشفه من هذه اليوميات بشأن مستقبل 
فلسطين وسورية يظهر تباينا واضحاً بين التيارات الفكرية في المدن الرئيسية. 

ويبدو أن محاولات جمال باشا لبلورة وتشجيع التيار الإسلامي العثماني في 
أوساط المثقفين الشاميين - من خلال منهاج المدرسة الصلاحية ومشاريع تربوية 
ممائلة - كان لها مريدون وأتباع. ومن الممكن القول إن انتصار التيار العروبي 
الانفصالي لم يكنء بالدرجة الأولى» ناتجا من التحريض السياسي لمناصري هذا 
الاتجاه بقدر ما كان يشكل ردة فعل مناهضة لقمع المثقفين الوطنيين وجمعياتهم 
وأحزابهم» والامتعاض الشعبي الواسع من أساليب السلطة في ضرب هذه الجمعيات. 

كذلك أدى فشل الحملة العسكرية العثمانية لاحتلال مصر في معارك السويس 
وبئر السيع دوراً مهما في إيجاد مناخ لفكرة «الخيانة العربية» في أذهان القيادة 
العثمانية» الأمر الذي مهد الطريق للتحالف الحجازي - البريطاني ضد القوات 
العثمانية. وتلقي مذكرات فالح رفقي بيك - سكرتير جمال باشا الخاص - إضاءة 
مهمة على هذه الرؤية من الجانب التركي. 

على الرغم من هذا التحول في العلاقات التركية - العربية» فإننا لا نرى إجماعاً 
معادياً للفكرة العثمانية في أوساط النخب السورية - الفلسطينية المثقفة. ومع أن 
الجماهير العربية كانت متعطشة إلى الخلاص من الحرب ومجيء حقبة سلام» 
لاستعادة حياتها الطبيعية» إلا إن التيار الداعي إلى الانفصال السوري كان واحداً من 
عدة تيارات سياسيةء اشتملت على تلك التي كانت تدعو إلى الوحدة مع مصرء وطبعاً 
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على تلك التيارات التي رأت مستقبل فلسطين في حكومة عثمانية لامركزية تنال 
الأقاليم العربية فيها الحرية والإدارة الذاتية. واللافت للنظر أن أنصار هذا التيار 
العثماني بقوا على ولائهم خلال الحرب والأعوام التي تلتها. 

فوق كل شيء» شكلت الحرب العظمى انفصالاً واضح المعالم عن الحقب 
السابقة. وعبّر عن هذا الانفصال ضابط عربي من قرية عنبتا بعد انتهاء الحرب بعدة 
عقود. فقد خدم الأومباشي محمد علي عوض على جبهتي السويس وجناق قلعة 
(غاليبولي) قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في فلسطين: «قاتلت في جبهة الدردنيل ضد 
جيوش الإنكليز من أجل وطن عثماني لم يعد له وجود - ومع ذلك بقيت أحيا على 
قن الأر 0 

تفودنا يوميات الحرب التي ناقشناها هنا إلى «بلد آخر» لا نكاد نستطيع التعرف 
على ملامحه في حاضرنا بعد مرور قرن من الزمن وأربع حروب عليه. ففي هذه 
البلاد العثمانية لم يكن هناك وجود فعلي للمشروع الصهيوني». وكانت العلاقات 
الاجتماعية والتحالفات معرّفة بحدود البلدة أو المدينة أو الناحية التى ينتمى المرء 
إليها. أمّا الحدود الجديدة فقد انطيعت في ذهن المواطنين بمواقع القعال ال في 
الدردشل '(غريا)ء. وكوت العمازة (شرقا)ء. .والسنوين ومسراء التبه)( جنوي 100 , بإية 
إن فظاعة الحرب جعلت المواطن يتساءل عن المسلمات الأساسية في استيعابه مفاهيم 
مثل العائلة والعمل والأمة. وقد اتخذ هذا الانفصام عدة سمات. 

من جهةء حسمت الخيارات السياسية المتعددة خلال الحرب بمجيء السلطات 
الانتدابية إلى سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن. كما حسمت التوقعات الشعبية 
بشأن التحالفات المتوقعة بين سورية (أو فلسطين) ومصر بترسيم حدود جغرافية فاصلة 
بين المحميات الانتدابية. ولم تعد المدينة اليوتقة الأساسية لتحديد مفهوم المواطنةء 
وإنما أصبحت قاعدة الأنطلاق التي تربط شبكة من الأقاليم والمدن في إطار وطن 
جديد مبتور عن انتماءاته الشامية. وبدلاً من الحراك الذي أنتجته الحرب»ء من خلال 
التعبئة العسكرية والتهجير العنصري للمدنيين» نشأ حراك آخر طوعيء يرتكز على 
التجارة والمهنة والبحث عن فرص العمل المأجور. وفجأة أصبح حلم إحسان الخيالي 
في إيجاد شريكة لحياته خارج حدود مدينته إمكانا وارداء» بل واقعا جديدا. 


.)5007/19/17 مراسلة مع سمير عوضء حقيد الأومياشي محمد (رام اللىفء‎ )١( 
.)714 (؟) صحراء التيه: سيناء. (أنظر الخريطة أعلاه.» ص‎ 
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أمَا بالنسبة إلى التحولات في الوعي» فنستطيع الجزم أن ما من حرب خاضتها 
فلسطين كان لها هذا الأثر الجذري في حياة الأمة. حتى حرب التكبةء سنة 1944ء 
التي أدت إلى تدمير بنية المجتمع وتشريد أهالي الساحل من مدنهم وقراهم وولادة 
أجيال من أبناء المهجرينء لم تؤد إلى مثل هذا الانقطاع والانفصال عن الماضي 
القريب . 


أيام مثيرة في حياة 


اميكرف الخيناى التوسدان التصيرة 


1141١1١-56 
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دم 


كتب إحسان الترجمان يومياته ابتداء بيوم الأحد الواقع فيه 58 آذار/ مارس 
6 وتوقف عن الكتابة فجأة - لأسباب سيأتي ذكرها - في آب/ أغسطس .١19١١‏ 
دوّنها على ورق أبيض بريشة مغموسة في الحبر الأسود السائل. والخط يتراوح بين 
الأناقة والرداءة» وأحياناً يقارب الإبهام بسبب سرعة التدوين. أمّا اللغة فلغة حديئة 
متعلمةء متأثرة بأسلوب السكاكيني في المدرسة الدستورية حيث درس الكاتب» تنزع 
نحو الركاكة والبساطة في التعبيرء ومملوءة بالمفردات التركية العثمانية والفرنسية 
والإنكليزية. ويتضح في ضوء الأخطاء اللغوية الموجودة. والتكرار الذي تحتويه 
المذكرات» أن الكاتب لم يعمد إلى تحريرها أو تبييضهاء وإنما قام أحياناً بشطب 
بعض الجمل والأسماء التي أراد أن يخفيها عن القارئ. وقد حافظتٌ على لغة الكاتب 
كما هي باستثناء إزالة الجمل المكررةء وتقطيع الفقرات» ووضع الفواصل والنقاط 
لتسهيل القراءة. كما لجأت - حيث تطلب الأمر - إلى التهميز والتنوين وتوحيد 
الأسماء ليأني الكتاب متماسكاًء وأدخلت الحواشي لتفسير مضمون الإشارات المعاصرة 
للحدث والشخصيات الوارد ذكرهاء ووضعت جميع عناوين الفقرات باستثناء تلك التي 
كانت موجودة في الأصل حيث تمت الإشارة إلى ذلك. 


سليم تماري 


وف 





المصدر: مجموعة صالح الترجمان. 
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الاحد 6؟ آذار 6 [غربي]. ١6‏ و60 5 [عثماني] 
المرافق ١‏ جمادى الأولى 1 [هجري] 


1 "كليم قل ادن كدب تراكراتي الجوية لكت ما ليده أن عملت 
وصرت أكتبن يوم وأترك أياما وأسابيعا وأشهرا إلى أن اتقطعت عن اكتاية دوفياتي: وفى 
مذ تعدا لمث ان م لين فى 1ك 10 ٠.‏ عي برع السال 0 
وعمر الصالح ارون وقرأ لنا خليل أفندي شيا من مفكراته ما سوّني وشوقني 
إلى 'كتابة مفكراتي اليومية. وأنا إن لم أكتب 'كل يوم فسأكتب أه مما يخطر في 
بكري وجري لى عزى الاتقياءه وال إذا اكتيتك وعدت وقرأنهاة في اليل تكون 
خير مسل لي: 

كان مدار حديئنا عن هذه الحرب المشؤومة وعن انتهاء مدتها وعن مصير هذه 
الدولة وقد كانت 'كل أفكادنا من هذه الجية متفقة. حياة هذه الدولة قصيرة لا شك. 
وسيفضي أمرها إلى الاتحلال إمّا عاجلاً أو آجلاً لان تقسيمها أصبح ظامرا "كالشمس. 
وللكن ماذا سيئكون نصيب فلسطين يا ترى؟ الجواب هين على هذا السؤال. إمّا 
الاستقلال وإنًا الالتحاق بمصر. والامر الالخير أقرب إلينا من الاستقلال لأسباب "كينها أنه 
لا تقدم_دولة غير الإتكليز [إتكلترا] على أخذ هذه البلاد. وإتكلترا لا تقدم على 
اقطان ليطيو مطل نان نيا عر وبال بن إن نا موفيا» هر حقها الى 


. مارت: آاذار/ مارس‎ )١( 

(1) يشير الرقم داخل القوسين المركنين إلى رقم الصفحة في المخطوطة. 

(؟) مدير المدرسة الدستورية وأمتاذ الكاتب. 

(4) ابن خالة الكاتب وابن الحاج راغب الخالدي. ولد سنة 1897 في القدس. درس في السان 
جورج في القدسء ثم في الجامعة الأميركية في بيروت حيث نال شهادة الطب ستة 1919. 
التحق طبيباً بالجيش العثماني سنة 21917 واشترك في معارك جناق قلعة (غاليبولي) حيث 
أصيب في رجله. في سنة ١4780‏ أصبح مسؤولا عن المستشفى الوطني في نابلس ثم في 
مستشفى الحكومة فى يافا - أنظر: أحمد خليل العقادء» «من هو؟ رجالات فلسطين. 1948 - 
ل ص 5٠‏ -1١غ6.‏ 

(4) من وجهاء دير غسانة ومحام. جند في الجيش العثماني وخدم في بثر السبع. تبوأ عدة مناصب 
سياسية . 


مصر وجعلها حتكومة وإحدة تحت حك رم خديوي مصر لان مصر جارة فلسطين 
وعدد سكان فلسطين أكثره م_من المسلمين العرب فضمها إليها وجحل خلينة مصر 
بليكا "علا توعان السحاذ أكرين للقصث 

الإشاعات كثيرة اليو منها ضرب الاسطول الإتكليزي حيفا. واجتياز بعض قطع 
إتكليزية مضيق الدددنيل ووصولهم إلى مرمرة. وهذا الخبر الأخير إذا لم يصح اليو 
فسيصح قريباً لأن ضرب الدددنيل أصبح متتالياً ولا يستطيع الوقوف [--]97 من ذلك 
آنا الالتطوله سشطت له 1ب" ٠‏ كن النمدا وي ا دان مكغر عطه هله لحرن 
وتأتينا بالفرج القريب. 


)000( كلمة غير مقروءة. 
0( كلمات غير مقروءة. 


كا 


وظيفتي في قيادة الاتزكان 
مخ خان خيقن 0" 


ألاثنين ١5‏ أذار 1115 [غربي]. 17 مارت ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى 1١١‏ [هجري] 


["] يسألني البعض أين أنت اليوم 
وماذا تشتخل؟ هذا سؤال يتتكرر علي 
كل يوم عدة مرات. أجيبه معن 
اناك إل قحي ال يل 
[العسكري] عند روشن بيك. وعن 
الثاني أتحير ماذا أقول لاني أنا نفسي ١‏ 
أغلرما هو هقلي: إذا قل تكاتباً 
أكون قف كذيت لاني لا أكتب شيئاً. 
وإن قلت بوسطة وساعياً فأكون قد 
كذبت أيضاً. ولكني أعيد وأقول بأنني 
كاتب لاني | حلت من المحل الزي 
كدت لبد اك لعكديم لها لك 
شيطى 8 بخان 3ه بصا ان يتكتب القائد علي روش بيك القدس .١1515‏ لوحة 

: 748 1 زيتية من صورة فوتوغرافية . 
بالدفاتر والاوداق الرسمية اختاز لي المتضدر:: االمجموعة الجوهرية' أرقنيفن موسسة 
القعود على الكرسي أماممالطاولة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت. 





ويلكلفني في بعض الاوقات اللإأخذ 
يبعض الاوراق وتخنيمها وتدويرها'"' في الدوائر. وأحياناً يشغلني لان أشتري بعض 
اللزازر_ من السوق. ويتكلفي لالقتفل يعض الائنياء الغضرصية [-]59 فى الشهر مزرة 


)١(‏ مدير منزل القيادة العثمانية؛ وصاحب أعلى رتبة عسكرية في ه:طقة القدس. 

(') المنزل العسكري لمنطقة متصرفية القدس. وهو المقر الإداري للجيش العثماني الرابع» 
المسؤول عن التعبئة والإنشاءات ومتابعة ملفات وإضبارات الجنودء بما فيها سجلات النقل 
والإعفاءات. وهو يقع في مبنى النوتردام قبالة باب الجديد؛ الذي كان يعرف في تلك الفترة 
بباب الساطان عبد الحميدء خارج أسوار المدينة . 

(؟) توزيعها. 

(؟) كلمة ناقصة . 


/ا/ا 


أكتب له أشياء قليلة وهذا ما ندد. هذا شغلى في الليل والنهار قاعد لا عمل لي إل 
اللعب في شوادبي وإيدي روصي .٠ك‏ مه مم مثلى في هذه الدولة العثمانية. أناس ل شغل 
لهم إلا" أن يشغلوا كرسباً وطاولة وفي آخر الشهر ينقاضون «اتبهم الشهري. فدولة هذه 
خالنها بثرها مزران مريت كفن تعلمت التكسل قوق 'كسلي: 

كانت اليو م الإشاعات ضرب غزة من طرف الاسطول الإتكليزق. وضرب قرية 
الي ا 


)١(‏ منعت الرقابة العسكرية العثمانية نشر تفصيلات التحركات العسكرية» كما شُددت الرقابة على 
تلغرافات وكالات الأنباءء الأمر الذي أدى إلى انتشار الشائعات عن سير المعارك. 
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من أرضنا في 'كرم_الاأعرج 


ننه أرض عي كرو الاقترو و وله الي لمانا 'مشنيت سكا رارض حرق 
أصغر. والاثنتين مغروس بها أشجار ذيتون وفيها آبار للماء. يباع البئر الكبير منها في 'كل 
عا ملا أقل من ٠١‏ ليرة افرنسية وفي العام الماضي ذفع لوالدي ثمن ل ميقبل به لانه 
فلن بأنة اسيبئعة: بأكثر قر صارت الاقالى حراوق عليه وتأخل ما وييسه إلى أن يق 
ولمنبعه ببارة.0) وفي هذا العام نزلت إلى أرضنا العساكر وصارت تكسر أشجار 
الزينون وتبيعها كأنها شي. من مخلفات السلطان أو الدولة. ول و كانت 'كذلك لما قدر 
أحد أن يأخذ شيا منها بل احتققلوا بها.90) 

["] ولم تتكتف العساكر بأن تقطع أغصان الانشجار وتستعملها لتليس عليها 
وتمكان [كذا] بها بن ضارك كاجر بها ويح التحطببه إلى الفؤانة إلى طن تشتكن» فإذا 
قلنا للضباط يقولون لا نقدر أن نضبط العساكر. وإذا قلنا لمن هو أعلى منهم يظنون أن 
ذلك مال من ماله م ولهم الحق بذلك لان 'كل شيء يفعله العسكري من الأعمال 
جائزا. أنا أخجل عن الضباط أن أكتب من أنه ملا بقددون أن يضبطون عساكرهر. 
كيف يكون الضابط ضابطأ وهو لا يقدر على انضباط عساكرن؟ ولكن الجواب على 
ذلك هيّن. الضابط ترك عساكرة ولا يسأل عنها. فيزهب إلى الاسواق والحانات ويملة 
بطنه أكلاً ورأسه خمرة. ثر يذهب إلى المحلات العمومية9؟ وهكذا يقضي جميع 
أيامه. فكيف يقدر الضابط أن يضبط عساكرة على هذه الصورة؟ معنى «ضابط» أي 
حاك م بدير ويدبر ويضبط أمور عسكره. هو المسؤول عنهم. كيف يرجى هذا من 
ضباطنا إذا "كانت هله حالتهم وزد على ذلك عر رم معرفته م إذارة جنود هرم نكينف 
يرجى من دولة هله حالتها؟ 

المطر غزير في هذا اليوم ونحن باحنياج إليه. انتشر الجراد فى جميع هذه 


)١(‏ يقصد نفد الماء وشح. 
(') عملة عثمانية قليلة القيمة. 
(7) حافظوا عليها. 

(4) بيوت الدعارة . 
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البلاد. وقد م قبل ؟ أيام من جهة الشرق وغطى السماء. وقد أخذ في ذات اليوم من 
الوقت أكثر من ساعتين وهو يمرء لطف الله بنا. حرب وغلاء وجراد وأويئة منتشرة 
بالبلاق فمسكين أنت:أببا التقبي؟ اللبير: الظكه نادسيوووا عن وفك لسر يل" 
ولكن ما الفائدة من ذلك؟ 


)١(‏ “* سطور غير مقروءة. 


شنق الجنود فى باب الخليل 


الثلاثء ٠١‏ آذار 1415 [غربي]. 17 مارت 7١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الأولى ١‏ [هجري] 


]يشا كنت ذاها هاخا إلى السدل: [العتكرق] اعترضى النعال سحت الين 
أكيزي الخليلن وبال إذا كه ست :صن تق اننيق ف عدا الضباع فير عات 
الخليل فاستعظمت هذا الخبر وذهبت وأنا ييل "العاف والشيرية وضرت أساك' إذا: كات 
هذا الخبر صحيحا. وكلما 'كنت أسأل رجلا يؤكد لي ذلك. 'ك مكان تأثري لماع هذا 
الختر المحرن يدا ؟ ما أعون القنك والتعدار في هته الخارر ع أحيسنا ذا تيهنا 
بالحكر على أحد الناس لم نعى تتأثر له لاثنا اعتدنا على سماع هذه الإأنخبار وصارت 
شيئاً بسيطاً عندنا لتكردها. دياه ما أقسى قلب الإنسان يحك م على الجندي لفرارة 
بضعة أيام أو أسابيع بالإعدام ولكنهم لم ينصفوا بحكمهملما فعلوا. لو يتروون فى 
الشكرن ويعلميق الات الثى أوجيته إلى القرا لما :تمكموا عليه بشي» إذا قدت 
داهم الجندي ماذا يفعل؟ هل بسرق والقانون لا يسمح له؟ أو هل يبيع ثيابه النى 
أعطته إياها الحكومة؟ كلا لا هذا ولا ذاك. ل و كانت الححكومة نعطي (تباً شهرياً "كافياً 
لنيق ساعة حطوردها افر" أ عراة اكير يعون لكلل سعرى رما مدي كيده 
غروش صاغ279 ولينه م يحطونها له أنا أعلم بأن معظر الجنود إن لم يكن كليم_لم 
بأخذوا ولا متليكً”5 من حين إعلان هذا النفير العارءا"5 الجندي رجل ويحتاج 
إلى <داه مله ولعياله 'كما يحتاج الضباط. إذاً لماذا لا يقددونهم؟ وفوق كل هذا وذاك 
معاملة الضباط السيئة ليرء 

قيل إن سبب إعدار الشخصين المذكودين هو لانهم يفشون بعض أسرار 
ويكانبون الاتكليز بذلك ويحضونه م على احتلال هذه البلاد. أنا لا أتصور ذلك. إذا 
كانت الحكومة الاتكليزية أو أية حكومة تريد جواسيس في البلاد هل يمكن أن 
تأخذ أخبار/ من مثل هؤلاء؟ هذا غير ممكن لان الذين أعدموا هم_ من العوار: 
)١(‏ يذكر الترجمانء في مكان آخرء أن الراتب يبلغ 45 قرشاً. وربما يعود الفارق إلى الرتبة. 
(') من أصغر العملات العثمانية المعدنية. 
() التجنيد الإجباري الذي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر .١915‏ 
(؛) يقصد أسراراً عسكرية . 


1م 





شنق جنود من حامية القدس العثمانية في باب العمود؛ القدسء تاطس هلول 
المصدر: مجموعة خليل طوطح. 


ذه 


0 )1 93 2 و 
وهل تكن : حكوية كإتكلترا على أقوال مثل هؤلاء؟ أولاً إذا 'كتبوا لا يحرفون ما 
يكتبون. أو تتلكلموا لا يعرفون ما يتتكلمون. وإذا سمعوا شيئا يحدفونه. نكيف تصدق 
بأن إتكلترا استعملت هؤلاء لان هذا غير ممئلكن حكما. رحمهي م الله. 


مم 





علي روشن بيك ونائبه نهاد بيك قوق كارب حربي أعد لتصوير فيلم سينمائي دعائي: مقر القهادة 
العسكرية» القدس 1915. 


المصدر : المجموعة الجوهرية؛. أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 
ر هري يفت “هق يليه اجون 
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دعاية سينماتوغرافية للجيش العثماني 
الازيعاء ١؟‏ آذار 1116 [غربي]. 18 مارت 1١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى ١77‏ [هجري] 


[5] 'كنت سمعت البارحة أنه في نية العسكرية أخذ صور تابعي المنزل 
[العسكري] بالصور السينماتوغرافية!'؟ ويحكلون أوتومبيلات العفش وعريات النقل 
الكل والبتغال والجمال لتك يرا(" كيك كانت اللشكرية لماي منتعف فن 
او ل رد 0 منهم من لأكب 
ا 6 2 0 حراً. ل يتكادوا ينسيرا حعن تيت الو 7 
الخليل وكات الساعة عشرة ونصف [صباحاً] فوجدت عمر الصالح [البرغوثي] وجوج 
عرو ٠‏ املو مطين 7 كته فو يات الخيق سر سرون لحيل أرق 
السكاكيني لانه ذهب إلى رئيس البلدية يسأله بأن يساعد» في دفع بدله النقدي.!") 
ثم_حضر ويشرنا بانه سيدفع بدله في هذا اليوم فسرٌ الجميع. ثم سرنا ونحن نتجاذب 
أطراف الحديث. 

بشاكية خافيا إلن اليك يعن عل العتماء إخ راك اب 'الحالة حنتن الخالقي 


وعمر الغالج وملقين بحن وهر يعراء 19 مرح تايل المتكنية الطين العسكري فن 
الأمقادف وكام دن بوواقر الساع راغي اهدي الخالوي" ,الخال متحي ترفيق 


(1) إخراج فيلم دعائي عن أوضاع العسكر . 

(1) يُظهروا. 

(؟) صديق إحسان الترجمان ورفيقه اليومي. 

(؛) من أساتذة المدرسة الدستورية. ١‏ 

(5) البدل الذي يدفع إلى الحكومة لإعفاء من يُطلب إلى الجندية من الخدمة الإجبارية» وكان 
مقداره في الفترة المعنية 0٠‏ ليرة عثمانية. راجع: خليل السكاكيني» «يوميات خليل السكاكيني» 
الكتاب الثاني: النهضة الأرثوذكسية. الحرب العظمى, النفي إلى دمشق»4» تحرير: أكرم مسلّم 
(رام الله: مركز خليل السكاكيني الثقافي» ومؤسسة الدراسات المقدسية» .)5٠١5‏ ص 1088. 

(1) معنى هذه الكلمة غير مؤكد. لكنهء بحسب ما نقذرء آمرء عريف. مراقبء. مسؤول. وهي 
تذكرنا بالكلمة العامية الفلسطينية «تبغدد»» التي تعني تأمّرء تكبّر. ومعناها في القاموس قريب 
من هذا؛ فهي تعني: تكبّرء تماخر عليه» فبغداد رتبة ما ليست رقيعة المستوى. 

(1) من عمداء آل الخالدي وزوج خالة إحسان. وهو والد حسن وحسين وأحمد سامح. 


هم 


أفندي الخليلي7 فذهبت مع الاقندية المذذكودين أولا" وسرت معهم إلى أن وصلت 
إلى باب العمود. دعاني خالي إلى تناول العشاء معه فنعلت وذهبت إلى دار الخال مع 
حسن وعمي الحاج وعمر وهاشرم فرجعنا ومن هناك ذهبنا إلى بيت الأستاذ خليل 
أتتذي السكاكيتي: وكات هناك عادول أفددي عير9؟ ٠‏ بوعمر الضالت ركان متاو 
الحديث في أول الأمر عن المحاكرم في هذه البلاد. وقد 'كان الحاج داغب أفندي 
الخاليق يرل توسعود ابخلن: كي فى :دسا كور ورا اللسطييوع الرو رو هلك لذ عليل آنا 
عادل جبر فقد نفى 'كلامه بتاتاً وقال إن التحسين قد بلغ مبلغه ولا وجه لأحد أن 
يننقد [الحكومة]. ثر أخذوا يتكلمون عن أحوال هذه الدولة الداخلية وعن الخلل 
الموجود بها. وتكلموا قليلاً عن الدول المتحادية. وعن المانيا وفرنسا وإنكلترا. وقد قال 
الجاج وإغب لو أضاع فرنسياً "كندرة0) لتدّى الكفى] ألمانيا [؟] "كلها حلوانً بهاء وهنا 
أخذ الكل يضحك على هذه الكلمة. وفى الساعة العاشرة والنصف [مساء] حساباً 
اقركها انطرق كن :ما إلى ينف 


)١(‏ شقيق السيدة نبيهة الخليلى والدة إحسان. 

)١(‏ من رواد النهضة الفلسطينية» ومن رفاق السكاكيني في حزب الصعاليكء. وأستاذ بارز في 
المدرسة الصلاحية التي أنشأها جمال باشا في القدس. كان معروفاً بميوله العثمانية خلال 
الحرب . 


(؟) حذاء. 


كم 


الخميس ١‏ نيسان 111١5‏ [غربي]. 15 مارت 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١5‏ جمادى الاولى 727 [هجري] 





-- 


تجمع مسيرة النبي موسى في الحرم الشريف. القدس .١191١5‏ 


1] كان اليور موعد رجوع السنجق من النبى موسى 57 ولكن الاحتفال لم 
يلخ ديح ما كان يبلغه فى الستيرن السابقة ولفى أققيز أن أذهب يوق هذا التحتفال. 
عاك دانسا فى هذا المير كيل سكوفي الستوى كشن جل رون اليطزيرك 
لاززوواكسي.6"1 وفي مثل هذا اليور يكون فى القدس لحضور هذين العيدين أكثر 
من 7 ألق اق +٠:‏ آلن تلاق بورق مسامين وتكيون: انا قن هذا العا م قلمر 
بحضرة [أكثر من] ٠١‏ أو 60 شخصاً وذلك لاشتداد الامة. وإني سأواصل وصف هذه 
لاعياد في السسنة أي السدين' القيلة حضف مثقنا عمفا عن عي 180 كن 
تحشنت لاثنى سأذهب في السنة المقبلة إلى الكلية الأميركانية وأكمل تحصيل <زوسي. 
كان الطفس مختلفا [سيئاً] جدأ والرياح كثيرة مما أزعج الجميع. 
)0( يقتصد عودة بيارق (أعلام) مسورة النبي موسى من مقام النبي موسى ني مشارف أريحا إلى 

القدس. وذلك في تهاية الربيع من كل صن . 


(؟) طقوس تمارسها الكنيسة في عيد الفصح تيمناً بغسل المميح أرجل تلامذته قبل صلبه. 
(7) يقصد لغته العربية . 


/ام 


الجمعة ١‏ نيسان 111١6‏ [غر] 20 ٠٠‏ مارت ١7١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى 1١‏ [هجري] 


1 النساء تننظر قدوم هذه الائام بفروغ الصبر ويكلفن أذواجهن في كل عام 
بمثل هذه الايام أقل واحدة 7 أو » ليرات وهن يُصررن على شراء لوازمهن من 
صرات 7 وثياب وكنادر7 وشمليات.. إلخ قبل الموسم بشهر لين ولاولادهن إذا 
كان لين أولاد. وفي هذه السنة أيضأ اشترين جميع لوازمهن ولكن بالطبع لم تكن 
كالسنين الفائتة لاشتداد الأزمة المالية فى هذه البلاد ولنفوذ الحوائج من التجار. ترضى 
نساؤنا بالقليل من مأكل ومشرب وترضى بالذل والإهانة وتصبر عليها حتى اعتادت على 
ذلك وى ارث معدن بان سعاملة “الرسال لمن كان هر العامة اكيم لاجر 
يعتقدن بأنهن ناقصات عقل والرجال أفضل منهن وأحسن منهن. 'كل ذلك وهي 
[الزوجة] تصبر على سوء معاملة زوجها لقاء شيء يفرحها به على الموسر لأجل أن 
قو و شري انام اناه يجيييا فرج النسات وى هنا الدور جوم كو لكي 
الحر_يتفرجن إذ أتتهم الشرطة تطحيهين9؟ ‏ من الحرير وتسمحهن أشد الكلام 
وأ مات كانت القبناء كاذنا اتافزق :الترلسن الى عية تون لمر : تقوو عي اه إل [اده] 
نفل صبرهن وذهبن إلى بيوتين والبعض منهن جئن إلى درج <ادنا ليتممن الفرجة.!*) 

أنا "كلما أتصور حالة المرأة المسلمة وما [هي] عليه من الاضطهاد أشعر بحنو 
زائد نحوهن وميل إلبين ولا أعلممالسبب إلا احترامي لهن وإشفاقي عليهن فمسكيئة 
عالة الا «وففيوها الصلناتة أن :عع أن كل امراة على وض هذ السيطة نظاو 
ومحتقرة. حتى النساء الاوزوبيات والاأميركانيات. فأحمد الله الذي لم يخلقني امرأة ولا 
أعل م ماذا فحلت ل و كنت امرأة فإني بلا شك تكون 'كل حباني ونفسي منغصة. 


)١(‏ ثمة خطأ في حساب الكاتب إذ يكرر ١‏ نيسان في يومي الخميس والجمعة. 

0( صررء جمع صرّةء وهي كسوة العيد من قماش وملابس تربط في صرّة. 

(5) أحذية . 

(4) من طحى في العامية : يطرد . 

() من غير الواضح في هذا السرد لماذا قامت الشرطة بطرد النساء من الحرمء لكن الأغلب أن 
موسم النبي موسى وفر مناخاً تحريضياً ضد السلطة وصل إلى ذروته في ستتي ١419‏ و1950. 
ومن الممكن أن الشرطة كانت تريد أن تجلي النساء عن باحة الحرم كي تستطيع السيطرة على 
تجمعات الرجال بسهولة. 


لفله 


عيد الحبش 


السبث ؟ نيسان 111١5‏ [غربي]. ١؟‏ مارت ١١١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠7‏ جمادى الأولى ١+‏ [هجري] 





كنيسة الحبش في القدس. ‏ 


المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون (م ك). 


[8] عيد الحبش.!؟ أكتب مفكرة هذا اليوم في يوم_الازيعاء في ١6‏ مارت 
فلذلك لا أذكر ما وقع لي في هذا النهار وهنا أختصر [أقتصر] على شيء دأيته في هذا 
المساء مع طاهر أفندي الخالري.7) ذهبت إلى المنزل [العسكري] في الساعة الثامنة 
وبعد عضي ساعة تقريياً ذهبت وإيلا إلى باب اللكنيسة حيث <خلنا من باب صخير 
شرفي باب الكنيسة الكبيرء؟"؟ وصرنا ندخل من <هليز ونخرج إلى الآخر إلى أن 
وصلنا على ما أظن إلى سطح 'كبير وفي وسطه قبة صغيرة وفي الجهة الغربية الجنوبية 


من السطح كانت حقيّجة داخليا. وعضن:دوران الحبش ومعيم ...]0 
)١(‏ عيد الفصح عند الكنيسة الإثيوبية» ويقام عادةً في مبنى محاذ لكنيسة القيامة معروف بدير 
السلطان . 


() قد يكون هو طاهر بن علي صنع الله الخالدي. وهو رئيس المحكمة الشرعية في القدسء وكان 
أحد أركان عائلة الخالدي. تزوج في سن متقدمة الست نفم...ة ابنة موسى أفندي الخالدي» 
قاضي عسكر الأناضول. توفي سنة 19717 في القدس - أنظر: عادل مناع» «أعلام فلسطين في 
أواخر العهد العثماني» (القدس: جمعية الدراسات العربية» .)١1945‏ 

(؟) باب كنيسة القيامة . 

(4) فراغ في المخطوطةء ويبدو أن المؤلف كان ينوي أن يتابع وصقه لاحقاً. 


/ 


يريدون تقبيل يدي ورجليى 
الحد > نيسان 6 [غربي]. ١‏ مارت ١١‏ [عثماني] 
الموانق ١8‏ جمادى الاولى 75 [هجري] 


[4] يجانية القن" الكير عون الجرانا (المشيهيين 17 ولتغيهدر فى هنا اليل" 
تزكلت هن أحدس”” ركان مهاري المامرو الما جح ف السترك [الجتتك رق ]..وانا 
تؤكلت عنه وصرت أتفقد أشغال العالم. أول ما جاء رجل وبيد: استدعاء يطلب إدسال 
ابنه إلى المستشفى العسكري نأخذت استدعائه وأسلته إلى [فسم] الاوراق وقصصت 
علبهم_القصة فاهتم_المأمور لاول الامر ولكنه نسيه. قلت له بأن يحضر بعد الظهر فحضر 
ومعه ابنه وهكذا بقيت أعوقبه [أتابعه من مكان إلى مكان] إلى ما بعد المساء فلم 
تجد المعاملة نتيجة. فحولته إلى الغد. 'كانت الاستدعاءات تأنى أفواجاً أفواجاً إلى المنزل 
ذلك لانف الهرى والتضاوق معتديى: دن بهن لكاي 0 اي را ا انا 
إلى القدس ليحضروا العيد. فصار "كل واحد يقر م استدعائه للمعاينة او لتحديد المدة 
أرالظلي: اشتحدات كن القرقن أو ايحعتايه كن اتفال لوال كا يتجمونها: 
ويسبب أكثرة الاوراق والاستدعايات صارت تتراكم الاوداق ولا يقدرون على إتمامها. 
حتى إنهم_صازوا يشتغلون اوداق أول البارحة في هذا اليور وهل م جرا. يظن المسكين 
الفلاح أو البهودي أو غيرهما بأن الشخل 'كله بيدي وتحويق وتسهيل الاوراق منوط بي 
حتى إنه صار البعض منه ميريد تقبيل يدي ورجلي لانهاء المعاملة. وكنت كلما 
يرجونني بشيء أفيّمهم بأن ذلك ليس من شغلي وأنا لا أقدر أن أفعل شيئا إلا معاقبة 
لمتابعة] الاوراق ولكن مع من تتكلر؟ لا حياة لمن تنادي. فما صدّقت وأن تصير 
الساعة ١‏ افرنجية حتى أغلقت الغرفة وذهبت ول م أكن أفتكر طول هذه المدة إلا 


. عيد الفصح‎ )١( 

(؟) يقصد تغيب المجندين المسيحيين عن الدوام في المنزل العسكري. 

(؟) يقصد أنه قام بالعمل نيابة عنه خلال غيابه. 

(4) عيد الفصح عند اليهود والمسيحيين. 

(5) كتائب الخدمة العسكرية. 

)١(‏ كلمة صعب علينا تأكيد قراءتهاء لكنها تعنىء على ما نظن. الأعمال الملفقة الكاذبة للتهرب 
موا الخدمة المتكرية: 1 


الحكومة تستعحدري اليهود والنصارى 


الجمعة 4 نيسان 14١6‏ [غربي). 7 مارت ١21‏ [عثماني] 
الموانق ١4‏ جمادى الاولى ١١١‏ [هجري] 


[:1] لثما جاء الحل مالنبوي ومر بالقدس ذينت البلدة وكتبت الآياث القرآنية على 
أبواب البلدة وفي الشوارع وعملت أبواب (أقواس] النصر وقد "كان معلقاً فوق باب العمود 
ما يأنى بخط 'كبير جميل «أدخلوا مصر إن شاء الله أمنين» وقد بقيت هذه الآية 
النرآنية معلقة حتى هذا اليو ولكنهم_دأوا في هذا النهار أن ينزعوا هذه الكتابة 
ويهدموا الأبواب التي 'كانوا قد عملوها وزينوا بها هذه البلدة. وكنت كلما أمرّ أنظر إلى 
هذ» الآبة وأقرأها إثّا جهارا وإِمّا فى قلبى وإذا كان معي أحد أقرأها له والكل 'كان 
بخطئ الدولة لعدم نزع هذه الكتابة لاتيم ذهبوا إلى جبهة [؟] القتال ول ميحد بامكانيم 
أن يحاديوا ذولة الإتكليز. 

قبل بضعة أيا م_كانت الإشاعة في البلدة بأن العسكرية ستجمع طابوراً جلّه من 
المسيحيين والموسويين7 لتنظيف البلدة. وكنت "كلما أسمع بهذا الخبر أكون بين 
الشك والضيق على إقدام العسكرية بعمل مثل هذه الاشياء. وفي الصباح بينما "كنت 
ذاهباً إلى المنزكل [العسكري] عثرت في الطريق على عدة يهود وكلهم فوق الازيعين 
حائليى كارع تتطدون ينا التيواوي"؟ ٠‏ "كير انوت لبذا المظر السيع كيت أرق 
البهودي يكنس بضعة أقدام ث ريقف ويتكىئ على ممكنسته من التعب. 8 ما أقسى 
قلوب هؤلاء الظالمين الكفرة الفجرة. ألم يكن أحسن لو ضموا إلى عدد منظفي البلدة 
بضعة أشخاص عوض هؤلاء؟ فيكونوا قد وفروا عليه م أشياء كثيرة لان عدد الزيالين 
يزيد عن ٠٠١‏ فعشرون من أصحاب هذه الصنحة يقومون مقامهرء 

ملظل غدل القنان محرت كلقن فى نيدي رقن تدية17< :غيل البعون 


ولك اليكدر ا اق ختاية: 





)١(‏ اليهود. 
(') راجع تعليق خليل السكاكيني على طوابير الزبالة في يومياته» «الكتاب الثاني. ..»» مصدر سبق 
ذكرهء ص /7ا6١.‏ 


0( ارتفعت درجة حرارة جسمه. 


0 


خبر تقشعر له الابدان! 
السبت ٠١‏ نيسان 1116 [غربي]. 58 مارت 15١‏ [عثماني] 
الموافق ١6‏ جمادى الاولى +15 [هجري] 


قهبت إلى 'المتزك [الستكري] ويحد. أن أخذت إذا لمرضى فى هذا الهاو 
ذهيت إلى باب 0 وهناك اجتمعت بالاستاذ خليل اك السكاكيني وتحدثنا عن 
الأجراك الكاهرة دن انيت حريدة المتتين» وتران شيا اعرف له أبناناء. وفضيل 
الخبر هو أنه ذهبت نساء أخوين دمشقيين إحداهن إلى الخياطة والثانية إلى عند 
الطبيب وتركت 'كل منهن صب وينتاً أعمازه ممولدين " سنوات وولدين آخرين © أو “ 
عدا 

فبينما كان الاولا< الازيعة يلعبون في البيت كان فيه صندوق 'كبير فدخل 
الأولاد الاأزيعة داخله : ثر أغلق الصندوق عليه م وكان فيه سقاطة ورزة فدخلت 
السقاطة بالرزة ولم بعد بإمكان الاولاد الازيعة الخروج منه لحد م وجود أحد فى 
الخارج ليفتح فاختنقوا وماتوا أريعتهم. كلما افتذكر بهذه القصة يقف شعر بدني لهولها. 
وكلما أتكر يهالة امراتنا المتلمة غيب عن الصواب: "كيك يجوز للمراة أن قترك 
أولادها الصغار حين لا يوجد أحد في البيت؟ 'كان في إمكان هانين المرأتين أن 
تذهب واحدة منهن وعند رجوعها تزهب الأخرى ولكن الجهل بعمي ويصم. أسفي 
على هؤلاء الاولاد. 

مسكينة المرأة المسلمة فهى في جبل مدقع. أنا 'كلما أفتكر في حالة المرأة 
عضوف المتلكه كاد يعن وعدي وانبا : يسظر كلو الى تو عي المراة المسلدة 
التي تصلح لانن تتكون امرأة لي أو بالحري أمأ لأولادي وشريكة حياتي؟ آخذ 'كل 
غائلة يعابلتيا' إتقتان لى واحده مدن :فل أ هده معين تصلع أن تكرن أما 
لازلادي. لا أقول ذلك لاثني أعلى منهن قدرأ أو مرتبة وأعل م منهن. ليس هذا [هوآ 
المتصود. ثم أعود وأقول الريما] في باتنا الصغار من تصلح لانن تكون امرأة لي ولكن 
أغوة االظريان لين "قن الستلمين من تي عدار انط تعلينا دنا 


لاق إلا سيدة واحتنة أت أن بكرن ادزام تين هينات الاتتلةر تحليمًا 
قر وأفا لوي 1 00 للك كلما أذفكف الىيت ايزا عن سنديتي 1 135 


)١(‏ الاسم مشطوب في المخطوطةء والأغلب أنه يشير إلى ثريا خانم كما سيأتي ذكره. 
)م( الاسم مشطوب من المخطوطة. 


4 


وأ البيت خال من الترتيب والنظام أرجع أسفأ عن هذه الفكرة. وشي. آخر يحولني 
دون ذواجي إياها هو جهلها بالامور البيتية. فأنا لا أريد لي امرأة نعزف لي فقط على 
البيانو وتعرف عذة لغات ولا [؟1] تعرف عبن الاصول البيتية(!؟ خيئاً. فإن ذلك لا 
بكفي. ومن يدير بيني ويأخذل على عاتقه تربية الاطفال [إذا تزوجتها] فهل أذكن على 
الخدس؟ فإذا لم تكن عله السيدة [من تصيبى] فسا خل واحدة أوزويية أو أميركية 
وذخ النانن يقولوق ما يشاووك: أو آخل واجر» من خارج القرق 9 ' المسعيل بيد 
الله فاللهم اختر لي امرأة أديبة عاقلة متعلمة لطيفة المعشر تعرف تمام_المعرفة بالااصول 
لينية وعندها إلمار بتعلير الاولاد الصغار وأن تكون جميلة الصورة أيضاً. ولكن ذلك 
لا يهمنى قدر ما نهمني الالخلاق والتربية. 

افترح على الاستاذ خليل اقتراحاً ازتتحت إليه هو اشتراك أديعة أشخاص يدفع 
تقل الس :2 تالبك يسبهونها "كل مو ويرطلونهًا. إلى بين قنور محتاح: فيه أطلقان. نما 
أحسن هذا الاقتراح وللكن من يسمع لمثل هذا الكلام والناس قد أصبحت قلويها 
أفقى من الجر قله مجولن ولايد 


)١(‏ التدبير المنزلي. 
)١(‏ لاحظ أن اختيار زوجة من خارج القدس كان أمراً مستبعداًء والتفكير في الزواج بامرأة أجنبية 
من خارج القدس مر اج بامر 
يأتى قبله . 


بل 


مح إسعاف النشاشيبي 


فى عيذ البدلز خايل اكاك 
الأحد ١١‏ نيسان 15115 [غربي]. ١8‏ مارت ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ جمادى الاولى ١١57‏ [هجري] 





ب إسعاف النشاشيبي؛ أديب 
العربية. في صورة تعود إلى 
سنة 0147١‏ القدس. 

المصدر: المجموعة الجوهرية» 
أرشيف.مؤمة الدرانات 


الفلسطيتية» بيروت. 


كنت هباح إلى الميزل الالمسكرينا ولمر 
أعمل شيئاً يوجب الذك ركعادتي. وبعد العصر ذهبت 
من المنزل إلى باب الخليل ورأيت عمر أفندي 
البرغوثي قاعداً في لوكاندة!'؟ سليم مع ضابطين 
من السواديين؟"؟ فسلَّم علي ثودعهما وأتى إلى 
عندي وقد أخبرني بأن هذين الضابطين قد حضرا 
موقعة جرت بين الجنود الإتكليزية والجنود التركية 
قبل جمعة [أسبوع]. وتفصيل الخبر هو أنه كان 
طابوزين7) من الجنود العثمانية في صحراء التيهأ') 
التقيا ب ٠٠١‏ من الجنود الاتكليزية فتصاد م الجيشان 
وانكسرت الجنود الانتكليزية لتفوق عدد جنودنا, 
وللكن الجنود العثمانية فوجئوا بلآثيين [بلواءين] من 
الإنتكليز فدرحرونا وغنموا منا بعض الاشياء. هذا ما 
علمته عن هذه الواقعة. ويقولون بأنه لا يمضيى جمحة 


إلى جبطان لأ وتحقيف تادنات و التريتين ول لوكيق الصر إل ليقت أعناه؛ 


ث مذهبت في المساء مع عمر إلى بيت الاسْتاظ” خليل [السكاليني] وقد كان هناك 
إسعاف التشاهيبى و[:.] أ هيد لا أعلر_لماذًا اكزفه؟ فلتي كلما أراء ينتفط © 


)١(‏ فندق. 


(1) رتبة عسكرية عثمانية من الفترة المملوكية. 


(؟) مثنى طابور وهو كتيبة عسكرية. 


(4) في شبه جزيرة سيناء (أنظر الخريطة أعلاف ص 74). 
(5) شطب الكاتب اسم الشخص واستبدله بحرفي أ. ب. ويوجد في النص إبهام؛ فهل كان يقصد 
التورية عن إسعاف النشاشيبي أم أنه شخص آخر؟ 


(1) ينقبض . 
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صددي وأحس بضيق شديد حتى إنني كثيرأً ما أكون مسرودا شرحاً مبسوطأ وللكني 
إذا رأيته تنتعكس -<التي. وفى المحل الذي ينوجد فيه هذا الرجل أسكر [أغلق] فمى 
ولا أعود أستطيع الكلام. فسبحان الله لماذا أكرهه "كل هذا الكره؟ [فهو] رجل 
أديب عائل متنور جميل الصورة لطيف. إذا تكلم لا يتكلم [إلا] بعد أن يفكر. ولكنه 
كك ومزاضا جخادى اكرهه 2 كما قاد الى سمس اب عات ا" 

فارقنا الانتاذ خليل في الساعة العاشرة افرنجية. وقد 'كان مدار حديئنا فى 
الطزوق كنون: الالشرار الغ الععا بالحرت من سن الجري "1 ٠‏ لهذا اتمرييا موم بيت 
الاستاذ سألني 'ك مم تظن مقدار الخسائر من الجنيهات من هذ» الحرب؟ فلم أجاويه على 
سؤاله بل صرت أفتكر لان في المسألة نظرء [14] فأجابني هو بأننا العرب خسرنا أكثر 
من مليار ليرة. ولا يخفى ما لهذا العدد والقول من المبالغة. فخالفته فى ذلك وأخذنا 
نخمن أثمان 'كل شيء أخنته الحكومة على حدة. أخذت [الحكومة] لا أقل من 
مليون أو مليونين ألف ليرة على أقل نقدير من جنس الحيوانات. وأكثر من هذ" مؤونة 
للعساكر. دع عنك ما ألم بلاهالي من الخسارة لوقوف حركة التجارة فإن معظم _الاشياء 
أرتئعت أسعارها وكثير منها فتدت [اختفت] في البلاد أمعال السكر والرز والكاز وما 
شاكل هذا عدا عن نجارة البلاد التي لم تقدر أن تخرج [تصدر] إلى الخارج وقد 
كان دأبى من هذه الجية بأن الامالي لم تخسر أكثر من 4٠‏ أو :60 مليون ليرة على 
أكثر تقدير هذا في البلا< الحربية. 

تلكلمنا عن الالرزاق وعن مصروفاتها وقد قال إنه لقا "كان في ب بئر السبح آخر 
إحصاء كان عر صرفيات الشحير و: 3 ألن اليرة عثمانية] وال ميد ذلك تبن وحنطة... 
إلخ. وقد قال إن المصروف اليومي لما 'كانت الاتززاق دائرة ا رو اي 
كافعة بين :و1 لت كتلو ين الشعيز وأكتر من ذلك من يسين التروت' الكت ثم 
أخبرني عن الكيفية التى 'كانوا يعلفون بها الابل في [بئر] السبع. قال بأن الاقوال ليا 
كانت لكل نيا وتجيرا وطحين اشغير [9] إلى :انان كانرا يضعوق :الحلف: على .الرفن 
)١(‏ حسن الخالدي. الجملة , بين الأقواس مشطوبة في المخطوطة. لكن من الممكن قراءتها تحت 

علامات الشطب. 
(1) من غير الواضح في السياق من هو رفيق الكاتب في هذا الحديث لأن الاسم غير مذكورء هل 
هو عمر الصالح البرغوئي (وهو الأغلب)؛ أم هو إسعاف النشاشيبيء أم هوأ. ب.؟ 


(؟) جمع قولء وهي كتائب النقل العسكريةء وغالباً ما تستعمل لكتائب المؤن المحملة على 
جمال. 


لالج تحاط بالرماك: ويعاصرا: لتعرها] لعا ته وى :41] السك مصير رفيا ل 
يستهان به ثمريقوم وهو جائع ليس لان العلف 'كان قليلاً بل لانهم لم يكونوا يعلموا 
كيف يعلفونه. أو أنهم لم يكونوا يهتمون بذلك. وبعد حركة القول 'كانت تأتى الحربان 
البدو! وتأخذ ما يصلح ولكن ذلك ما ندر لاثه مكانرا يخافون من أن تراهم الحكوية 
ونجازيه .ل" 

ولا "كان فد اقترب إلى بينه ودّعته وذهب 'كل منا إلى بيته لينام: 


. تغرّمهم‎ )١( 
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حياة الكسا قن العسكرية 
الاثتين ١١‏ نيان 14١16‏ [غربي]. ٠١‏ مارت 11١١‏ [عثماني] 
الموافق 7 جمادى الاولى 77 [عجري] 


[16] ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقد 'كنت أقتل وقتي لحدم وجود شغل 
أشتغل به وقد تعلمت على الكسل فوق 'كسلي الاول حتى صرت [١ا‏ أقدر أن أعمل 
شيئاً لاني تعوودت على البطالة فإذا قرأت أتعب وأضجر وأؤجل القراءة من وقت إلى 
آخر. وإذا مشيت أحب أن أقعد وأنا في 'كل يور أضيع وفتي باللعب بشواديبي 
وبالخروج والدخول إلى الخرفة التي أنا فيها وهكذا أصرف 'كل وقتي. فإلى متى يا دبي 
ذلك؟ فقد سئمنا هذه الحياة العسكرية وسئمنا معها هذه الدولة ونريد أن نرى قانوناً 
غير هذا القانق. وذولة: خير_ هذه التولة- ووجيهاً غير هذ الوق الكالحة: وحكاماً غير 
هؤلاء الحكام ووو إلخ. فقد ستمناه موتاقت أنفسنا إلى فراقهم. فالليم عججل بيرء 

أشيع اليور بعد الغروب بأن بعض الناس من دإم_الله وإلبيرة سمعوا إطلاق 
المدافع على يافا. والإشاعة كبيرة في هذا البلد. وللكن صارت الإشاعة عن غزة 
واعن] إطلاق التنابل عليها. صرنا سامعين هذا الخبر أكثر من + مرات فهل نعود 
ونصدق بعد؟ ما أكثر الإشاعات في هذه البلاد وما أكثر اللكذب بها فلا تلغراف ولا 
جريدة ولا باخرة تصل ليافا ولا جريدة أجنبية تأتي إلى البلاد حتى تقول بأنيم سمعوا 
أو قرأوا به حتى ولا مكتوب يصل إلينا إلا بعد أن يقرأ من طرف مأمودين السنسورء!') 
ولا شك أن سبب 'كثرة الإشاعات في هذه البلدة [يعود] إلى البطالة. فلا شغل ولا 
شاغل للأهالى إلا القال والقيل. فلا حوك ولا... 


. الرقابة العسكرية‎ )١( 


/ا4 


أسنان والدي الاصطناعية 


النلاثاء ٠١‏ نيسان ١1١٠6‏ [غرب ]. 7١‏ مارت ١١١١‏ [عثمان 
غربي جر 
الموانق 8 جماذى الاولى 2777 [هجري] 





- 4 

حسن بيك الترجمان مع ابنه 

عارف (شقيق إحسان) على 

سطح بيت الترجمان. القدس 
1 


المضصدر: مجموعة صالح الترجمان . 


1[ لقد صار لي أكثر من شهر وأنا أطلب 
دداهم_من والدي لاشتري لي حذاء آخذ» للاحتياط 
قبل أن ينفن الجلد والنعل وهو يوعدني من يور 
0-1" "ماع بيقه الحعدت جنة الى را 
الجلد كاد "أ يفل ينين البلنة: والهتياء: صار يساوي 
أضغاف أضغافة واليور بعد أن أكلت طعام_الغداء 
أخبرتني والدني بأن والدي فال لها بأنه يريدنيى فعلمت 
بأنه يريد أن يعطيني <داهم. والذي أكد لي ذلك 
قولها'لى إنه ليا قال لها يأنه يزيدني 'كانت علاثر 
السروز بادية غلى محياد ذهيت إلى بيته7؟ قمق 
بد وأخرج ليرة إنكليزية أعطاني إياها وقد أخبرني 
نأل على ما يبتى من كد اللكنزيروة الس أمر 
إبراهيم. فامتئلت لامر وذهبت فرحا مسرودا. 

موما كان الولد حنرناً ويحب والده ووالدته لا 
يكيان ) عن أتفهتماء وقد لاحظت ذلك مع 


جميع الآباء. لاحظت بأنهما يقطعان عن فمهما المأكولات ويرتضيان بالقليل. كر من 
مرة أكون قاعدا على السفرة [المائدة] مع والدي ويكون على السفرة عدة أشكال 
وأنا آكل أحسنها وهو يأكل أبخسها بكل اززياح وسرور وعن طيبة خاطر. إذا ذهبت 


)١(‏ كلام غير مقروء. 


() الإشارة هنا إلى أزمة الجلود في فا-.طين بعد أن صادرت الحكومة الدواب وأرسلتها إلى الجبهة 
العسكريةء كما يلمح الكاتب في الجملة التالية. 
(5) كان والد الكاتب يعيش في الطبقة العلوية من البيت مع زوجته الأولى. 


(4) الحذاء. 
(0) يفضلانه . 


ل 


إلى البيت ول م أدى طبيخاً أو أكلا لذيذا لا يهنأ لي عبش في ذلك النهار وأتشكى 
وأنذمر. بينما أدىٍ والدي المسكين يأكل ما دون الكل الذي لم أرضى أن آكله أناء 
إذا أكل والدي يحسب حسابئ.9” وإذا شرب وإذا لبس يختار لنا أحسن اللباس وهو 
برضى بالقليل :ليبن ذلك عن بخل يل لاله ينبا أكثر من حت لعشله 

"كان لوالدي أسنان اصطناعية ويسيب قلع أستنانه جلاطة لم تعد الدكة() 
الاولى تصلح له ولا يحرف أن يأكل عليها. وك ممن مرة نصحته على أن يعمل له 
أسنان جديدة وه و'كل مرة يوعدني. وقبل بضعة أسابيع رآني أعزل انك وعلممبأن 
واخدة من طراحيني29 [10] خرية لآ تصلح إلا إذا وقعتء9؟ ‏ .ففى الفور وعتدما 
علم ذلك أمرني أن أذهب إلى حكير الاسنان ومع أن هذه الطاحونة لا يهمنى أمرها 
جدا. غاية ما هنالك أنها متعودة [مئتوبة]. هذه حالة الآباء. فه م ينضلون الابناء على 
أننسهم فما أسعد الآباء وما أسعد الابناء التى هذه حالة آبائهمء ولكن أغلب الآباء 
مكذا إن لم_نقل 'كلهم. وللكن لا أصدق بأن أبأ أو أمأ يحبان أولادهما ويخافان على 
أولادهما "كما يحبان أبواي. 

عند الغروب ذهيت إلى باب الخليل وهنالك اجتمعت بعمر [الصالح البرغوثي] 
وقد 'كان فاعداً مع الخال سعد الدين أفندي الخليلي. فذهبت أنا وإياه [عمر) لنشتري 
لى كوو [جدانا صيقة كمرا ترحل هرا ونخرج منه إلى أن وصلنا إلى مخزن 
احق الألنان وماك وكدنا 'كتدزة يما ترا رأعجقتي كاشترويا بن 16 قريكا فز 
ذهبت وإياه على طريق يافا ووجدنا في طريقنا الاستاذ خليل أفندي [الستكاكين] 
ومشينا سوية ثم رجعنا وذهب "كل منا إلى بيته وقد 'كانت الساعة وقتئل > افرنجية 
ونيف. وبعدل أن أكلت طعار العشاء ذهبت إلى المنزل [العسكري] ولم أرجع إلا بعد 
الساعة العاشرة ثم قعحدت مع الوالدة نتجاذب أطراف الحديث حتى الساعة الحادية 
عشرء وذهبت إلى فرشتي ونمت بعد فليل فرحأ مسرو بحذائي وطا كنات دنا 
حتى يطلع النهار لالبسه وأذهب. وقد 'كانت عمتي محبوية على العشاء فاقترحت علي 
بأن أخبى الكندرة للعيد. 'كأنى من الاولاد الصغار [“قرح عند العيد. 


)١(‏ يقصد أنه كان يفضل أولاده على نفسه. 

(1) تركيبة الأسئان الصناعية. ويبدو أن كلمة جلاطة هنا تعني نزع الأسنان عند الحلاق» وليس عند 
الطبيب؛ أي على الطريقة القديمة. 

(؟) مفردها طاحونة أي ضرس . أمَا كلمة أعزل فربما تعني أنظف. 

(4) عولجت. 
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لا يجوز للعساكر لبس الكنادر البيضاء 
الازيعاء ١4‏ نيسان 6 [غربي]. ١‏ نيسان ١١١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ جمادى الاولى 1 [هجري] 


43 لبت الحداء بادا وذهبت إلى المنزل 
(الجوة رونا ردن تقلع الكل مثنفا على كلنة واحد 
الا يجوز للجنود أن تلبس الاحذية البيضاء» وقد 
'كنت في كل مرة أعتذر بعدم وجود جلد في 
البلدة. دخلت إلى الغرفة التى أشتغل فيها فقال لى 
كاتب أفندي ,لا يجوز للعاكر أن تلبس كنادر 
بيضاء». فلم أعر لكلامه أؤناً صاغية ولم أجاوبه على 
"كلام ثررجاء معاونة لوهو] ضابط يشتغل عنذنا 
صورة نادرة لعمر الصالح وإسمه لبيب أفندي ونظر إلى حذائي وقال «من قال 
البرغوئي؛ صديق إحسان٠‏ لك أنك جندياً تنام في البيت وتأكل أيضاً هناك وتلبس 
القدس 020202١١195١‏ ماتريد وتحضر أي وقت تريد؟ هذه وأيممالله ليست 
عه وتو امن لية01) جعريبة ما قال . حكن يدول بلك من 
الفلسطينية: 0 باب المزح. 

ثم قبل الغداء جاء أغلو فومانداتي أي قوماندان 
الشغل واي ميق تساس اقتري وقال: أكيف يوق لك بان قليبى هنا الحذاء؟ آنا 
والله أقار ييا لبا حذاء أبها غير آنت ذانا أسصاك بأن تشلعة ول عن ثايينه 
وال واه فرشي بيك أر ناد يلق ار عرسا ميج الضاط كيكديانك بيجاق اده هذا 
ما قالها الى آنا أعل رس يأف لرينيت لاقيلا تحذافن الاتيهن] طول حاتي في الجندية لما 
قال لى أحدهم_ذلك لان الحال ثودة بثورة7؟ كل مفعول جائز. ولا ذهبت إلى 
الغداء غيرت الحذاء وليست خلافه خوفاً من أن يراني أحد الضباط ويويخني على هذه 
الجناية. 
بعد الساعة السادسة ذهبت إلى باب الخليل ودأيت عمر [الصالح البرغوثي] 








)١(‏ إشارة إلى حالة الفوضى في صفوف الإدارة العثمانية في القدس. ويلمّح الكاتب هنا إلى أن 
الاعتراض على حذائه راجع إلى انشغال الضباط الصغار بأمور ثانوية لا علاقة لها بالنظام 
العسكري . 


وذهبت وإياء فإذا بالانستاذ خليل [السكاكيني] وامرأته السيدة سلطانة [عبد»] وابنه سري 
رافقات أمائى محرق غنات أن يشعريا لذينهما بريطة 27 فبعك أن استزوا ظعي وأوضلا 
المينة إلى نهنا التكائن مجان كرون التقرج عير ذهينا مع غايل أفنزي لاه يرين 
متابلة أحد معارفه. وكان مدار الحديث عن المدرسة ومعلميها وما يجب على المعلم 
بخليل أت تعطلة لاملحسهاة”" ٠‏ وييها' فحن كثلك اعترضه :جد آباء الاولاد وتتكلش 
من المنيوية "قز فاركاة اعفبرت: وعمر على الذهابه إلى بيت الابناد خليل وات 
بين الشلعى فى نات الحتوق حارو السو بين الالزيخ متاو تحت اللو 0 يون 
اللتحاف النحسي الحكيها "رذعي إلى الشجل؟ الم كور وكا هناك عدف 111 تانصرنا 
00 


)١(‏ قبعة. 

(') الكلام هنا على المدرسة الدستورية الوطنية التي أنشأها السكاكيني سنة .١904‏ 

() قد يعني ضوء الشارع . 

(؛) السطر الأخير من هذه الصفحة غير مؤكد القراءة» وإن كانت قراءته صحيحة فربما كان يشير 
أن عادل جبر. 


فارس أفندي والسمن الضائح 
الخميى ١١‏ نيسان ١115‏ [غربي]. ؟ نيسان 15١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ جمادى الثانية ١5‏ [هجري] 


[14] بعد الغداء ذهبت إلى المنزل [الحعسكري] ودأيت ضابطى 9 فارس أفنري 
كلكا ودود كن سان إلى لخن وردان عن كن أضاعه ثم_سألني أن أذهب إلى 
المطبخ :وأزق: إذا كاك فيه تسكتين من الشمن "فزعت ولكت ' لمر أبعنق: شيئاء “صرت 
أفنق معه على تنك المن فلم نجد» ثر قلت له بأنتى سأذهب إلى المصبنة وأسأل 
الجنود الذين أحضروا السمنة أين وضعوها. فذهبت وأخبرني عبد العزيز الباش ياوش 
باق الجناف بان السع إل لحف 9 ٠‏ :لدعو إمبافيلن وأنه اويل اللتدى 
ليسلمها إلى فارس أفندي. فذهبت ترا إلى المنزك ودأيت جندياً عرفته من المنزل لوجود 
الخرقة الحمراء المكتوب عليها «منزل قرار طاهي: وسألته إذا 'كان هو نفسه الذي حمل 
التيري: واتكيرق 0 الكن لفارس أفندي. 

ما كاد الشهر يصبر في أوله وكل أفراد المنزك تسألني عن الدداه "ا 0 أي 

وك سيأخدينها لأنين اعتادوا على أخذها ف البزر الثاني أو الكول كان كلل ذا 
يسألني أخبره بأننا لم نأخذ داهم من الإذازة لعد م وجودها. وأخبره م بأن 0 
أفندي ذهب عدة مرات لاستلاممالدراهم. وكلما أقول لواحد يقولٍ لي بأن الضباط 
أخذت دداهمها من الإدادة ولمريبق إلا المنزل [من دون استلاممالرواتب]. وكلما 
يسألوني 'كنت أجيبهم بكل لطف وأجيب 'كل واحد على سؤاله لئلا يظنون أني تكبرت 
عليي م وكنت أفي مكل واحد على حدة وه م يتأفنون من المعاملة/"؟ وأنا أضحك 
علي م وكثير من أصحابنا كانوا يسالونني ول وكانوا دأوني 'كل ريع ساعة. 


)١(‏ الضابط المسؤول عنه. 
0( الطاهي . 
(©) الرواتب . 
(8) أي تأخر دفع الرواتب. 


سير يتوقف عليه مستقبلي ! 
الجمعة ١7‏ نيسان 1١1١6‏ [غربي]. ” نيسأن ١1١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ جمادى الثانية ١77‏ [هجري] 


[؟] أضدردوشن بيك أمرأ بن 
الدائرة ستعطل أيام الجمعة بين 
الساعة ١١‏ افرئنجي حتى الساعة ؟ 
بعد الظهرء ففي الساعة ١١‏ ذهبت إلى 
المدرية29 وكان هنالك الكنسة ميليا 
[السكاكيني] كل من جورجي بترو 
وأنطون مشبك وموسى العلمي. متكت 
ف المدرسة حتى الساعة ١١:٠١‏ ثم 
قام جورجي يريد الذهاب فمنعنه وفر 
من أمامي فلحقته ثم وقف وقال «أريد 
أ أقيل لتك بير يعفت عنانية 
مستقبلك.. فظننته يهزي معي وقد قال 
بأنى إذا ل مأتركه لا يقول لي [السر]. 
ل مألتفث إلى 'كلامه بل أخذته إلى 
المدرية وقد توعدني بأنه ل يقول لي 
هذا السر. ثم قال بأنه سيقوله لي بعد جمعة [أسبوع] لاله لم يتحقق بعد من صدق ما 
ينول لى.. ظنتت وله سيقول لى “#لؤفز ذل 'قكة عليه خلؤل جبر عن لاه كك :ذلك لها 
طعنت به ولعنةه ث مسحبت 'كلامي. وقلت له بأننى لا أعنيه. ذهينا إلى المدرسة الساعة 
٠١‏ تقريياً وكان معنا موسى العلمي57 وقد كنا تواعدنا إلى أن نحضر إلى المدرسة 
فى الساعة الواحدة بعد الظير. 

لم يتركني موسى لانذهب إلى بيتنا لتتاول الخداء بل أدخلني إلى بيته وهناك تناولت 


)١(‏ المدرسة الدستورية الوطنية. أسس.ها خليل السكاكيني سنة 1109 بالاشتراك مع علي جار الله 
وجميل الخالدي وافتيم مشبك. وهي أول مدرسة وطنية غير طائفية في فلسطين. 

)١(‏ سياسي ومثقف. مقدسي. عمل خلال الحرب العظمى في مكتب الرقابة العثماني في دمشق» 
وخلال الانتداب البريطاني سكرتيراً خاصاً للمندوب السامي آرثر واكهوب. 





المصدر: مجموعة عائلة تودوري (بيت لحم). 


١٠١ 


الطعام وكان ذلك 'كوسى محشي طاذة. لقد ضايقني في الاكل فلم أقم عن السفرة 
[الفائدة] إلا وبطي “كط الكلى ونا 9 امتطيع افد كين اكترزما عسي كا 
يظن يأنه 'كل ما أطعمني يظهر لي أكثر احتراء افاء والانتكق وى 1 الال سهان توي 
من بيت السفرة أغصبني على حمل برتقالة مما جعلني أتضايق من هذا العمل فإن 
من عادتي الآن إذا قعدت على أي سفرة لا يمكننى أن أقوم عنها إلا وأنا شبعان 
ولو كنك علست يانه ميعمل محى عتكذا للكنت تبعت عن السشرة :فك أن أخبع غزر 
هو يرجعني إلى أن أكل زيادة وهكذا أقوم شبعان. ما أبشع هذه العادة. فعدت 
عنده إلى ما بعد الساعة الواحدة. وقد كنت عند موسى أقرأ في مجموعة خواطر 
العرصورر ,قافر بيك انين 0 ...رفن الباغة اراس دفينا إلى المدروية وكات ماك 
جودجي ابنرو] يكنب ودفة كلفته بها الآنسة ميليا السكاكيني. 


[] في الساعة ؟ جاء إلى المدرسة المعلم خليل وكان معه عادل جبر وأول 
ما نطق الائخي ركان «أفٌّ رائحة دخان»! وكانت وقتئذ سيكارة بيدي أشعلتها. فلم أهتر 
بما سمعته وبقيت أشرب سيكارتي إلى آخر مظة كنت أقدر أن أشرب منها 0 
الوقي يعى 17 على رانجة الديحابي ما أبروة ونا الكل دنهة قيل هنا بأ من 
شرب الدخان يتأفف منه. 'كلا وأبيك. ولكن 'كل شيء للناقص ناقص. قعد هو وموسى 
على تخت في الغرفة وصارا يتجاذبان أطراف الحديث. وقد 'كنت دائراً ظهري نصفه. ثر 
قال الاقندي المومى إليه [عادل جبر] بأنه يشعر بتراخي في أعضائه وهو يود أن بنام 
ندعاه موسى إلى بيته فلبى الدعوة فرحا مسروداً وقام على رجليه وخطى خطوة أو 
خطوتين وهو يقول «ولكن لا يوجد معي وقت لاثني في الساعة الآتية ساعطي ذدسا 
ولا احفر أن أذهب. ولكنه ذهبه. دعاني موسى إلى أن أذهب محه فرفضت 
احتججت بأنني سأذهب عما قريب إلى المنزل [العسكري]. وك مكان خوفي شديرا 





و 
2 لركصي ع عام تنه 0 واسبورا العلة رامعل حا 
فديذا واقرج شع الكل ولك حال رفول 'اعلنت عاق تفط © لوي لمن 
أنبس ببنت شفة طول وجود» ذ لحرو ول م يلكد يخرج من الغرفة ل وعادت إلى 


)١(‏ كاتب مصري من دعاة تحرير المرأة. 
)١(‏ يحتج بطريقة غير مباشرة. 

(؟) جملة مشطوبة. 

(4) يقصد عادل جبر. 

(5) اتقبض . 


أفراحي وسرت جداً. 
ف التباعة400ة اعطيت حلن جورسن لعزن" يإن يضحني لينل لي ذلك 





السر وقصته. ثم أخذته ين لانه 60 لمرو بأنه يريد أن يخبرني فيئكا بيني 
وببنه لميهدأ لي بال وصرت أخمن ماذا يكون ذلك السر وأخبط خبط عشواء في 
لبلة ظلماء. 

)١(‏ ضغط عليه. 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل. 


هَل تحت السيدة (خ)؟ 





أفتيم مث.بك من أصدقاء إحسان. القدس 
6 . 


التو صر : مجموعة عائلة تودوري ا(بحت 


لحم). 


[11] خرجت وإيا؛ [جوزج بترو! من 
المدرسة [الرستودية] تالت أن يخبرني ما 
"كان في نيته أن يخبرني به فرفض أولا. 
فلححت عليه. فصار يختلق لي بعض القصص 
فلم أصدقه. وبعد عذاب شديد سألني .هل 
تعب السيرة 12 قثلت له مالك وليذا؟ 
أخبرقي ماذا في فيتك أن تقول لى؟: رعاو 
وسألتى نفس السؤال فسكت وعلمت أن فى 
المسألة سر| غامضا عليئ. ثم_رجاني بأن أتركه 
فآ لاله شييقوش أفتكاوي كما ادعى فَيْما الو 
ذكر لي قصته. فأجبته بأنه في إنكارك هذا 
يقلق داحتى طول هذه الجمعة [هذا الاسبوع] 
لأنه وعدني بأنه سيقص علي ما في نيته أن 
وقول لى قي مل هذا ليوو لها :واكأضى 
فتك اليية على الاستتسار يي يق له 
فنا مالي السؤال الانف الذاكن ومو فل 
أحب السيدة ع؟: ثر أخذ بقص على ما 
يأتى: 


حو ]0 أن ترب عنةه الديرة وقد جح مل نا فى وننعه أت 
ينقرب إلى بينها حنى نجح وصاز بروح ويجيء عند (و. أفندي)7؟ على زعمه لانه 
كما يظهر بأنه صديق له ولكن لما علمت ع. خانم ذلك رفضت ذفها عليه وه ممالآن 
لم يحطونه الجواب الكافي. وذكر أيضاً أن في نية أحد من الموجودين الكن في القدرس 
بعر ايتطططلوي [--]90 ١‏ في نية الخده رم أن :يقزوه هذه الأنسة الى من حون فاق 


)١(‏ الاسم مشطوب في الأصل واستعيض عنه بحرف ع. 
() الاسم مشطوب في الأصل وتم استبداله ب (و. أفندي)» ويبدو أنه شقيق السيدة ع. 


(؛) جملة مشطوية. 


أنا وخلفت هي ونحن نسمع أنه ستكون شريكتي في المستقبل وأكون عريسها وهؤلا. 
يريدون غصبها [على الزواج] فتبا لهذ الرنيا! 

لم بفدني جودجي بترو أكثر من ذلك. فسألته ممن أخذ 'كل هذه الاأخبار؟ 
ولكني أعرف بأن هذ» المعلومات لم تكن إلا" من 20.3 ث مأوصاني بأن لا أذكر 
للك يا وانصرفنا. ذهب هو ولا أظنه افتلكر بهذ» القصة وتركني أنا 'كالمجنون لا 
أعل مماذا أصنع. افتتكرت هذا الفكر. وهو بأن أقول لوالدي بأن يخبر جدها 50 
19 .-بانبا ستكون هي زوجتي ويخطبها لي وأذف عليها بعد أن أنهي دنوسي 
وقد خطر لي بأن لا أدع أحداً يددي غير والدي فقط. مكثت أفتكر طول ها لا 
وماذا أقدر أن أصنع غير ذلك ولكني افتكرت أيضاً بأنه لا يجب الآكن أن أفعل ذلك 
لاك الرفك الى عاضا 

[1] تزكت هذا الخاطر وعدت أفتكر علنى أجد غيره ولكنيٍ لمن أجنق جين 
منه. طول هذا النهار وأنا أفتكر بهز» التضية الهامة وقد 'كان تأخرق بالغاً جرلا من سماع 
هنا الخيرة لز جليع الساعة:ة إلا ويعريطت من اننوك العسكري] وذهبت إلى باب 
الخليل للغنف.ما علي من الاحزان وقن كاك فى تيتى أن أذفب إلى المدونة 
الدستودية] حيث أجد جودرجي ابترو] وأعل متفاصيل 1 الخبر ولكن الزي منعني 
دناتس حزق عو أن الح كه نلك وحينئل لا يجدني نفعاً الاجتماع بع 
فلذلك عولت على الزهاب إلى باب الخليل خفن ما ألم بي في هذا النهار من 
الأحزان. 

قبل أن أصل إلى باب الخليل اجتمغت بالخواجة اقثيم_مشبك 9 ومشينا 
سوية وتحدثنا عن هذه الدولة وعن طابور الزيالة الذي تشكل جديداً.؟ ركان 
اللحرى الدولة العنبانة أن جتعدر <١‏ أو “+ شضفا مين يعرفون ضاعة الكابه 
وكانت بهذا العمل 'كسيت من جهتين: أولا توفر عليها دزاه مملاثها أعطت هذه 


)١‏ الاسم مشطوب. 
) الاسم مشطوب. 

؟) يقصد دراسته الجامعية بعد خدمة الجندية . 

4) صديق خليل السكاكيني وغريمه في التنافس على حب سلطانة عبده قبل أن يتزوجها السكاكيني 
منة .141١5‏ درّس فى المدرسة الدستورية» وهو من مؤسسى جمعية الآداب الزاهرة سنة 
/41, ومن 00 صحيفة «الأصمعي» في القدسء 064 توفي في القاهرة سنة ١968‏ 
(المصدر: تيدي وناديا تودوري). 

(4) طابور الزبالة: من كتائب العملة في الجيش. 


: 
ف 
ل 
ل 


و16 


الحرقة إلى أديابها وصرفت نضف أو ديع ما تصرفه على هذا البلوك 0 

وثانياً. لكسبت أجر هؤلاء المساكين!" ‏ وتركته ملعيله م وأخذت من 'كل فرد 
عدداً حزان تفرضه على 'كل شخص في الجمعة [الاسبوع] وأ ينول عو ينه ووخدمر» 

ثم تكلمنا عن طابور العملة7" وقد ذهينا إلى محل تشغيل فيه > شخصاً 
وقد صار له م أكثر من ١١‏ يوأ في بقعة من الاأرض لا تبلغ ٠١‏ ؤراعاً9؟ لو صرفت 
هذه المبالغ أو زيعها وأعطتيها لباب هذه الصنعة لاشتغلوا أضعاف أضعاف ذلك. 
ولكن... 

ينما كنت مع الخواجة المذكور إذ دأيت ضالتي المنشودة!'؟ مع جريس قرط 
فوقفنا وودعت افتي م وجريس وؤهبث وجورجي إلى سلكة بأفالا) ركان حديئنا في 
بادئ الامر عن أغلاط هذه الدولة وكيف أنه غير ممكن نجاحها مطلقا لاثها بلغت 


حدها وفكذا... 

1 . الفرقة‎ )١( 

)2( المجندون من أهالي القدس ومدن أخرى ممن أجبروا على جمع النفايات بدل الخدمة 
العسكرية . 


(؟) فريق الأشغال العامة» وهم أيضاً من المجندين المدنيين في الحرب الأولى. 

(:) مقياس يتراوح ما بين 58 و١8‏ سم. 

(9) جورجي بترو. 

(1) ربما يعنى محطة القطار [القدس - يافا] قبالة جبل صههيون القريبة من باب الخليل» أو - على 
الأغلب 9 شارع يافا المنحدر من باب الجديد. 


1٠١48 


سعادتيى للا توصف 


كذ يها الحريف اقترمن تف بباعة ركنت دائما أريد أن أقطع الكلام لكي 
نرجع إلى موضوع بعد الظهر. وللكن الحياء ه "كان يمنعني. ألخيرا لها :اندريك بت من بيته 
[بيث جوج بترو دأيت أن لا بد لى من فتح السيرة [الموضوع] ولت له ها يا جورج 
كقل لي القصة. ٠‏ فتجاهل هو وللكنه رجع وقال «ليس في الامر خلاف ما ذكرته لك» 
ال ا ل ل 0 
إحسان مرة بأنك ستتزوج (ع. خانم) قبل 6 سنوات؟ (وقد 'كان أفلت مني هذا السر 
وذكرته له له وتوقنت574 وأنا طول هذ» المدة لم أفاتحك بذلك. وفي هذ» 0 
بأن (أ. أفندي) خطب أو سيخطب اع. خاام] وللكنها لا تفتتكر مطلنا زفها [زفافها] عليه 
ركللت هى تهزأ عليه وتقلد في عشيتة لا "كانت تجتمع ب  ©9]-[‏ وتسخر بعد!© 

150 تر اناق أن ماتعي نول انها ميل إلى وساة يبا انتعطت ذلك اناب 
بأنها لثنا سافرت إلى نابلس يوي النفير الحام تتكددت هي ووالدتها. وحين رجوعي إلى 
القدس قلت [-]29 ما معناه بأنهم_الكن ارتاحوا وفرحوا لي. ورجع السرور إلى ييتيم 
لرجوعي٠‏ 
بخنيا 0 “لجن الكن. لحن الغن. وإلى ما يعن الت وإلى ما عا البفه انعا قن 
كل يوم من أن يأخذها غيري. ولكن جورجي خوّفني بقوله لريما ذْفِت على [...](0) 
لانها تسمع دائماً أباها وأخاها يمدحانهم ويثئيان عليهم وهي بالطبع يؤثر عليها مثل هذ» 
الأقوال. هذه الكلمات أرجعت لي بعض أحزاني وأفكاي. لم يكن (أ. أفندي) يزور 
يك 01 اندي لود اده تحالن وما نيريه ل ل شن" ابم [لسن] اكززنا 


)١(‏ أدخل الكاتب هذه الجملة فى الهامش فيما بعد. 

(0) الكلمة مشطوية . ش 

(7) يبدو أن إحدى قريبات جورج بترو كانت تتردد على بيت ع. خانمء ذلك بأن من الصعب أن 
يكون هو الطرف الذي شاهد هذا السلوك فى جو القدس المحافظ حينذاك.» وخصوصا في 
ضوء الجملة اللاحقة . ١‏ 1 

(8) الاسم مشطوب. 
(5) كلمات غير واضحة في الأصل. 
)١(‏ الاسم مشطوب. 
0) الاسم مشطوب. 
(4) الاسم مشطوب. 


لعينيه السوداويتين. بل 'كان يتريص الفرص حتى يراها ويتعرف بها ويجعلها تميل إليه 
ولكن "ولد السيق ايت أنالك يها رليات يكن علنيا ]0 ٠‏ #اللير اصرمي عن مده 
البلاك ولا تجح لالحدهر_مسعى من هذه الجهق 

الم جرفي او ]1 جين هوف إلى 912 - وكرت الصتلة هناك وورضوق 
والدها وهذا ما جعله يقول لي فى أول النياز بأنه يض علج ذلك في الجمعة 
[الاسبوع] القادمة. وللكن (ع) على ما أظن ليست من النساء اللواتي يتزوجن ويقبلن ما 
يقبله لهن والدهن. بل هي ولا شك حرة الافتكار وتجاهر إذا 'كانت لا ترضى بالشخص 
الذي خطبها لاثها من السيدات المتعلمات الاثايبات. فهذا أملي بها وأرجو الله بأن ل 
بحيت ألا مق هذه الحية 

أنا لآ أرق سعاوتي' إلا بياء كلما اتذكرفا ويخطر علن بالى اسمها أو أمان: 
عيناي السعادة شاخصة أمامى. فصدري مشروح لها وإن ل مأعرفها إل" حين 'كانت 
صغيرة ولكني لو أداها بين ملانين النساء المتحجبات وهي معهن أعرفها من 'كسمها0) 
وهيئتها وليس من وجهها. 

تكلا عن ]0 تيعى أناأنتهها من هذه الفعزة ركه ان وى ] بان 
خبيث ملعون فاسد الاخلاق. وقد أكد لي ذلك وقال متى شب وكبر أذ صدق قوله 
ولكني خالفته من هذه الجهة وقلت له بأنه جاهل ليس إلا. 

أخذ بنا الكلام أكثر من ,"" ساعة. ثم ذهبنا إلى البيث ركانت الساعة ,/ا/ 
أخذت العشاء وقد 'كان فكر أهل البيت مشغول على عدم مجيئي على الغداء 
كالعادة. لم أذهب في هذا المساء إلى المنزل [العسكري] بل قعدت عند والدي. 

ذهبت إلى الفراش في الساغة ٠١7+‏ ولكن لم أستطع التوير إل بعد الواخذة 
والرييع 


)١(‏ الاسم مشطوبء ويبدو أن شخصاً آخر غير عادل جبر كان يريد محبوبة إحسان» ولكن ليس 
من القدس كما يظهر. لذا فإحسان يرجو أن يغادر البلاد. 

(0) الاسم مشطوب. 

(؟) اسم المكان مشطوب. 

(:) شكلها. 

(5) الاسم مشطوب. 


السبث ١7‏ نيسان 6 [غربي]. ؟ نيسان ١797‏ [عثماني] 
الموافق * جمادى الثانية ١+‏ [هجري] 


[5] نيضت صباحاً ولم يذهب هذا النكر عني27 طول هذا النهار ولكن لم 
يكن كالبارحة. لم يكن ذلك عن إهمال أو أنى نسيت هذا الفكر بل 'كنت من حين 
إلى آخر أذكر قوله بأنها تحبني. لقد كنت أكره (أ. أفندي ب١)‏ فيما مضى ول م أعلم 
مدنت كرس :إيان: وقد "كنت "كثيراً ما أناجي نفسي لماذا تكرهه؟ ولم يكن 'كرهي إياء 
خلن عا "عدت أظرى إلا لام سكين وإذا: نتكلين لذ يريقة أخيدا أن يحاذله فى كلانه 
فكلامه حجة وآيات قرآنية. والذي دعاني لان أكرهه أيضاً أننا "كنا فى ذات الليلة فى 
بيت التاق ليل (السكاكيني] وكن كنا لحي الحابا امحتلفة منيا أنه كان لمعل 
خليل يعزف على الكمنجة ويقف أحدنا في البيت ويحزر ما يريد منه الجمهور على 
هوى الصوت. فجاء الدور إلى (أ. أفندي ب-) واتفقنا على أن يأخذ السيكارة من يده 
وام أكن أحب أن يفعلوا ذلك لاثتى أكرهه قبل هذه الليلة أيضا. ولكني لم أحب أن 
أغير ما قلوا واخنرت ذلك فقرب إلى (أ. ب.) وصار يجمع فكره فيما كون هذا الشي. 
الذي يريدونه. فتَحَرّْر مرة أو مرتين. وما رأيته إلا [أن] مل يتا وشل أذني. كم 
وعليك 90 ".من ذلك و لولم يكن ف عيث لاشناة: لكنت هته ما له بريق. ولتكن 
ون رطعي الستالية 

أشقق غيظى :وضيقتت عله بوأنا "كلبا أذكر هزه القضة يكاد ععلى بيطي رأنا 
كلما أزاه أحب أن أبعد عن وجيه ولا أعود أي له صورة. فلعنة الله على هذه 
الحو العن غرفتي بع ]90 فإذا أختن هذه السيدة وتزوعك أحد هزل: 
المذكودين أكون أنا قد خسرت أكثر من غيري لان هذه الحرب تكون فد أضاعتث 
البارحة وهي أن (ع) كانت تهزأ به وتقلد»: في مشيته. قلت سبحان الله أنا أكرهه وهى 
تكرهه هذا اتفاق عجيب قل أن يحدث. 

في الساعة 6 اجتمع في باب المنزل [العسكري] رجال ونساء. ول مأر يوماً 
)١(‏ ما أخبره به جورج بترو عن أن محبوبته ع. خانم تحبه (أنظر أعلاف ص .)1١9‏ 
() أي اغتاظ . 

(5) جملة مشطوبة. 


١1١ 





الدكتور حسن شكري الخالدي. ابن خالة إحسان الترجمان وصديقه الأعز. 
المصدر: مجموعة السيدة سلمى الخالدي (رام الله) . 


اجتمعوا به أكثر من هذا اليوم. وذلك ليسمعوا الموسيقى العسكرية وهي موسيقى فرقة 
إزمير وقد أتت مع [طاقمها؟] بمناسبة هذه الحرب. وبالحقيقة إن هذه الموسيقى لم 
يسبق لها نظير في البلاى العثمانية. فإنها تعزف أحسن الدقات وبكل تأنى وبمحرفة زائدة. 

قبل اليوم_بأن الحكومة قد عزيت على أن تهاجم مصر في ه مايس المقبل. 
والذي أخبرني بذلك قال بأنه سمعه من فم أحد الضباط ولكن أثْى للحكومة ذلك؟ 

]كان واقنا: فى اباك« السترن [السستكري] الساين خلين علض ال 
وموسى الحلمى فذهبت إلى عندهم وصرت «ابعهم. وقفت أسمع ول مأنبس ببنت شفة. 
فذهب حلمي لانه يريد أن يوصل ممكتوياً إلى الطور.9 شر بعد قليل ذهب المعلم 
خليل وبقيت وموسى إلى أن ذهبت الموسيقى. فجاء حسن الخالدي وسلمت عليه لانه 
آن من يافا وودعنا موسى [الذي] ذهب إلى شرفات!) حيث تكون العزيمة غدأ 
غرا غر © 


)١(‏ من مواليد القدس سنة .184٠‏ درس في مدرسة السان جورج. عمل في دائرة الأراضي سنة 
اكول ثم عُيّن قائمقاماً لعدة مدن, منها حيفا - أنظر: أحمد خليل العقادء «من هو؟ 
رجالات فلسطين؛. 41447. ص .4١‏ 

(') قرية في جبل الزيتون من ضواحي القدس. 

() من قرى القدس وفيها المنزل العائلي لآل العلمي. 

(4) الإشارة مبهمة. العزيمة هنا وليمة وليست من «العزم». 


1١1 


ثم_جاء فريل بيك الحسيني وذهبنا إلى 
المنشية لسماع موسيقة فرقة الشا م ومن هناك 
ذهبنا إلى طريق يافا. لم أكن 'كحلاتي فرحا 
مسروياً بل "كاك صليدي متقوطأً [منتيضاً] ول 
أستطيع أن أتكلر, 

بيقما نحن ذاغبين. إلى طرق لياذا] 
وإذا بأوتومبيل وكان فيه دوشن بيك ولِما 
فرقة موسيقية عثمانية تعزف في باب رجعنا «أيناا ثانية. لقد أحببت أن لا يراني 
كبن ووو 1 اكزدر"؟ على طريق يافا خصوصاً رأنا 
المصد.ر : مجموعة ماتسون. 00 ولكن البيك ل طب 60 

عند الغروب ذهبنا إلى المكتبة أنا وحسن [الخالدي] فقط ومنها إلى الحرير 
زالعسضنا يضدر [الدين الكالدي).- #تجدكا :عبن مسالة الجراد. كان هون:دأيهما يآن له 
نجي ر الحاكرية الها رن هه ابيشن] الجراد'فنن عاو ذلك انا اي 
هذا العام بكثرة. وؤد باض "كثيرا فلقطع <ابره ولتأمين داحة الاهالي في السنين المقبلة 
أصددت [الحكوبة] هذا الأمر وهو أن يذهب من [هو في] سن ١١‏ إلى :7 ويجمع 
كيلو من بذور [بيض] الجراد. إنه والله قانون حق. ولكن لو الحكومة أعلنت بأن 
الذي لا يذهب بتدر مثلاً أن يضع سما قدده كذا وكذا عن كل كيلو لكان 
هو الصواب. وظل الاثنان على عنادهما وأنا 'كذلك. 

دَمَينا إلى البيت وكان العشاء كبة يصينية وَقْيَ الساعة + أعتيرققي.والدتي أن 
أذهب إلى المنزل [العسكري] فتزكت حسن وذهبت وصدر [الدين]. وصلت هناك 
وعلمت بأن في هذا المساء ستعطل جميع الدوائر. تكدرت لمجيني وللكن نفل 





)١(‏ يتمشى. 

(1) يقصد بينما كان من المفترض أن يكون في وظيفته بإمرة روشن بيك. 
(؟) كان روشن بيك معروفاً يحلمه وتسامحه مع الجنود. 

(4) وُجدء جاء. 

(5) يدفع غرامة يدل. 


1١15 


إلير50 فذهبنا إلى بيوتنا وكتبت مفكراتي عن الاثام السابقة. وكنت أكتب وأتكلم 
د ن وعى لان ذلك الخاطر لا يزال [..].7 فأنا أكاد أن أجن من سماعه ليا 
وصلت إلى البيت أخبرتني والدتي بأن عمتاني [عمتاي] ذهبتا إلى فوق إلى عند 
روي خلاف العادة .وين مالنها عن الب قلر تيين 9 آخي] تالف لريها 
عمتك زعلانة لانك تجيب معك أولاد خالتك. فاجبتها بقولي «لله العجب! لكا "كنت 
أؤهب إلى ياذا وأقحد أسابيعأ وأشهراً لم بكونوا يقولوا شيئأء 9 ثم_عادت وقالت لريما 
لريكن ذلك بل إن في الامر سراً لا تعرفه. قبل أن تقول لي والدتي ذلك ظننت بأن 
عمتي ذاهبة إلى فوق لتخبر والدي بأنها تريد أن تزوجني فلانة. هذا الفكر لم يذهب 
ف يل ومتكنا لنت التكل يروز 
نمت في الساعة ١١0,‏ نوماً هادثاً لم أن م مثله في الليالي السابتة. 


)١(‏ جرى ما جرى. 

(؟) كلمة غير مقروءة. 

(7) في الطبقة العلوية حيث كان يقطن والده مع زوجته الأولى. 
( لم تجب عن سؤاله. 

(0) يقصد المكوث في بيت خالته في يافا. 

(1) يقصد أن الجميع مهووس بقضية زواجه. 


1١16 


الأحف 18 نيسان 1116 (غربي]. 0 تيسان 1+١‏ [عثماني] 
الموافق ؟ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


[] قبل أن أستيقظ وأنفض من فراشي دأيت في منامى أنني قاعد مع و. ل () 
في بيته على البلكون وإذا. بوالدته قد مرت وجاءت إلى البلكون ثر أنت بعدها ابتها 
وشرت أيضأ وللكني لم أتحقق [من] صودة 3 تماما. أ ث مانتبهث 7" ونظرت يمنة 
ويسرة ولم أدى أحداأً بجانبي غير عمتي الكبيرة التي 'كانت نائمة على سريرها فنهضت 
الحان من قراكتن وقق كانه الساعة وق 17+ صباعاء “ؤم إلى عرفتي ويداث 
أكتب مفكراتيى عن أحداث أول البارحة 


ذهبت إلى المنزل [العسكري] بعد أن أخذت الطعام وأنا مشروج الصدر ولر 
اراي "كنت مرتاحاً ومسرودا | مثل هذا اليوم [منذ] ؟ أو > سنوات. ا من 
فراشي منتحشاً ومملوراً نشاطاً مثل هذا البورء 

'كنت طول هذا النهار مسرودا جداً ول م أدق قط ما بزعجني وك مأتمنى لو أرق 
هذا المنا مكل ليلة. لم أفتك م طول هذا النهار إلا بهذا الحلم اللزين الذي طالما 'كنث 
تمن لو أرى مثله. 

قبضت في هذا النهار بدل التعينات وقدره +600 فرشا صاغاً. وقد أخذت لمحمود 
غين أبعا يزله19 وهر ل يزان معي رعو يري متي الكن ++ خرها الانه أيفَى :من 
5 [قروش] لاقبض له بدله ولكخذ ليرة فرنسية(؟ 

بت“ الليرا إن البوت واخت طعان العدات فر كفتك إلى اتوك [العي ]ا 
وفروة غلن التعسميد"! " الاطلي ننه كزادر اللكن لبر الل منة عي شر راضليت 
السير إلى المنزل ويقيت هناك حتى الساعة ,/"5. خطر لي خاطر في هذا المساء وهو 
أن أمر عن باب بينها علّني أداها مارة من هناك فذهبت ولكني لم أدى شيئا. كم_ذاد 
مرووق كيما رايغ فى هذا التياق آنا لبت طنماغا فإنتي اكتفي يأف أراهامقيدرة 


)١(‏ شقيق ع؛ محبوبة إحسان. 

(؟) استيقظ من النوم. 

(؟) راتبه. 

(5) الليرة الفرنسية كانت تساوي فى تلك الفترة 4٠‏ قرشاً عثمانياً. 
(5) أحد أفراد عائلة مقدسية مشروقة 


ملدلا 


ومحخبة وهذا يكفيني ولكن ويا 
لشف ل مأداها. 
ذهبت إلى البيث وأخذ 

لعفاف كنت أوصيت عارف9) 
قل مين بلك يذهب إلى عتن 
إسحق ليون ويسأله إذا كان قد 

باع ال ان التى "كنت 
اشتريتها منه. وإذا لم يبعها 
فلبرجعها لي لاه مضى على ذلك 
ليه وده لميبعها فأحضرها معه 
فلبستها في البيت على دأسي. كم 
إنها جميلة! وقد خطر لي بأن 
أتصور بها وأنا جندي. وقصة هذه 
البرنيطة هي افد قبل # أشهر 
اتفنت وحسن [الخالدي] واشترى 
كال نا بونيطة واليسها قماها 
ان حك لل لاسي اميل 





ورقة نقدية بقيمة 0٠‏ قرشاً عثمانياً. 
(راتب الجندي العشماني في القدس كان +60 قرشاً 
سنة .)191١6‏ 


إلى البيت ورآها وإلدي. إلا" ومنعنيى عن لبسها. 

ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقد كنت في الطريق أنظر إلى بينها فرأيته مضو 
فمسّيت عليها وذهبت إلى المنزل. قال ضابطي فارس أفندي ليوسف طوطح أعطني ١7‏ 
مو كوو دي ويما أنه لم يكن معه ذداه م طلب مني تأعطيته من 
غير خاطر. أحببت أن أكذب عليه ولكني لم أقدر وفضلت أن أخاطر بالمجيدي© 


ولا بالكزب. 


ذهيت الساعة ٠١‏ ونمت في .١١/+‏ 


)١(‏ شقيق إحسان. 
(1) القبعة. 


(]) قطعة نقدية من الفضة كانت تساوي عشرين قرشاً. 


1١1١/ 


ابن خالتي في خان يونس 
الاثنين 14 نيسان ١4١6‏ [غربي). 7 نيسان 15١١‏ [عثماني] 
الموافق ه جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


[14] ذهبت 'كعادتي في الصباح إلى المنزل [العسكري] ول م أرجع إلى البيت] 
لأ الظير حزيك عدت الطدان روعت إن الحول وفي الباق باه كميت ووقيى 
قليلة لوحدي: تر .وجعت الى البيهه .رفن النناعة الثامنة“ذفت إن المتزل وقد كان 
هناك ويف طرظة :هال وضولي أعطان 'التعيوي!"!” : الذي كان أخره من البارضة 
وقد كان سوء ظني به في غير محله. 

'كنت قد استدنت من عمتي محبوبة مجيدي قبل ١٠١‏ ديأ قري ولك لشراء ديق 
للمنزل [العسكري]!"؟ وحبث لم يكن محي <داهم_حين اشتريتها اضطررت أن آخل 
المجيدي منها. وقد مضى على شراء الوق مدة وفارس وي لم يعطني ثمنه. أمّا 
الدزهم ف ١١‏ غرشأ ام وأظق أت هذه الدراس سنت اول أغرة 
آخذها فقد نسيها أو تناساها ول و'كان في نيته أن يحطيني إياها لكان فعل. أما أنا فلم 
أظلت: القدافن مه أولا لاثه شاط وأحجل من :أن أطليا عه رايا فلت أخجل من 
أي إنسان استدان مني بأن أطلب منه الدراهم. ولكن يجب على أن أنزع هذا 
الخجل الذي في غير محله. فطالما هو لم يستح مني فلماذا أنا أستحي منه؟ 

أعطيت المجيدي الذي أخذته من يوسف لوالدتي وذلك لاجل أن تعطيها لخالتى 
لفقرها ولاشتداد هذه الاثزمة المالية 


"كبح الباوحة سكديا لحرن القن يجيي الدورن الموسزق الكرم فن :كاك رفسل 
وقكا أسلتة اليوين [أخراتن] شرا ونيرت7 فى احنيات إلى كناورل؟ ١‏ طفيةا رفن 
قالت لهن الآنسة ميليا [السكاكيني] بأن يشترين كنادر للشتاء وذلك لان الجلد نفذ. 


)١(‏ قطعة نقدية من الفضة كانت تساوي عشرين قرشاً. 

)١(‏ يبدو أن الكاتب كان مسؤولاً عن شراء حاجات للمنزل العسكري كما يتضح من الجملة التالية. 

(؟) عملة القدس: يوجد تباين في قيمة الصكوك المحلية من العملة العثمانية المعدنية. 

(:) يقصد أنه لم يعد في الإمكان استرجاعها. 

(4) يسرا وسيرت: يبدو من السياق أنهما شقيقتا الكاتب. لاحظ التهجئة التركية لسيرة» وكان 
الكاتب كتبها «سيرة» في المخطوطة ثم شطبها وأعاد كتابتها. 


(5) أحذية. 
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وهذا الجنس رخيص. ويما أنه لم يكن مع والدي <داه م أعطيت النصف ليرة إلى 
والدتي لشراء "كتادر لين:!") 

بينما أنا أفنش في هذا المساء عن بعض أوواق تخصنى خترت على أوراق مبغترة 
وناقصة "كتبنها في أيام .... المدرسة. فلذلك أحببت أن أجمعها فى دفتر لى على حدة. 





الآنسة ميليا السكاكيني. القدس ١4105‏ (تصوير: خليل رعد). 


)١(‏ يبدو من نصيحة الآنسة ميلياء التي كانت مسؤولة عن قسم البنات في المدرسة الدستورية؛ أن 
يسرا وسيرة كانتا طاابتين في المدرسة, الأمر الذي يلقي ضوءاً على توجهات عائلة الترجمان 
(الكاتب) بتعليم بناتها على الرغم من فقر العائلة الواضح . 


لد 


الصهيونية ونفاق ذملائي 
الثلاثاء ٠١‏ نبسان 0 أغربي]. نيسان 1١‏ [عثماني] 
الموافق 7 جمادى الثأنية ١5‏ [هجري] 


[14] بعد أن أفطرت ولبست ثيابي ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقعدت حنى 
الساعة ١١‏ افرنجية. وقد 'كنت خلال هذه المدة أقرأ فى 'كتاب معرب عن الفرنسية 
تعريب محمد كرد علي :تاريخ الحضازة, الجزء الاول.*' وقد آليت على نفسي أن 
أقرأه 'كله وأحفظه في هذا الشهر وإني أرجو الله أن لا يعيقني عن ذلك فإنني ما 
شرعت في شيء وأكملته وهذا من أكبر نقائصي فيجب أن أتعلمالمثابرة والجلر 
على الكشى.رواذا عبيتك على قىء يحب أن أغبله وإن "كان ذلك حبى عله ناذا 
لم أعمل على هذه الصورة فنجاحي غير مؤكد ومستحيل لانن السعادة والنجاح لا 
أتبان إلا" بالكد والنشاط لا بالقعود وتقطيع الوقت بالكلام_الفارغ الذي لا طائل تحته. 

بعد أن أخذت طعا الغداء أخذت مكانيبي التي وزوتني لما 'كنت فى 
الكلية7” وفي نايلس أيا م”كنت جندياً والتي أدسلتها إلى البيت. وشرعت في ترتيبها. 
ويينما "كنت 'كذلك إذ حضر إلى عندي والدي وأعطاني 6 ليرات عثمانية وليرة إتكليزية 
عب > تنكانه شمن اد امانمنى أب هي الغا مدت التراهر إلن ابن سن 
وقد 'كنت قلت لوالدي بانه لو اشترى ننكة كاز واستتكفى بتتلكتين سمنة لكان أفضل 
ولكن هذه الكلمة لم تعجبه وظل صامتا. 

في الساعة /'0 جاء ابن خالتي حسن الخالدي [ودعاني] إلى أن نلتقى في باب 
الكليل بخق: وبع ساعة أو أكتر فى الناعة لاه ذهيت وويحدة تجاه المنقيةا 
وُكان معه علي عباس الجاعوني وعبد الرحير الطبجي نجل الحاج حسين فذهيئا إلى 
طريق يفا ول م أنطق أنا ببنت شفة بل كان طول الوقث يتكلم حسن وعلي وقليلاً 
عبد [الرحير الطبجي). تثكلموا عن الصهيونية. لم يكن لكلامهم_طلاوة ولا معنى 
وبدون تفكر. 

وإذا تكلم علي لا يكون كلامه إلا دياء وتوجهين29 لأن جميع أمثاله "كليم 


)١(‏ محمد كرد علي : مؤرخ وأديب سوري . من مو سسي المجمع العلمي في دمشى ورئيسه. 
(؟) يقصد المدرسة الدستورية. 


() حديقة البلدية قبالة المجمع الروسي المتفرع من شارع يافا. 
(:) يحمل محمل النفاق. 


ينات الفييوية" :كال [اغلن] بأى السيونين: إذا "كانت لمن أسعال قن التمتكورة 
لفون مع شايز إذا كن جييلات. أو ياخذون واحدة جميلة .ويهن» الصررة ينض 
الييودي شغله. وقد قال بانه هو أيضا إذا أتنه سيدة مع زوجها أو أبيها أو أخيها فإنه 
بسهل شغلها قبل غيرها. هذا كلام رجل يطعن الصهيونيين!! أنا في هذا النهار يائس 
من هذ» الحالة ولمريعد لي أمل ولكن أرجو الله بأن لا يطول يأسي. 


)١(‏ يؤيدونها. 


لحميل 


الطائرات الاتكليزية تغير على يفا 


[:*] وفق الساعة .7 ذهبنا إلى البيت وقد سألته( 20‏ إذا كان معه من ثمة 
أخبار جديدة فأجابني بأن الإتكليز طبرت طبادة فوق يافا وأنزلت أوراق2"7 من الطيارة 
ثمذهبت. ثم أخبرني بأنه لما "كان جمال باشا الفائد العام فى غزة جاءت طيادة أيضاً 
ولِعا علمت الطيادة] محل تجمع الجيش أشارت إلى البوابير الحربية027 التى 'كانت 
موجودة في [شاطى] غزة فهموا منها محل الجنود فأطلقوا القنابل على المعسكر. أيا 
الخسائر لم نعل رم [مقدادها] بعد. 

حبس ريل جيرا وهو يظن بأن الفرج سيأتي قريباً. بعد شهر أو جمعتين [أسبوعين]. 
وهو يظن بأن الإتكليز ستأتي فرياً بعد عشرة أو ٠١‏ أو "١‏ يوم ويحتلون بلادنا.!) ولكن 
أنا أخالفه فى بعض نتاط بأنني على ما أدى أن هذ» الحرب بيننا وبين الاتكليز 
والافرنسيس **؟ والمسكوب7 ستدور_أكثر من ٠0‏ شهر على أقل تتدير. نع رم إن 
الحكوية لا تقدر أن تحارب وتحود إلى مصر بعد أن رأت بطش الاتكليز وللكن حرينا 
معي مستدو على ما أظن حتى تتتهي الحرب الأوزويية. 

قحى دويق الضلح: إن يتكي لان تن اللي 17 ١‏ ولتكن الكزية التالية 
اشتدت ول يعد بالإمكان أن نبقى [في الحرب] أكثر من ذلك فلم يبق شيء في 
البلاد. 

بعد أن أخذنا طعار العشاء - وقد كان وق عنب ومحشي - بقى حسن في 
الببت حتى الساعة ,/'4 ثم ذهب وؤذهبت إلى بيتي 0 ودبت أوزاقي. ولكن لي 
أوراق [ضائعة] لو وجدتها أسير سرود لا مزيد عليه 


)١(‏ يبدو المقصود من السياق حسن الخالدي. 

)١(‏ مناشير. 

() البوارج . 

(:) وصل الجيش البريطاني إلى القدس في كانون الأول/ ديسمير 2194117 أي بعد عامين ونصف 
عام من هذا التقدير. - ١‏ 

(5) الفرنسيون. 

(1) الروس. 

() كلمات غير مقروءة. 

(8) يوجد بعض الإبهام في مكان العشاءء ذلك بأن البيت المذكور سابقاً قد يكون بيت إحسان أو 
بيت ابن خالته حسن الخالديء ولكن لماذا يترك الاثنان هذا البيت إلى بيتيهما؟! 


يفلا 


ذهبت إلى الفراش بعد أن 'كنبت قليلا. وكنت وأنا أكتب. أكتب كلمة وأنام, حنى 
إنى صرت أكتب غلطاً. ولئنا ويت أننى لا أستطيع أن أكتب أكث رمن ذلك ذهبت إلى 
الفراش كانت الساعة ١‏ ليلا. 

ملاحظة: أمطرت السماء مطرا غزيرا في الساعة 6 مساء وقد أرعدت وأيرقت مما 
لر أرمثله في هذا العام ولا من مدة ؟ أو ه سنين. وقد دام المطر أكثر من نصف 
ساعة 


1١7 


جرينة «الحماؤق(؟ تيتكز_خلى التياد؟ العثمانية 


الاتزيعاء ١١‏ نيسان ١1١6‏ [غربي]. 4 نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق 7 جمادى الثانية ١١‏ [هجري] 





الحميد يطالع لائحة الإصلاحات 
الحكومية في الصحف الأوروبية. 


[1؟1] بعك أن نهضت من فراشي ذهبت إلى المنزل [العسكري] وكانت الساعة إذ 
ذاك ١‏ افرنجية ومكثت هناك حتى الساعة ؟١‏ وذهبت إلى البيت وأخذت طعاممالغداء 
وقد 'كان الطعام أرض شوكي. بعد أن 'كتبت فليلاً ذهبت إلى المنزل وقد 'كانت 
الساعة ؟. قبل أن أذهب أتى لي والدي بعددين من جريدة «الحمارة» وقد استلفنت 
نظري ما دإيته في باب الفكاهات ولا أعلم إذا كان [الكانب] يذكر ذلك من باب 
التك م أو من باب الجد. أمًا ما جاء في الجريدة فهو ما يلى: 

«لسان حال رجال الترك والعربء 


طلعة بيك > نك عيدي هآ ان واقنخلن الرطرعتى أن أوق لل اسيني 


)١(‏ «الحمارة القاهرة» كانت جريدة تصدر في حيفاء تأسست في أيلول/ سبتمبر 21941١‏ بتحرير 
خليل زقوت ونجيب جاناء وهي جريدة فكاهية أدبية - أنظر: يوسف ق. خوريء «الصحافة 
العربية في فلسطين 24١958 - ١41/5‏ (بيروت: مؤءس..ة الدراسات الفلسطينية؛ والاتحاد العام 
للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين» 5/ا9١).‏ ص .73١‏ 

(0) البيت من قصودءة لاين سناء الملك يقول مطلعها: 

سواي يهاب الموت أو يرهب الردى وغيري يهوى أن يعيش مخلداً 
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أثور بلشا - دوإنا لقوم ل نرى الموت سبة - إذا ما دأته عامر وسلول:7) 
أحمد ججمال باشا. قائل الفيلق الرابع وناظر البحرية وفائد حملة مصر (ما أكثر التابه وأفعاله) 
الخبل والليل واليداء تشيد إلى «السيف والرمح والترطاس والتلر,7) 


إنني أعجب من ذكر هذا البيت الذي لم يكن في محله. على م يشهدون لجمال؟ 
هل لاثه ارد من مصر أرم لجبنه. قال لي من كان في معيته لمّا "كان ذاحفا على 
مصر إنه لما نشبت الحرب بيننا وبين إتكلترا قعد جمال على حدة وصار ينتف ويلعب 
بزفنه علامة الندم وهو يرتجف. فسأله أحد الجنود وهو نعمان الخالدي باللغة الفرنسية: 
.هل تأكل يا حضرة الباشا؟.. ذهب وأتى له بقليل من البسكوت وقدمها له. فأخذها منه 
وذال «هل تظن يا ابني بأنني أستطيع أن أكسرها وأكلها» هذا كلام القائد العام! فعلى 
أي شيء نشهد له الخيل والسيوف والرماح والاقلام؟ ألانه أخذ مصر وثابر. أم لماذا؟ إن 
ذلك ليم عجيب. 

فنا التونوى 1"1 ...ممق التلتسق ان علناة لسفة [أسيوت] نحل ابقي للا ررك 
أنتى تدبرت قبل هذه المدة واتخذت الاحتياطات واشتريت بضعة باكيتات طاتلى سرت ©) 
لكان فد نفذ. ولكن ويا للاشف لم آخذ إلا قليلاً والدخان الموجود عندي لا 
يكفيني لغير الغد. سأشتري نوتون بلري مهرب وقد جربته اليو م ولكن ل م أسرّر به بقدر 
الطاتلي سرت ولكن ذلك لاني ل ماتعود عليه. ذهبت إلى المنزلِ [العسكري] بعد 
الغداء ثم رجعت إلى البيت وأخذت طعار العثاء ورجعت إلى المنزل [العسكري]. 
بقبت حنى الساعة /4. 


)١(‏ البيت للشاعر الجاهلى السموأل اين عادياء. 
)١(‏ البيت للمتنبي» وقذ. وق خط ضغير في هله فالبيت يقول: 
الخيل والليل والبيداء تعرفئي) والسيف والرمح والقرطاس والفلم 
(7) السجائر . 
(؛) سجائر عثمانية ملفوفةء صناعة إستنبول. 
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طابور الزبالين 


الخمبسى 71١‏ نيسان 111١5‏ [غربي]. 4 نيسان ١7١‏ [عثماني] 
الموانق 8 جمادى الثانية ١١‏ [هجري] 





طوابير الشغيلة 00 الترع بالقرب من.يثر السيع, 


المصدر: المجموعة الجوهرية؛ أرشيف مؤم....ة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 


1] أول خبر سمعته اليو مهو أن طيارة إتكليزية جاءت إلى الرملة ودرمت بعض 
مناقي رللإقالى وحلمت فيق الرملة شر كهبت: قر معت أيضاً بأنه لقا كانت إعدئ 
طبازاتنا طائرة بين الحفير والااين7'؟ إذ سقطت ول نعل مالنتيجة بعد. 

لم نشرع في شيء ونشتغل فيه إلا ور الصعويات أمامنا. وفي الآخر نرجع 
لابين قن ك فشريو فشر قي 

مسافة صغيرة بين الحفير والابن تقح الطيارة وتتكسر [تتحطم]. إن هذا لبلاء 
عظيم. بينما نرق الإتكلمز يقطحون مسافات 'كبيرة ولم يحصل لطيازاته م أقل ضرد: لم 
يكن ذلك إلا لاحد أمرين: أولة لعدم_مهادة الطيارين. وثانياً لان ماكنات الطيارة لم 
تكن جيدة جداً. فحريٌ بنا نحن العثمانيين أو بالحري هممالاثراك أن يتركوهم من 
هذ الورشة ويبرمون عقد الصلح ويذلك يريحون أنفسهم ويريحونا. 


.158 الحفير والابن: منطقة عسكرية في بثر السبع. راجع أدناه خريطة رقم 7" ص‎ )١( 


يذ 


سجنت [الشرطة] البارحة عدة أناس من أكابر رجال إخواننا المسيحيين بدعوق 
أرير:تكلمرا: بالشانة وطعتول الذولة أها المبيجويين كير اولاق كيين متغيده نابا 
وأخيه [-.]:50 حنا أيوب وحنا سلامة وخلافي ملا أعرف أسمائيم. لم أسمع هذا 
الخير إلا البو عقن الطير وق تأسفك نجنا لساعه :ماذا تصن الحكرية من 'ذلاك؟ 
هل تريد الانتقام أ مماذا؟ عجيب أم هذه الحكومة. إن ما تعمله مع المسيحيين لا 
يصدر إل عن 'كل وحش بريد الانتقامء "كلما يريدون أن يفتحوا باب جديداً يخصون 
به المسيحيين ويعض الإسرائيليين:!" 

نشكل طابور العملة ولم يكن فيه إلا المسيحيين والإسرائيليين وقليلاً من 
المسلمين لا يبلغ عددهر ٠١١‏ أو ٠١‏ على أكثر تتدير: مر متكي طابوق الزيلة طبرن 
تكن أمنها عر المجنلنين اجن مانا اسان والكن بريمورة أن مسرا بان 
الجاسوسية!” وأو من يقثلون أو ينفون هرمن المسيحيين وقد صدر أمر قبل 
بعحة أبايز بأى يتعلرا "مين الستزل [العتكري] أسماء جميع المسيحيين قل يكن ذلاقه 
وهل وطنية البهود أصدق من وطنيتير؟ 

أعطاني ضابطي ١16‏ فرشا لاأسلمها للخزينة ويما أنه 'كانت الناس مزدحمة والشغل 
كثير تعوقث وقد فهمت بأن ضابطي قد ذكر لي ذلك من باب المزح. 

ث اق دقن اامجاء إلى 'الكرن [الحستكري): 


)١(‏ الاسم غير مذكور. 
(1) تعبير كان شائعاً في العهد العثماني» ويُقصد به اليهود. 
أيه يقصد الاتهام بالتجسس . 


وفانا 


الحكومة تفرض ضريبة الجراد 
على أهل التدرس 


الجمعة ؟؟ نيسات 6 [غربي]. ٠‏ نيسان ١١1١‏ [عثماني] 
الموافق 4 جمادى الثانية ١١‏ [هجري] 





أساتذة وطلاب المدرسة الدستورية الوطتية في القدس» .19٠١‏ 
المصدر: المجموعة الجوهرية» أرشيف مؤسسة الدراسات الفاء.طينية» بيروت. 
[؟] ذهبت في الساعة الحادية عشر إلى المددسة [الدستودية] الوطنية. فبعد أن 
قعدت قليلا مع جورجي ابترو] وموسى [العلمي] ذهبت إلى البيت وقد اتفقث 
وجوزجي على أن نحضر إلى المدرسة في الساعة الواحدة والنصف. فذهبت إلى البيت 


)١(‏ حرب الءاقان )١1515 - ١9417(‏ تشبت بين البلغار والصرب من ناحية وبين الحكومة العثمانية 
من ناحية أخرى. شاركت فيها الميليشيات اليونانية والألبانية. ساهمت في تعزيز -.لطة حزب 
الاتحاد والترقي؛ وفي هزيمة القوات التركية وانسحابها من الأراضي البلغارية والصربية 
واليونانية . 
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ذريفين. منه م من 'كان يقول بإمضاء معاهدة الصلح وتسلي م أدرنة للبلخار. ومنيم من 
يودون استئناف الحرب مرة ثانيةة وقد سقطت وزارة 'كامل باشا التي 'كانت من القائلين 
بوجوب إبرام الصلح. وقد ثارت27 الآستانة وسغطت الوزارة وفتل إذ ذاك ناظر الحربية 
ناظممباشا. وقد 'كان دأيي إذ ذاك بوجوب عقد الصلح. وقد 'كتبت 'كل ذلك وبينت 
الاسباب. 

بعد أن 'كتبت ما تقدم_ذهبت إلى المدرسة ول رم يكن إذ ذاك قد حضر 
جورجي ولم تمض بضع <فائق حتى حضر وقعدنا نتحدث عن العلم والكتابة وما 
أشبه ذلك. وتذكرنا أبا مكنا في الكلية- أبا مكنا لا نعرف للمقت وللدنيا حساباً. آ: ما 
أحلى تلك الاثام. فهل نعود يا دياه ونراها. ونذهب مرة أخرى إلى اللكلية في السنين 
المقبلة. أم تكوين تلك السنة أول وآخر سنة قضيتها فى ذلك المعهد العلمي؟ 

ما أجمل الكلية وما أجمل الايام التى قضيناها هناك. ما أطمع بنى الإنسان. لقا 
تت اف التكلية ل أكن أذكن إلا نبناتها رقن فسيت كل فظيلة فيهاء.ولكن لننا 
رجعت إلى القدس في أول فرصة ناقت نفسي إلى الرجرع إليها. ول م يلكد يعلن 
النجمع العام.” إلا وتاقت نفسي أكثر إلى الرجوع إليها. وللكن الإنسان لا يعرف 
قيمة الشيء إلا متى فقدلا وذهب منه. 

كر كنك ستعيرا فل كليتن كك كانت الاثان جميلة :لها كنك هاف لب افيا 
لم بقلق داحني ولا ما كدر خاطريه نع مكنت أتضايق في بعض الاأحبان من الصلاة 
كن نم11 الشروج سن التكليه ولتكزى نذللن لين بالطى»"الذف مزهي المتكايوة 
بالحقيقة إن أسعد أيام الإنسان هي الايا مالتى يقضيها في كليته أو مدرسته. فهل نعود 
ورف نلك الاثا ميا ترىق؟ نعم سأرجع إلى الكلية وسأقضي أيامي هناك بكل فرج وسرود. 
وإذا يسر لي الله سأذهب إلى أحد المعاهد العلمية في أودوبا وأميركا. وقد وضعت 
نصب عيني ذلك على شرط أن لا يحصل شيء يعيقني عن ذلك فإذا أداد لي الله 
السعادة والسرور فإنه ولا شك ينهي هذه الازمة ويدع 'كل إنسان يذهب إلى حيث 
كان. فالليم عجمل بتلك الاثام فإنتي أنتظرها بفارغ صبره 





)١(‏ هاجت. 
0( النفير العامء أو إعلان التجنيد الإجباري في الدولة العثمانية» سنة 1414. 
0( كلمات غير مقروءة. 


اليل 


التوزوت 7" هر من الكل 





إعلان توتون 0 (سحائر) عليه صورة السلطان عبد الحميد. 


بقيت في المدرسة [الدستورية] حتى الساعة ع١‏ فقمت وقبل أن أخرج وكان 
المح ور يو ومو و11 شم 
ذهبت إلى المنزل [العسكري] وبقيت حتى الساعة 7 حيث رجعت إلى المدرسة وقد 
كان هناك جورجي (بترو] فقعدنا قليلاً ثم قمنا ويينما نحن في الطريق صادفنا صديقنا 
حنا حمامة فعازضني [اعنرضني] في الطريق وقال لي بأن أعطيه سيكادة بالرضا أو 
بالغضبه وقال أنه طول بعد الظي ركان يفقق على سيكلزة إتتعميرلية اليشريها؟ قلغر 
يجد. ؤكان معي إذ ذاك سيكارة واحدة أعطيتها له. فأخذها وقال بأنه سيدخنها بعد 
الظعلن. شن الذخان من التنض ولر_ يعد يصن أن ذخان مالا وفك أنغاد السيغ 
من [54] ذلك وضججموا لفقدائه مالتوتوت. فقد نفذت عدة أشياء من قيل مثل السكر 
والكاز والاثرز وما شاكل. ولكنه ملم بهمهم_ذلك 'كاهتمامه م بالدخان. إنه والحق يقال 
لامر عجيب اءيتذتت الافالى خترن. أشياء 'كثيرة وللكتيي اهتموا لامر الذخان أكشر من 
الاكل حنى إن البعض صار يصخب على الحكومة ويلومها لإعلان هذ» الحري. 

أخذت اليو دخان من والدتي من مشروبها الخصوصي [مااكة] «صامسون» وهي 
قل مزبرت 97 لهذا لاف ر كيت عتنعا بضحة صناقيق. ولا كك بأنة سمتكقيتي 
(1) السجاتر. 
(1) ليدخنها. 
(*) احتاطت . 
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ويكفيها ريثما 5 الرخان. آخر صندوق دخان نفل البارحة وقد كان معي سيتكادية 
فنرطت السيكارتين ولففتهما ثلاث سيكارات اقتصادا. إن داء الدخان لداء عظير سامح 
الله من علمني عليه. 

حميك وعرومن :إلى التكتويوة" رقو كاد !النتاعة لاون كيحانا وقد 
زؤرني إياها وللكن تلك الزيارة لا تحسب. وسأذهب في أحد لايام وأذودها وأتفرج 
عليها. 

فر ذهنت إلى 'البيك: وقان :أن أذهي يبعت أن الشكوية عفرت الفئة [الرسمر 
الذي يدفع بدل عدر الزهاب للقضاء على الجراد] لتلقيط [بيض] الجراد وجعلت 
[المبلغ المطلوب دفعه] على الأغنياء ليرة عثمانية. وعلى متوسطي الحال 7١‏ غرئاً 
ماقا وعلق الققزاء © غرهاء بحسنا جلت السكرية فى إجازها :المي :غلئ تلقيط 
الجراد ودفع بدل دداهم لمن يريد أن بدفع. فإن ما فعلته هو عين الصواب وإن 
كان 'كثير يخطنينها لهذا الحمل. وللكن يجب أن أقول وإن كنت أكرههاء يل ما فعلته 
لهو الصواب بعينه وذلك لأن الضرر فيما إذا فقس [الجراد] عائد للجميع. قلا غنى 
يشل مولا فقير يشلم. ومتى انتشر هذا الجراد فإنه لا شك سبحرث الاأرض ويجعلها قاعاً 
عفنا ولتكن “كا عدن التذتكرية أى تحت النزاري اللخ للقيق يتحيون لسيعة 
البيض] من مأو ومأكل ومشرب. ولكنها تذاكرت شيئا وتتركت أشياء. 

جا كدر [لديزن الخاليف! "إلى نذا هنا الشماء ويس تحتى الجاع و ف ميا قن 
ذهب. وقد ذكر لي قصة ضحككت منها وقلت في نفسي متى وقعت البقرة 'كثرت 
تكاكتها ! عن مره جبحة [أسوع] والبلقية مجلم ميغ الرقوت سن و محري 
والبعض يتول للنظافة. ولجعل النو ركافياً في الاتزقة والاسواق والبعض الآخر يتول إن 
جمعها ليس إلا لبناء بيوت من خشب وزيتئكو لجمع بذور الجراد.1 قول ثالث 
كيل عن النعل نهود أن اللدكرره تعبت الوكر لجهاه ماما مياد - كن 
ذلك بعيد [التصديق]. 

كل يور وعمتي في ازدياد بالمرض وللكن مرضها ليس إلا لكونها طاعنة في 
السن ولا شفاء منه. اتتشرت الامراض انتشاراً زائداً فى هذه البلدة وقد اهتمت البلدية 


)١(‏ يبدو أن المقصود هو زيارة كنيسة القيامة في البلدة القديمة» وذلك من فحوى بقية الجملة. 
(1) ألواح البناء المصنوعة من الزنك . 1 

(؟) بيض الجراد. 

(4) في المجهود الحربي. 
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والحتكوبة لهذا الامر الحيوي. وصاروا ينقلون المرضى إلى المستشفيات بالرغ م أن ذلك 
لعجل عليل ولك قل يرجت يا ترق أطباء عافرين :وأدوية أت هل ولعيو يميا 
المصاب ثم يموت؟ الحككومة تجر جميع المصابين إلى المستشفيات ويصرفون عليير 
ونيروت البيوت القن كانت فها المضاين 1 

[55] ابتلى عبد الحميد الخالدي بداء عضال وقد قيل عنه بأنه أصيب بالسل. 
انتشرت الامراض بين الحيوانات. وقد هلك اليوم عدة روس [زؤوس] من البقر بالداء 
البقري. ولا شك بأن هذا الداء سينتشر ويهلك ما بقى من الحيوانات. 


)١(‏ يبدو من السياق أن الكاتب يشير إلى تفشي مرض الكوليرا في الحرب العالمية الأولى. 


هن 


هي ان 


الطقس مختلف والسماء ممطرةه لا تزال ذكرى (ع.) في فكري ؤكلما أتذكرها 
أتصور السعادة شاخصة أمامي. فهل يا ترى أحظى بها وآخذها [أنزوجها] وتئكون لى 
وأكون لها؟ إن هذا السؤال صعب الجواب. فهل يا نرى نصح آمالي وأتزوجها وأعيش 
بعها غك هر وعناءة او تكون: ارال "كليا مع على فيه لكالا اباس لم رتوتم 
آمالى ويخيب مسعاي وآخذ غيرها؟ من بعلم ذلك يا ترى؟ 

أنا أحب أن أتقرب إلهها و وكان ذلك بالمرور من باب <ارها. ويا ذلك إلا لاني 
أحبها جنا ضادفاء أحبها أكثر مما أجحب نسى ولكن من يعلس. ساتزوجيا؟ هذا ل 
يعلمه إل الله 

كلما انذكرريانن متروهها أعقل امال 'كبيرة علها وأبتن :ضروح آمالى:يهاء.اللممي. 
لا تخيب لي رجاء. أنا أحبها ولكن هل هي تحبني؟ إن هذا السؤال لا يعرف الجواب 
عليه أحدا إلا هي. ولكن أظنها تحبني لاثى أحبها. أنا'كلما أتذك ر'كلمات جورجي 
[بترو] عندما قال لي بأنها تحبني يكاد عقلى يطير من دأسي. لم أكن أظن من قبل 
بأنها تحبنى ولكن أدى من ملامح ما ظبر لي بأنها تحبني 'كمحبتي لها فهل ذلك صحيح 
با ترى؟.. يجب أن أعتقد أننى 'كما أحبها هي تحبني أيضا. فالليم حتق آمالي بها إنك 
على كل شيء قدير: 
أو نايت أحت أن أعرق :ذلك وللكن أنى 'لى كلك وأنا يعنيق حتها؟ كن :من رةه 
مررت عن باب بيتها لازاها مارة وللكن ل مأرها. وما ذلك [إلا] لاننى مشتاق إليها. فهل 
تشناق لي وتحب أن تراني "كما أحب أنا؟ الله أعلم بذلك. إذا أرادت هي أن تراني 
فتقدر أن تراني بالصودة التي تركتها عند أخوها. أمّا أنا فمن أين لي ذلك؟ وإني سأتصور 
مرة أخرى وأرسل صودتى إلى (و]992؟ لكيلا أفارق البيت. أما أنا فإذا اشتقت إليها فعلى 
مأنطر؟ 


)١(‏ الاسم مشطوب في المخطوطة ومستبدل بحرف (و)» الذي يرمز - على الارجح - إلى شقيق 
محبوبة إحسان. 


1 





صن اذ - - 55-0 1 - 0 . 9 
مقر القيادة العسكرية للحيش الرابع في القكدس في عمارة النوتردام : المعروف بمنزل مفتشلكي » 
والذي يتكرر في هذه اليوميات باسم المنزل. لاحظ وجود الهلال والصلوب؛ فوق المدخل. 
المص.در : مجموعة ماتسون/ لارسون (م ك). 


فين 


السبت ؟؟ نيسان 14١6‏ أغربي]. ١‏ نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ جمادى الثانية 1 [هجري] 


5 ترمينةمياها إلى الجزل: [الفسكرىنا ويكنا "كنت فاعدا "إذ ورد أمورمن 
قائد الفيلق الرابع7؟ جاء إلى المنزل 00 مفاده [أنه] في يور 16 نيسان سيكون 
عيد جلوس المنظات مجم قات 9 ركف إطلعان: الحم كرف ذلك التوات 
خروفاً وحلو. ويجب أن تضاء ونزين ل يجب إطعام_الفقراء من الاقالي. ثم لا 
يجوز نوزيع الرز على العساكر م 
عجيب أمر هذه الحكومة! الحكومة في ضيق عظي موأذمة مالية وفي [حالة] 
حزيهوينها غم فى "كل هذا الضيق يريدوت أن يزينوا المدينة: إن ذلك لحجيب: يزلا 
من الرونة يكف أن حرق الاقلن وتطفي الاخوية روسل 9 ٠١‏ البلنة والستكوية الععانية 
على سوء حالتها ونبلكي حظها. ولكن هذه عادة الحكومة. تستعمل 'كل شيء في غير 
مدا افطل الستروو عا والقت قريدا .زا انيسن[ أشي يواغلا ا اك 
البلذة 'كانت مزدانة وأولادنا التعساء والمتكودي الطالح مطروحين على ضفة كنال [قناة] 
السويس. نحن نزين وه مكانوا داجحين من هناك.!*) 
طلب مني حلمي الحسيني منفاخ الدراجة ليزكب دداجته. ويما أن المنفاخ "كان 
عند صديني موسى [العلمي] اقترح علي بأن أكتب له وقة لبعطيه المنفاخ. فكنبت 
كلمت احيرا أنه كني ابا المر اكد أن الخد من موسي :إلا للكن أغيرة اليتق 
دراجته فتط. فهل زعل [اسناء] با ترق موسى مني وتكدر وأخذ كتابي له غير مأخذ»؟ 
لا بعلم ذلك إلا الله 
'كنت سمحت في الصباح سؤال والدي لوالدتي عن الطعام فعلمت أن لا طبخ 
)١(‏ أحمد جمال باشا. 
() تم عزل السلطان عبد الحميد الثاني في انقلاب عسكري سنة 21908 وعيّن مكانه شقيقه محمد 
الخامس )١1918 - ١908(‏ إلا إن حكمه كان صورياً لأن مقاليد الأمور كانت بيد حزب 
الاتحاد والترقي. 

(5) تطفئ الأنوار وتعلن الحداد. 

(؛) بقصد اقتحام الجيش العثماني قناة السويس. 

() يقصد أنهم مُزموا على الرغم من ادعاء الحكومة الذي كان مبنياً على نجاحات عسكرية أولية. 
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هذا النهار فى الظهر والعشاء. 
فيا كتف 'خارجا من المفرل [الشبكري] إلن البيت لتتازل طلعامن العما 0 
لقيت الاستاذ خليل السكاكيني في الطريق وذهبنا سوية وقد دعاني لتناول الخداء معه 
فرفضت أولا" ولكنى ذهبت معه أخيراً. بعد أن فعدنا قليلاً شيف الصدير9؟ عادل 
جبر وتناول الطعام. وأكلته لم أعرف ما هو نوع الطعام بل غاية ما عرفته أنه شورياء 
فيها اللحم والليمون. ولكنها لزيزة. 
يك [دخنت] آخر سيكارة كانت مع وأولعت سيكارني بآخر عودة كبريت 
كانت نه معي أيضاً. وبتى معي * ودقات سيكارة أخذها مني عادل جبر. قعدت قليلاً 
وقبل أن أذهب أعطتني امرأة المعلم خليل ل عدة عيدان "كبريت ت لاثيم 
لاحظوا بأن تونونيى وكبريني وودق التوتون نقذ. ذهبت والمعلم_خليل وتمشينا فليلا ثر 
ذهبنا إلى الفرن فسمعنا من الفران بأن الحكومة جمعت الفيانة ونبهت علييممبأن ل 
يقبلوا العجين والخبز إل" إذا عليه غطاء. وغير ذلك 9) 
ثم خرجنا فوجدت طاهر الخالدي. فقال له الاستاذ: «أوصيك بإحسان فإن تونونه 
من تفل» تاعتز و له لاله ل هرب ليدكى] وقد وعلها بأن ينين لي دخانا. تذهينا 
وبينما نحن ذاهبين النقيت نجاني أحمد أفندي الجاعوني فطلبت منه سيكارة فأعطاني 
ودقة [علبة] التوقون فأخذت منها عدة سيكارات ووضعتها بعلبتي ثم وإصلنا المشي وقلت 
لطلمر «اللمرز إبحث لذ ينا آخر حدمت أيضاد وقد كات فى بنينى :أن أحد الورق 
(كله] ولكني خجلت من نفسي ونه ومن الله وقلت له من باب المزاح سأعيش با 
طاهر على ظهر الغير ذائماً ولا 8 ي دخااً. فلم نمشي بضع خطوات إلا وخالى أبو 
رشيد [الخليلي؟] قد يناه فقلت لطاهر بأن يأخذ لى سيكارة منه 
00 ففتح لي علبته ول م يكن [فيها] إل سيكارتين أو ثلاثة من التوتون الحربى 
ركان بيده سيكارة إستنبولي أعطاني إياها. وللكنه ندم على ذلك لقلة وجود التوتون في 
البلدة ثم_قال. «أصحيح ما تقول لي يا إحسان بأنه لا يوجد معك توتون؟» فلم أستطع 
أن أنكر عليه لاه من ضد طبعي الكذب. وفتحت علبتي وأخبرته بالقصة فأخذها 
وك مكان سرورة عظيماً. 
)١(‏ يبدو أن الكاتب كان يقصد الغداء وأخطأ في الكتابة كما يتضح ذلك من الجملة التالية. 
)١(‏ قراءة كلمة الصديم ليست مؤكدة. والصدهيم بالعامية هو الذي يأكل كثيراً جداً حتى يصدمء أي 
يتحم . 
(0) يبدو أن هذا إجراء للحد من تفشي جرائيم الأمراض. 


هين 


عجيب حلة المدخنين. ل متتأفف الناس طول هذه المدة قدر تأفنها فى هذه 
لائام من فلة وجود الدخان. فقد ضج الجميع وصخب على الحكومة 

قن الطوى يكنا كت والبفلي غلبيل وسينا أمراة حفيية ققيرة أزققت التعلن. 
خليل وهي حاملة طفلا وودائها ولدين صغيرين وصبية جميلة لا تبلغ الخامسة 
والعشرين من عمرها. 59 طلبت منه أن يساعدها في طلب (كانت قد] طلبته منهه 

وقد علمت من فحوى كلامها بأن زوجها كر وقد وضعت [طفلها] في هذا 
لاسبوع ولا يوجد معها شيئأ تسد به زمقها ورمق أولادها. وقد أخبرتنا بأنها أتت من 
الكولونية الاثميركانية2”7 حيث كانت تطع مأولادهاء وقد قالت هذه المسكينة بأن أولادها 
بانت بالجوع يومين متتاليين. فحن فلبي عليها ولريكن معي غي رأديع متاليك ونصف. 
وأعطيتها هل» الدراه مالقليلة ما أظل مالإنسان وما أطمعه. وخصوصاً ماسكي ذمام_الامور. 
أليس كان من الاوفق للحكومة العثمانية أن تبقى على الحياذ ولا تعلن هذه الحرب؟ 
أليس من العار علينا أن لا نقذّر أنفسنا ونعلن الحرب على أكبر وأعظم_دول العالم: 

والله إن هذا العمل هو جنابة لا تغتفر وإن جناية أكبر من هذ» الجنايات عادة 
لا تكون بقتل شخص أو شخصين. أمّا الحكومة فقد جنت على نفسها وعلى رعاياها 
جنات 31 تعتيز: كر كانت ميا اسل كير من الشياق فى هده الحرن: زكر أضاعت 
عرض كثير من الصبايا الفقيرات. ويل لهذ الحتكومة. ويل لكل من يساعدها. إنها 
لحكومة طاغية جبارة فتباً لها وتبأ لكل من [يشد] على يدها ويؤازرها. 

بعد الطين أتعذت بير ازاقي] العتشكرية ويرفا نه غروش.ئا92: " له أطق 
خزلة :قالغال حكين »فقن إعطاء مامية الختدي دما مل المكزية الكناد ةعاذا 
تفعل الخمسة غروش للجندي؟ أهل تكنفيه لتوتونه أم للحئام أم للحلاقة أم لمصروفه 
الوسنة امن أن الع اق هذا الظار يعم فيا لمكم تعن يحترق رده 

ملاحظة: خرج كل المسجونين الذين "كنت ذكرت خبر سجه مم يور الخميس " 
بار ابر أعلر ايه لبس ع1 


)١(‏ يقصد الأم لا الصبية. 

(') إرسالية سويدية - أميركية في منطقة سعد وسعيد في شمال البلدة القديمة» تحولت إلى 
مستشفى لمعالجة الجرحى العثمانيين خلال الحرب وكانت تحوي مدرسة. درس فيها خليل 

() لاحظ أن دفع رواتب الجنود كان يتم في أواسط الشهر تقريباء بحسب التقويم المالي العثماني. 

(؛) هذه الملاحظة موجودة في نهاية صفحة 77 من المخطوطة. 
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خريطة عسكرية عثمانية لحبهة السويس - سيتاءء .١141١9‏ لاحظ معسكرات احفير العوجة» في النقب 
ومطار «الابن» فى سيناء . 


لين 


جنون رجائي بيك عقل 


]0 ,بعد أن خويحت سن اليقرل: [التتعري] الساعة التناينه ميف إن 
المدرسة الوطنية لاجتمع بأصحابي ودفاقي في المدرسة ولم يكن [أحد] قد حضر 
حل الجهاء كاحت عاك الاقع عيل !0 ”رمك اخيرنين. شي ,ارجشارت له راصي ور 
جنون رجائي بيك نجل موسى بيك عقل. هذا الشاب أديب عاقل لطيف متعلم متنور 
من خيرة شبابنا. وقد 'كنت أعرفه من ذمِن بعيد. وقد أخبرتنى بأنه الآن في المستشنى 
الفرنساوي الواضعة يدها عليه الكن الحكومة العثمانية. وقد طلب أهل ذلك الشاب أن 
بأخذونه إلى العصفودية7 في بيروت فأبت الحكوية وقالت إن ذلك ليس إلا تلاعباً. 
ما أظلمها وما أطغاها. 

أنا أحزن على أمه أكثر مما أحزن على شبابه فمسكينة أنت أيتها الأ م التعيسة 
كحت حا كلك ادر شن ا د ليس ولت عط هب وهنا 
الجنون 'كان معه من قبل ولكن الآن تزايل معه. 

بعد مضي ريع ساعة ذهبت فرأيت حلمي [الحسيني] وذهبت وإيلاه وقد أخبرني 
الانخباز التالية. يوم_طادت الطيارة من الحفير إلى الابن 'كان الجو صافياً يصلح للطيران 
فطارت الطيادة وعند جبل الهلال وجدت أمامها غيوم فافتكر الطيار الحاذق بأن يغير 

سير لئلا يحصل لطيارته ما لا يحمد عقباك. فخير مسير الطيارة وبينما هو طائر عل م أن 
ف من طيادته قد وقع. فخاف العافبة وافتكر أن يهرّي9 إلى الازض. ففعل ولم 
يكن بينه وبين الاأرض إلا" ٠6١‏ متراً. سقطت الطيارة ويما أن الازض دملية لم يحدث 
للطيارة ولا للطيارين ا 

في الدقيقة التى 'كانت الطيارة العثمانية ستصل بها الابن وصلت © طياراث إتكليزية 
وكحايك هناك شر :ذفيخه إن هذا الشبر البوعن عدت العجاتب الر كن العيور 
لكانت قد] أتت من الجنوب إلى الشمال؟ وكذلك الطيارات الاتكليزية؟ فكينف بها ولم 
يضر [يحدثك] لها شيئاً؟ أما:طبارانا ول تذخل .في الغي وق حصل .ما حضل: إن ذلك 
كله إناتج من عدم] معرفة طيادينا المعرفة التامة بفن الطيران. هذا الخبر من حلمي 
)١(‏ ييدو أن الكاتب أخطأ في ترقيم صفحات المخطوطة. فلا يوجد فيها صفحتا 58 و2578 مع أن 

سياق الكتابة لم ينقطع . 
(1) شقيقة خليل السكاكيني ومديرة قسم البنات. 
() مستشفى الأمراض العقلية. 
(4) يهبط إلى اليابسة . 


كين 





طائرة عئمائية بعد أن وصلت إلى حي البقعة في جنوب القدس. 1916. 


المصدر : مجموعة ماتسون. 


لخلا 


الحسيني وهو قد سمعه من ف مالشيخ سعيد الخطيب والمذكور سمعه من ف مالطبازين. 

وخبر آخر سمعته هو أنه لا ذهب أحمد جمال باشا إلى [بئر] السبع وقد 
رجع البارحة. أرجع محه من (بئر] السبع بازودة إتكليزية وكذلك سنجة وياغمودلق. 
هل كان ذهابه يا ترى لجل ذلك؟ هذا لا يعلمه إلا الله. 

اوقد أحرو عير ابيا الى مدر يتين روطي 10 تب خا 
.© حتى 27911848 فإذا صح هذا الخبر فعلى البلاد وعلى تركيا السلامء شرعت 
الحكومة اليوم بجمع الناس للزهاب إلى جمع بدور [بيض] الجراد. وقد أغلتت 
الدكاكين وذهبوا لجمع ابيض] الجراد. وكثير منهم استغنى7" ودفع الليرة 
الحثمانية9؟ فلا حول ولا. لا شك أنه إذا لم تنتبه الحكومة في هذه الاثام فهي ولا 
شك ستقضي على نفسها وعلينا. وإذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لجمع [بيض] الجراد 
فإن البلاد ستموت جوعاً. أثا وقد عملت الآن عين الصواب بإجبارها الجميع إلى 
الذهاب إلى جمع البذور ومن لا يجمع يدفع جزاء نتدياً قدره ليرة عثمانية واحدة. 
فإذا استعملت الححكومة هذه الدراهم وتفقتها [أنققتها] في سبيل الجراد فإنها ولا شك 
ستقطع <ابرة. ولكن من يعل مكيف ستصرف هذه الدراه م والمستقبل 'كشاف الحقائق. 

في الساعة م عدت وزجعت إلى المدرية [الرستودية] وقد كان جورج ابترو] 
هناك. مكنا إلى ما بعد الساعة السابعة ثر_قمنا وذهب 'كل منا إلى بينه. 

عمتي الكبيرة يزداد مرضها. وإنها لا شك ستكون هذه آخر مرضاتها فقل بلغت 
؟/ا سنة وستموت من هذه المرضة على ما أظن والمستقبل بيد الله الواحد القهار. 

حصت أت اللسكريه تين مع تراججة الغامن المتطارية"" إل فى القديب: 
وذلك لأن ماجد أحمد بيك متصرف القدس السابق أخذ المسؤولية على عاتقه 
[مسؤولية التراجمة]. [هذا ما] قاله عادل جبر. 

لرر أدهي سا الفيناة إلى النعل [اللمتكرين] لوا الفاد :لن كتيث نقليل'. .وف 


الساعة ١‏ ذهيت ونمت نوما هنيئاء 


. تُطلب إلى التجنيد الإجباري‎ )١( 

(؟) هذان التاريخان عثمانيان وليس هجريينء وهما يوازيان سن 0؟ حتى سن 15. 
(؟) تفادى العمل . 

(5) بدل خدمة جمع بيض الجراد. 

(5) يعني قناصل الدول التابعة للدول المتحاربة مع الدولة العثمانية. 


١:١ 





جمال باشا الصغير (المرسيتي). قائد الجيش الثامن. مع طفلين في باحة كلية 
الدطران في القدس. .١1916‏ 
المصدر: مجموعة مأتسون. 


الضباظ العمادوق يتطاهروت بالنديق 
وه ممنغخمسون في ملزاتيم 
الأحد 6؟ نبسان 0 [غربي]. ١‏ نيسان ١11‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


[1] اشيرق 5 الفلدمين من ياف () بأن ا أميركياً رسى على ميناء 
بافه ليفرغ ما فيه من المؤونة للاتهالي كلارز والسكر وما شاكل. وقد طالما سمعنا بقرب 
تكن هذا الأنور وعن رضوعه وخلف كل ما يتيحت تأنه لعا حص ر كانت العنهار وا 
جارية بأن يعطي نصف ما فيه للأقالي والنصف الآخر للح سكرية. فأبى ديان البايور ذلك 
ورجع. واليوم سمعت بأن المخابرة جارية في هل يجب أن يؤخذ عن هذه المؤونة 
جبرك أ لوقل قال المخبر بأن أعسن .جفال يبعا أل' أمرا إلى تزير الجحمرك فى 
بأفا مأن للا بأخل عته عسيرك أيا الندير فقن أؤيتل إلى جمال بانا يطل من شتراً 
علي شين بيذا الخصوض: 

اكلم ضرواو ‏ * بهذا لايور جاغلبيا امرسل] شن البهرى' الناطتين في أميككا 
والبعض الآخر من الاميركان [غير اليهود]. فلذلك سيوزع 7 الموجود على 
الإسراثيليين والثلث الباقي على الوطنيين.7 أنا لا أعل مالسر الذي أوجب إتكلترا 
العام المروو هذ الننؤوية. ولخال في النسالة دين اتسين كقاف التجافة !0 

وُعي 'كل من جمال باشا الكبير والصغير وحاشيتهما إلى حضور طعام العشاء في 
النتزل [العبكرق] غلئى هناب الضاظ على ما أطن: وتن ضرف لهذا أككر من 4 
ليرة [عثمانية] على ما أظن. وقد أدسلت العسكرية البارحة أوتومبيلات خصوصا إلى 


)١(‏ يتأرجح الكاتب في كتابة اسم المدينة بين الصيغة العثمانية القديمة #يافه» وبين الصيغة العربية 
الحديثة (يافا». 

(1) سفيتة . 

(؟) المفاوضات. 

(4) حمولة. 

(ه) يقصد أن الثلثين لليهود في فلسطينء» والباقي للمواطنين من غير اليهود. 

(7) كان الأسطول الإنكليزي يحاصر شواطئ فلسطين في هذه المرحلة من الحرب» وبالتالي لم 
يكن في استطاعة السفن الأميركية الوصول إلى ميناء يافا من دون إذنه. 


1١5 


القطروق ليلق لين بالمشروي©” :رقن "كافك الحقلة جاتعة أكدر مر هن حابل 
وكانت الموسيقى تحزف بلحانها الشجية حين تتاول الطعام والمشرويات. 
لا أعل كيف يستطيع جمال باشا وغيره من مفتري هذه الدولة على الفول بأنير 

ميأتوا إلا" لبخلصوا الإسلام والمسلمين من النير الإتكليزي لاثهم أصبحوا بخطر مني 
وهم_لمبأتوا إل" لينقظوا الينقذوا] هذا الدين من أيدي الكافرين! وهم في 'كل يوم 
بذبحون وينشرون الانخبار الريسمية بأنهم لم يط إل ليخلصا الإسلامر ويس لهم مأو 
سوى خلاص هذا الدين وإحيائه وترفعته. في 'كل يور ينشرون البلاغات الرسمية 
ويا كووق يان "كلو مره 6 من الضباط على المكر أو التعود فين القهارق 
الورك كااك 1 ' جا نزنوى أعن (التهدا :]ريط هرون دن الحقة 1901 أنه 
على جميع الجنود إطاعة الله ورسوله والصلاة إلخ.. ما هنالك من الخزعبلات الواهية 
التى أصبحت مالوفة لدينا. وهم مع ذلك يحضون الجميع على الصلاة 'كما الهو 
يذهبون في 'كل يورم جمعة إلى صلاة الجمعة. بينما نراه مه م أيضا يأتون بما نهى الله 
عنه وهو الاتخماس بالسكر والزى إلخ. تراهم_ويا للاننف مغموسون بالسفالات. فإذا 'كان 
قصرهر إيهام الناس فقط 0 بانهم مسلمون حقيقيون فتبا ليم 

أليس كان الأجود لو أنفقوا هذ الدراهم إلى الفقراء منا الذين يبيتون على 
وجتوشهم ردت ص 0 ووتحدره 00 ابواب 00 1 من أحد يجيبيم 

ببس "كان من الاوفق ا 0 من المآكل الفاخرة. وهم لا 
يحتاجون إلى شيء. أن يوزعوا هذه الدراه م إلى الفقراء ويسدون دمتهم؟ ولكن لمن 

في هذا المساء عند الساعة الخامسة مر طابور (كتيبة]. أو طابوران. من باب 
المتول" [العيتكرف] يضون على عراء كل أفرل يعر للمقة معت كلو قباي امت 
طوبلة وبنيتي م صحيحة. ولكتي م للانسف منهؤكي القوى تعبانين من ما دأونا من القواك 
فمنهم من "كان يتمايل على الجانبين ومنه م من كان يعرج ومنهم من "كان حاملا يده 
)١(‏ القطرون: لعل المقصود دير اللطرون الذي يتتج النبيذ في مهل الرملة؛ إذ لم أستطع أن أجد 

منطقة أخرى في فلسطين بهذا الاسم. 

(') اعتاد. 
(*) حانات لشرب البيرة. 
(5) من العامية ورّى يورّيء. أي أظهر. 


١1:5 


ومني م من لم يلبس إلا الثياب الممزقة. ومنه م من كان لابساً فردة حذاء والائخري الله 
يحل مأين تركها. أما ثيابيم_فلا تسل عنها. كم تأسفت وحزنت لمرأى هذا الطابور فإن 
حالته يُرئِى لها. 

أكا نهدا الطايوق فيو مين الراك [القاهميرة] من المتطعة] الجن 19 «مضيرهناء 
الإنسان أو بالحري العثمانيين الذين كان في نيته م أن يفتحوا مصر. فيا ديلا رحمة ينا 
ورحمة على هؤلاء الفقرة [الفقراء] المساكين. ماذا جنوا ه؟ ما جنت إل حكومتهر: 
نبلب ل اكير يتقاضن: (بعاقب] لانمل بنلطان ديز الفيفوا انا حمل 
في الدولة العثمانية البريرية. 


)١(‏ في صحراء سيناء. 
(1) القراءة غير مؤكدة تماماً. وإن صحت فهو يعني هل يعاقب الصغير من أجل الصدر السلطاني؟ 


1١.ه‎ 


إطلاق ناخ على مركي مال بها 
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كتيبة من الجيش العثماني في عرض عسكري جنوبي القدس» 1517. 
المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون. 


جاء حسن [الخالدي] بعد العصر عند الغروب. فذهيت وإياءه وقد قصّ علك ما 
بلى: سقط قلعتين27 في الدردنيل من المدافع الإتكليزية. 

[46] والخبر الآخر هو أنه بينما 'كان أحمد جمال باشا التائد العام فى هزه 
البلاد ذاهباً من غزة إلى خان يونس في أوتومبيله إذ أطلقت عليه النيران من 
الاسطول. فين جمال لذلك وال من هو الذي عندي جاسوساً ويخبر هؤلاء الإتكليز 
يتكل مأ أفعله؟ تاشتل طيْظة ولعن وصضكيه خلؤة “كل متقلوي. لان المثل يتول فوع 
قصرت حجته طال لسانه وهذا الحال مع قائدنا العام فائد الحملة المصرية - أو بالحري 
قائدنا إلى الهلاك والاضمحلال. 

ذهبت وحسن إلى البيت ويعد العشاء ذهبنا إلى الاستاذ خليل أفندي 
السكاكيني: وقد كان هنالك الشيخ عيد القاقز أفندي المغزبي 7 .وإسعاق أفتري 
النشاشيبي. وحلمي الحسيني. والحاج أمين الحسيني!"1 وإسحق أفندي <دويش. لم 
)١(‏ قراءة الجملة غير مؤكدة. 

)0( صاحب جريدة «البرهان» الطرابلسية» والمحرر في جريدة «الشرق» الدمشقية. 
(؟) كان الحاج أمين في الثامنة عشرة من عمره في هذا اللقاء؛ وكان على وشك الالتحاق كضابط - 


١5 


كن حديثنا طول هذه المدة إل" عن الحالة قبل الدستود. وقد أخبرنا الشيخ المخربي 
عن حبسه يوماته م بتهمة سياسية. وقد تكلمنا أيضاً عن الشيخ المرحورم محمد عبده 
وعن تليفات وأخلاق الانديب قاس ممبيك أمين. وقد مدح الكل همة هذين البطلين لما 
خدما به بللاه م من معافه م واقتدازهم. فرحمة الله على هذين الشخصين الكريمين 
للم عوّضنا بأحسن منهم: 

أقفلت اليوم أغلب الدكاكين وذلك للذهاب لجمع البزور.9؟ لم أذهب في 
هذا المساء إلى المنزل [الحسكري] بل عوّضت ذلك بالذهاب إلى بيت الالستاذ [خليل] 
وقد بقينا هناك حتى الساعة ٠١‏ افرنجية. سمعنا بأن العسكرية ستجمع7" قريياً مواليد 
الفذا لضن و5١15‏ [هجري] أيضا ولا اأعلم السبب في ذلك إلا الطيش والجنون. 
ذالليم رحمة بنا. في الساعة ١‏ ونيف ذهبت ونمت نوما عميقاء 


- احتياط في الفرقة 45 على أطراف البحر الأسود - أنظر: يعقوب العودات. «من أعلام الفكر 
والأدب في فلسطين» (القدس: دار الأسماءء .)1١9497‏ ص .١1١9‏ 

)١(‏ يقصد جمع بيض الجراد وإتلافه. 

(1) ستدعو إلى التجنيد. 


1١ /ا‎ 


موت عبد الله الخالدي 


الاثنين 5١‏ نيسان 1115 [غربي]. 7 نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثانية ١77‏ [هجري] 


[؛] ذهبت في الصباح إلى المنزك [العسكري] وقد 'كنت من البارحة قد قرأت 
رواية اسمها «ليلة عرس» واليوم_قبل الظهر أتممت قراءتها. وفحوق الرواية أن امرأة فقيرة 
نوكت باحق الالقياء وول كانت كانما تحى أن تكو من "أصحاب: القروة ويعن أن 
تزوجت,. تعرفت بدون وعشفته وأحبت أن سزوحه إُجل أو تحصل عدن لقبه وثروته. 
وقد "كانت السبب في قتلها زوجها لتتزوج الدوق. أمّا الدون فقد كان مبذدا وقد صرف 
كلوه لديه من المال. وكان فاسدى الأخلاق يغوى الحسان. فلمّا أحس بالاقلاس 

عشق المرأة المذكورة وقد قنل زوجها في بيته لمّا "كان هو وعشيقته. ثم تزوج عشينته 
لبس ! إلا حباً 0 هذه ا هذه الرولية 00 لشبابنا وشاباتتاء 
إلى جنازة وأول ما 0 ا يوك عب آله ا لعا ذهبت 0 بيت 
سألت والدتي واخبرتني بموته. ويموت رجلين لا يبلخ كل منهما الثانية والعشرين من 
العمر. 

ك مكان أسفي على هذا الشاب وعلى والدنه المسكينة والتيى ذقنت في أول يوم 
ارت عكار نك 70 دولدا اليا لبور عات هذا اناك وفى اعضو الخرقه انا عو 
فلم يخلف أحداً. بل ترك امرأته حبلى وهي مقطوعة لإ يوجد لها أب ولا أخ ولا أحد 
إلا دوجا السكين: 

ماك.هذا الشاب فى السعمى علق أترزمرض لريميلة إلة ٠١‏ أباردوقن شعت 
جناذته اليوم بعد [صلا#] العصر والكل يبكي على شبابه. أما أنا فلم أذهب إلى الجناذة 


يدق بالجنديقن 
كان الترنكووز مهوبا [نتحمنا] متلدذ؟ بالشهرات 0 بالأولاد. ولا بد أن 
ل هله العادة من 2 الني ا بحياتة. ود امار 0 بصحته. 


)١(‏ مارت: آذار/ مارس. 
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اللي مألهم أهله الصبر والسلوان واغفر لهذا الفقيد. إنك على 'كل شيء قدير: 

فرأت بعد الظير لعا فيك" إن المنزك [العستكري] "في كناب نيان العايةاية 0 
وه وكتاب حري بآن يقراه "كل شاب أديب ويطلع عليه لما فيه من الفوائد التي يجب 
على كل فرد أن يعرفها على الأقل. ولكن الكتاب - ويا للاننف - ملآن بالأغلاط 
الصرؤية والنحوية والمطبعية ويا ليتهم اعتنوا أكثر من هذا الاعتنا.. ولكن عندي أن ذلك 
لا ينتقص من قدرل. 

كنك فى نهدا اناه إلى الكرن الس كر بعل أن تمن تعن اكت رن 
يود" ٠‏ حسف قن الماغقم/47 إلى البيته زعت ركيت بعص مشتكراني: 

ل تزاك عمتي في مرض. وهم [أهلي] يظنون بأن مرضها صغير. وللكن الحقيتة 
ليست 'كذلك. وهم خائفين من أن يحضروا لها طبيبا ثم_يراها ويأخذها إلى المستشفى. 

نمت في الساعة ١١‏ نوما هادا © 


)١(‏ يلاحظ القارئ أن الكاتب يطالع الأدبيات الغرامية والجنسية في مكان عمله فقط [المنزل 
العسكري]» وقد يكون السيب أن والده لا يسمح بهذا النوع من المطالعات في البيت. 

(؟) يقصد أنه لم يزاول دوامه في ساعات المساء في المنزل العسكري منذ أكثر من أسبوع. 

(5) يبدو من هذه الملاحظات في شأن نوم الكاتب في نهاية كل إدخال أنه كان يدون ملاحظاته في 
اليوم التالي» أو أنه كان يضيف لاحقاً هذه الملاحظات عن منتامته. 


اال 


بغايا التدس يحتفلن بذكرى اعتلاء 


الثلاثاء /1؟ نيسان 5 [غربي]. 4 نيسان 17١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


30] أضديق أحمد جمال ياشا أمرا بإطعار 
جميع العساكر في هذا اليوم وهو عيد جلوس 
السلطان عضن وماد اشاس «خرفافة وجلورات 
#ميز أنه أضدر أمرا أيضا راضلا شيخ المحلات 
الرسمية وإطحام الففراء. ثم تبعه أمر من دوشن 
بيك فيه عد م إجاذة إطعار الجنود از لعدم 
وجودة في العنابر: 

يا سبحان الله. هل جمعت العسكرية الارز 
للطتاط: قط تكن الجساكعر سموضا نتقونة ارد 
هذا الظلم بعيته شر وفيت اليوم أمراً في إعطاء +/1 
ما 'كانوا يعطونه للعساكر من قبل من الكاز وذلك 
لقلة الكاز. الضباط تطبخ وتضيء بالكاز أمّا العساكر 
فلا ردها الله( 

سيجمع في هذا المساء أمراء وضباط الجيش ومنهم الجمَالّين ويوشن إلخ.!"! 
وتحضر أيضاً بعض العائلات وأعيان البلاد ووجهائها ونساتها. 

لم تعطل الدائرة البو "1 بخلاف جميع الدوائر الرسمية: وقد 'كانت البقة 
مبذولة قش تزيين وتنظيف جنينة المنزل ععصهع© 126 عصددر عو يد0) وامتدت 





ال.ناطان محمد رشاد الخامس . 


)١(‏ تعبير عامي يعني لا يكترث لها أحد. 

)١(‏ الجمالين: أحمد جمال باشا قائد الجيش الرابع» ونائبه جمال باشا المعروف بالصغير» وروشن 
بيك قائمقام المنزل والحاكم العسكري للقدس. 

(*) القيادة العسكرية في المنزل. 

(:) هكذا بالفرنسية في المخطوطة» وهو اسم الدير التابع للكنيسة الكاثوليكية (النوتردام) قبل أن 
تصادره الدولة العثمانية لاستخدامه مقرا للقيادة العسكرية . 


بانلا 


وتاك التعبرباية فى سيج أنهاد التاق ٠‏ أضحت البلية وغصرها البجلات 
الرسمية بالقناديل وقد ذينت أحسن ذينة. 


خرجت في الساعة السادسة من المنزل [العسكري] وقبل أن أخرج ناداني دشيد 
المملوك وباعني صندوق إيكنجي أول باب ب ١‏ متليك وهو ثمنه الحقيقي وصندول 
ا مما جعلني أشكره وذلك لعدم وجود دخان. وقد سمعت بأنه حضر 
نوتون ولكنه ملا يبيعونه إلا" للضباط فقط. بعد أن أخذت الدخان خرجت من المنزل 
وقد كان خالي أبو رشيد وسعد الدين أفندي [الخليلي] فذهبنا سوية وصا ر كل منا 
بنزق أخبارة رن أفرقت لبر كل جمة :أحناق وكرت لبر كير سبع بون 
حدوثه قبل ومن ولم أذكره في وقته ٠‏ وهو بهنما "كان ياود مطل انا 
دابة 9 و عي عه تيا هو قاعك إل فاجأنه لسر 0 وقد 
أرسلت الحكومة قوة لجلبه م ولكن بدون جدوكيه 

ثم رجعت بعد مضي ربع ساعة وأخذت صورة كنت نصودتها قبل سنة ونيف مع 
الشباو ابر اق .خسو لولم رقن يلاتن ذائه العوق ركلن امنا 
عابلا عسة: وق وو تاريكية ميل 

ثم ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقد 'كان واففاً هناك بجانب باب البستان "كل 
من جورجي بترو وحنا حمامة ينفرجون على الزينة. فاخزته م إلى طريق يافا. فزهب 
جد على أمل أن يرجع وبقيت مع جورجيى ركان مرار حديثئنا في بادي ان 
هذ الذولة التعيع لكر له اكيت الجكرية تحن بن انما تفن النحناء خا بحت 
كير 


[7] أنا لا أعرف طريقة <: حتى أمشي بها مع حكومتنا فكل شي ٠‏ تعمله بالضد. 


- كانت بناية النوتردام أول بناية تستخدم فيها الطاقة الكهربائية في القدسء وربما في فلسطين‎ )١( 
أنظر: واصف جوهريةء «القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية» الكتاب الأول من مذكرات‎ 
تحرير وتقديم: سليم تماري وعصام نصّار‎ 241919 - ١905 الموسيقي واصف جوهرية‎ 
2.0١ - 88 ص‎ .)٠١٠١ (القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية.‎ 

ةا إيكنجي وصامسون: نوعان من الدخان التركي الفاخر. 

() لقب عسكري لمساعدي كبار الضباط»ء ويعني المرافق الشخصي. 

( سرقوا ما معه. 

(5) أحمد سامح الخالديء. ابن الحاج راغب. 
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كان الحري بالحكومة اليو م أن تحزن لفشلها فى هذه الحرب وفي اتكساداتها العديرة 
وعدم توفيتها فى "كل مشروع تشرع فيه. ازدانت البلدة البو انحسن ذينة وأضيئت 
ننج البككلات الحتفالا يونا العيدد'البين كان الححرودييا لو ل هل ذلك توق 
0 رعيتها وتحس معه موتساعده موتصرف ما صرفته هذه الليلة على الفقراء 
والمساكين؟ 
دن فى هذا المساء جميع السيدات الجسيلاك ويعداض 17 أهلين .ولك 
للاشتراك بإحياء هذه الليلة وقد "كانت المشروبات تداز على الجميع والموسيقى نطريير 
بألحانها الشجية. ويا ليتهم اكتفوا بذلك. بل إنهم دعوا مومسات القرس لحضور هذه 
الحفلة. وقد قيل لي بأنه 'كان في هذه الليلة أكثر من 5٠‏ مومسة من المعروفات. وقد 
كان 'كل ضابط أو أمير أو باشا يأخذ معه سيدة أو سيدتين أو أكثر وهو يتمختر في 
البستان ويتجاذيون اطراف الحديث. "كم من سر يصدر منه م لهؤلاء السيدات مما يضر 
بمصلحة الدولة وهم عن ذلك ساهون7؟ وما ذلك إل" من شدة سكرهم. فأمة هزه 
حالنها تدك أبائن سترودهًا بالمقت::وأبار! المقتت بالسرور فمانذا "تكو الها يا تزق؟ 


بينما نحن مسرودين. اا ل ل ا 
[جبهة] الدرونيل؟ خدرها وقد سمحت في هذا المساء خبرا فيه أن الإتكليز أنزلت 
جنودا الا 0 وقد أسرنا منهم 60-١‏ جندي. هذا الخبر سمعته 
عن من أثق بكلامه وقد جاء للعسكرية هنا. وأنا لا أنسى يور أعلن خبر اجتياذنا 
قنال السويس وهذا اليوم هو مثل ذلك اليور.7*؟ فحكومة لا تحرف يوم سرورها من 
[يور] مقتها لا تصلح لان تتكون حكومة. هم لان مسرودين وللكن من يعلم_حالة 
العثمانبين في غير جهاتها؟ 


لها امووك عن بات لتك [السيككرى] ذابه الناد عون يلين أفرلجا أفراجاً 
من الباب الخصوصي المضاء بالكهرباء. وقد نصب لهذا الخصوص لمروز المدعوين وقد 


)١(‏ إضافة إليهن. 

(') يلمح الكاتب إلى أن مومسات القدس كن يعملن لمصلحة الإنكليز. وجاء في كتاب عزيز 
بيك». مدير الاستخبارات العثمانية في دمشق والقدسء أن ألتر لافين كان يدير شبكة من 
المواخير في القدس تعمل لمصلحة الحلفاء ضد الدولة العثمانية - راجع: «الاستخبارات 
والجاسوسية فى لبنان وسوريا وفلسطين خلال الحرب الأولى؟ (بيروت»: .)١851/‏ 

ليف في مدينة غالييولي التركية على الدردنيل. 


(4:) يقصد أن الخبرين كاذبان. 


بقيت مع جورجي [بترو] حتى الساعة ع/'2. تلكلمنا فى عدة مواضيع من 
جملتها إصلاح المرأة المسلمة. وقد قلت له [إن] أكبر خدمة يقور بها الإنسان الآن 
بعد هل: الحرب هو فتح مدرسة للاناث. ثم ذهبت إلى البيت وقد كانت الساعة ,/'م 
وفي الساعة ١١‏ نمت ول م أذهب إلى المنزل [العسكري]. 





مومسات من يافا - 1914. خلال الحرب افتتحت القيادة 
العثمانية عدة دور للبغاء في القدس ويافا لخدمة ضباط 
وجنود الجيش الرابع. 

المصدر: مجموعة الفرد كان - باريس 


1١ه‎ 


عندما يسكر روشن بيك 
تتحطل الدائرة الحسكرية 


الازيعاء 14 نيسان 14١6‏ [غربي]. ١5‏ نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١5‏ جمادى الثانية 77 [هجري] 


21 كفت مناها :إلى اهيل لمتكي ] ول امع إلا الساعة 16 حقييه 
تناولت طعاممالغداء. لريأت دروشن بيك في هذا النهار إلى المنزل. أولا لسهرة البارحة 
ولصداع أصابه في دأسه "كما يدعون. ولكن ذلك ل مريكن إلا لكثرة ما شريه من 
الخمر في المساء. لقد ملا ذماغه بيرة وشمبانيا وغازل الحسان. ثر في هذا النهار لم 
يحضر وعطل الدائرة لأن في ذهابه يخل نظاممالدائرة. ففي أي دولة يصير مثل هذا 
وفى أي حكومة؟ 

والله إن حكرم هذه الدولة ونيرها لم يعد في استطاعتنا تحمله. فمتى يأتى ذلك 
البرورة احير 
وحدنا نتمشى إلى ما بعد الساعة السادسة والنصف. تطرقنا خلالها لعدة مواضيع. بينما 
كنا ضيقن وإينا نياف بياف0 ١‏ النسين] امكات بحرت اللبترلدرووضا شترقن دين الاوزاق! 
وتحسين 7 ملحق بلاتزكان الحربية يتمايلون بالطريق وعلائر السكر بادية عليير 
وه ملم يأتوا بعد الظهر. والله أعل مأين 'كانوا. لا شك أنه م”كانوا عند إحدى السيدات 
اليهوديات يغاذلونهن ويلاعبونهن ويشريون الخمرة معهن. 

ثم لأينا الشيخ محمد الصالح وأوقننا بالطريق وتحدثئنا سوية. ثم قال بأن مدير 
معارف القدس أرسل مخطرة7" يقول له مفيها عدر إجازة تشخيص!؟ نوايات 
للتلاميذ. وقد 'كانت المخطرة شديدة اللهجة. ثم قال لهم ل يجوز أيضأ تشخيص (واية 
طازق بن ذياد ودواية أخرى عربية نسيت اسمها. 

عجب :و الله أت هده الحكيية فيضا "كان احتتي ماك اغا ينس المتاشيرر 


(1) الرجل الثاني في قائمقامية القدس بعد روشن بيك. 
(0) لم نتمكن من معرفة الاسم الكامل . 

(6) مذكرة. 
(4) تمثيل. 


الحماسية ويك أيماء الابطال كصرها طارق بن (ياد. ويينما نسمع 1 المعارف 
تبيح لمن أداد تشخيص أي دواية أداد ومهما "كانت ع إذا كانت وطنية. ويحئونيم 
على ذلك - بينما نرى “كل ذلك - يصدر مدير المعارف ام باقر كشن الروايات 
لحربية التي تعلّم_التلاضميذ الوطنية الصادقة. وتحلمهم_الجد والاجتهاد والإقدام. وترييهم 
على ا كا يتعلوف إبائمر عدا جمر سق مل ليكو[ غير فذرة لمر قماذا 
دوق ناه عل يوترف أن يتذكر ميم العنامر »1 .إن ذلك ماله كيك يريتوق 
أن يضغطوا علينا وعلى أفكارنا حتى وقد ولدتنا أمنا أحرارً؟ الله أكبر على هذه 
الدولة فما أطغاها وما أظلمها! فمهما ضغطت علينا فإنها لا تقدر أن تضغط على 
الأتكار. فلا هي ولا أي دولة كانت تستطيع أن تنعل ذلك. 


. تتريك‎ )١( 


الحجاب وإصلاح حال المرأة السلمة 





الآنسة إكرام خانم» حفيدة أميرة 
الخليلي وابنة خالة إحسان. 
المه..ر: من صورة عائلية (يافا 
9). 


[44] نحن نعتقد أن وجودنا تحت هذا النير 
التزكي يضر بصوالحنا [بمصالحنا] فيل تتدر [هذء 
الدولة] أن تغير ذلك؟ لا أظنها تقدر إلا" إذا عدلت 
وأظهرت "كل فيلك نحونا وصارت تعاملنا 'كما تعامل 
الأثراك لا "كما تعاملنا الآن. فهى الآن اتخذت بلادنا 
إنما نحن شركائها في الملك. ولكن سيأتي يوم 
نخرج به من تحت نيرها ونستقل أو نلتحق بمصر 
وزريها أننا لم تكن إلا شركاؤها ونحن قل فسخنا 
عتد الشركة التى “#لإيقة ريننا: «فصزين ونال سيق ل 
يتفهها الندم. هذا وأيجو أت ل بطيل عمتكتر هله 
الدولة ويرينا [الله] وجهاً غير وجهها ونتخلص من 
كلك الغو النتبل: الثبر التركى: ما أثقل هذا الغرايا 
زيلا. نحن نعتقد أننا لن نتتج ما دمنا تحت الحكر 
التركى الطاغي الباغي الذي لا يعرف 'كيف يحكم 


نفسه وأهله. وحري بهذن الحكومة أن تموت لاثها جاهلة بأمور تدبير نفسها وغيرها. 
تكلس مع علي أأقري [التسيتي] عن البراة الل عن امهيا وقلت 
له يجب الآن تعليمها وتربيتها ثمتركها التعتني بنفسها]. وقد قلت أيضا بأن الحجاب هو 
المانع لترقيتها. ولكن يجب أن لا ينزع الكن بالمرة”؟ لأن ذلك مما يضرها. وغاية ما 
هناك نزعه بالتدريج. وقد أخذ هذا الموضوع معنا أكثر من نصف ساعة ونحن تتكلر 
عته ثرقلت له'كيف ترتقى تحن إذا كان نضفنا جعافلا؟ كيف تحيى إذا "كان نص 
أعضاننا قد شْلَّت ول متعد [تصلح] لشيء؟ إذا وجب علينا قبل "كل شيء أن تعلمهات 
أن نغلميا أن نعلميا. ثر نطلب التمدن. 
النساء جاهلات. فقبل أن نعل م أولادنا يجب أن نعل م_نسامنا. 


)١(‏ يقصد فوراً كما يتضح من الجملة التالية. 


كهةا1 


ثم ودعته وانصرفت إلى البيت. لم أذهب إلى المنزل [العسكري] في هذا المساء. 
نمت فق الساعة ١١‏ حسابا افرنجيا. 

ولاتسظا د وا كه ادر 801 , بون] مها تطاينن كنك انيت نان أرار مون قله 
جمعنين7" أ أكث رول مأكن أفتكر بأننى سأراة. ولكن المقادير(أبت] إلا" أن أزاة. ركم 


كنت مسروراً لرؤيته "ا 


)١(‏ يقصد رأيتها (أي محبوبته)» ويستعمل صيغة المذكر للتورية. 

(5) مثنى جمعة في العاميةء أي أسبوع . 

(9) قد تكون هذه الإشارة إلى الحادث المذكور في بداية مفكرة يوم الجمعة 7١‏ نيسان (أنظر أدناف 
ص ؟5١).‏ وخصوصاً على الأرجح أن الكاتب أدخلها في يوم آخر بعد نومه الساعة .١١‏ 


1١ /اه‎ 


لقاء مخ مومسة 
الخمير 4؟ نيسان 1416 [غرب ]. 17 نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١6‏ جمادى الثانية ١+‏ [هجري] 


ل فاك عه ادن العول» السك | القن جين احمرن ا ليت 
الخالدي أبن خالتى ينتظريئ "فى المتدية7 ٠‏ فتفبت إلى هتاك وقى كان قاغِيا 
قرمانداك: الفرازكا7. 9 المنزل فى القهوةة فضرت أمشى.الحيط الخيط اكبلا يراتي. شر 
دخلت المنشية وقد كان حسن هو وجماعته هناك. 

انا انلك اق يديا انمي قحي مكودع فى عقا السسااف نا امهو زدا 
وبعها 23 نفاف مل لخار" .ايحت اكد مخموصا العكبانية إل مدررية علد 
الجنود الذل والخضوع لمن هو أكبر [أعلى] منه دتبة بدون فه مولا إدداك. فه م والحالة 
هذه 'كالاداة بيد الخيرء 

أخذت يتن :والى'قسة طافر الخالدى وصرنا: مدن :إلى' أن وضلنا إلى داق 
جعي العوين 19 شوخلت البيت. المذكوو لان والني أوصانى :أن أحغف مناك 
وأسألهم إذا 'كان قد حضر الركيل وأحضر معه دراه رم لوالديه قعلمت منه م أنه لم 
يحض فريحخصك وأنتأقنا المسيره 
عند الأستاذ خليل أفندي السكاكيني. وفي الساعة الثامنة خرجنا قاصدين بيت الاستاذ 
المذكود. بينما 'كنا ذاهبين استلفت نظري ونظر مومسة 'كانت واقفة فى حوش تجا 
سين اهرنيتن] التشا فلك لعن متتكينة عه المراة فإنها متظر خفايفاء اجا 
ماذا تقدر أن تحمل؟ فهي تريد أن تعيش. ستأخذ ريع مجيدي أو أكثر تصرفه على 
نفسها» 

يفيه عله الترمياف يتن اعراسينى لان عض دتزيمات باخدوون مل 


)١(‏ حديقة عامة تابعة للبلدية قرب شارع يافا. 

(؟) القائد العسكري للمنزل. 

(؟) جمع نفرء وهي الرتبة الدنيا في الجيش النظامي. 

(:) لعل المذكور هو الدكتور طيخوء طبيب العيون المشهور في شارع الأنبياء قرب المسكوبية 


حينذاك . 


١ مه‎ 


الفستة الفجرة ويقضون معهن ويلتذون الملذة الحيوانية. نعم إن هؤلاء المسكينات لبن 
من أتعس خلق الله وأشقامن. إني أعتقد بأن أكثر المومسات إن لم يكن 'كلين لم 
يريخلا [المينة] إل عن اختياج أو أنهن قطن بأعراضهن لكحد الرجال [الذين] "كارا 
بوعدوهن بالزواج. فبعد أن يفعلوا به مما بريدون يتركوهن وشأنهن. فتقف تلك 
المسكينة حائرة ماذا تفعل. ث ملا ترى بابا تترزق منه غير هذه المهنة. والله إن سيب 
فهك النباء. ويكاستوى لين ]لا حو الرجال: فق وزيا بعكب بر تنه اديه على القند 
إل" ما ندر لانهن ينخرعن بأقل الكلام. فيا رياه إرحم هؤلاء المسكينات واشفق عليين 
وعلى شبابهن. 
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مح رست مأفندي حيدر 





رستم حيدر من مديري المدرسة 
الصلاحية (دمشق والقدس) ومن 
قادة الجمعية العربية الفتاة» ولاحقاً 
السكرتير الخاص للأمير فيصل 
(دمشق .)١19١5‏ 


المصدر: مذكرات رستم حيدر. 


[01] وصلنا بيت الاستاذ [خليل السكاكيني] 
وهو إنتحاف المعلغييى وشالت حسن خرن الثاتن 
السلطاني العربي في الشام: وهو رجل متنور متعلرم 
في أويوبا. يحب العرب والعربية وقد أحضرته 
الحكوبة إلى هنا ليعل م في 'كلية صلاح الدين أو 
الصلاحية». 

فلما دخلنا دأينا فى الغرفة حلمي أفندي 
افعو رإحاء جمال!" ٠"‏ لوق أن معدن سال 
المعلم خليل دست م أفندي إذا 'كان بر الاثاضول فى 
تركى ان هوافى عجهل مقع وهل نحن اميفو 
[الاتاضول] اك مذا؟ :لعتفعلير وقد إجاذ كل 
الاجادة. وقال بأنه لا ن.سبة بيننا ودينه مر فإن سوزية 
وفلسطين أرفى بكثير. وقد قال أن المحلات التي 
لميدخلها البخار ولا الحديد لا مدينة وله علرمر 


)١(‏ رستم حيدر (1849 - 19168): من قادة الحركة العربية في نهاية الحقبة العثمائية» من أصل 
لبناني بعلبكي. درس في المدرسة الراشدية في بعلبك» وفي المدرسة الملكية الشاهانية في 
إستنبولء ثم درس التاريخ والعلوم السياسية في باريس. انتمى مع عوني عبد الهادي إلى جمعية 
العربية الفتاة ودرّس في المدرسة الصلاحية في القدس ثم في دمشق. التحق بجيش الأمير 
فيصل سنة ١911‏ وأصبح سكرتيراً خاصا له. وشارك في معظم مؤتمرات الصلح التي تقرر فيها 
مصير بلاد المشرق العربي - أنظر: «مذكرات رستم حيدراء تحقيق نجدة صيذوة (بيروت: الدار 


(؟) جمال الحسيني: درس الطب في الجامعة الأميركية والتحق بالجيش العثماني سنة .141١4‏ عيّن 
سكرتيراً للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فترة الانتداب» ثم أصبح سكرتير اللجنة التنفيذية 
العربية سنة 64 أسس الحزب العربي الفا-.طيني سنة ١915‏ وانتخب رئيساً له. سجن ثلاث 
مرات وأيعد عن فلسطين سنة .١145١‏ ثم عاد سنئة ١457‏ وتولى قيادة الحزب حتى 
نكبة -١958‏ أنظر: أحمد خليل العقادء «من هو؟ رجالات فلسطين. 41955-19148, 


ص 54” - و”, 


فيها مطلقاً. وقد قال إن الجهل مخيم_عليهم بالمرة. وقد تكلم في هذا الموضوع ما 
عرف عن الشاعة جنا ال تعس :كرو هما لتحي تكرت فى كهانة مبكراق 
الاختصار. 

تكلم عن العل مهنا وهناك وسألناه إذا "كان لنا طلبة 'كثيرين في أودويا. فقال ويا 
للق ماه ل برعق أكتر مده أى + ضبا تالا إذا كات الحكيية اويل 
نينا إلى أووويا على مكابيا؟"قال ينها املك فال كرات + اميد عر غلن 
حسابها من بين 0٠١‏ [تلميذ]. وقبل ستتين أدسلت تلميذين. 

ثم سألتاله عن المهاجرة5'1 وكان أيه أن للمهاجرة ضرراً أكثر من النفع: ثر 
أخذ بنا الكلام إلى أن تكلمنا عن تحلم_اللغتين اللاتينية والبونانية و[علاقتنا] بأودويا. 
وهل يجب تعلمها. وقد 'كان من الوجه [الموقف] الايجابي [المؤيد] حسن وجمال فقط 
لأنهما طبيبين ومن مصلحتهما تعلرم هذه اللغة. 

ثم تكلمنا عن إصلاح اللغة العربية والفرق بين اللخة الحامية واللغة الكتابية كيف 
يجب علينا أن ننقح اللغة وننظفها من الكلمات القذرة وقد قلنا إن الفرق عظيرم بين 
اللغة العامية واللغة الكتابية بخلاف غير لغات. وقد اعترض حسن على هذه الجهة 
وفال بأن الفرقٍ بين اللغتين الكتابية والعامية موجود في جميع اللغات. وقد أخذ هذا 
ادوجو هذه لود وحمو حك و حت ريا عر الموضوع وكا من وحن 
لم نتفق على أيه 

أحييت هذا الرجل [دستم حيدد] وهو ميال للحرب كثير فهو عربي. !"ا 

ذهبت إلى البيت الساعة ٠١‏ ونمت في الساعة .١١‏ 


)١(‏ يقصد الهجرة. 

(1) تبدو هذه الجملة غريبة اليوم» وخصوصا الإشارة إلى رستم بأنه «ميال للعرب». لكنها تأني في 
سياق صراع فكري محتد سادء في تلك الفترة» في أوساط النخب العربية الشامية بين أنصار 
التيار العروبي وأنصار التيار العثماني اللامركزي. 


اك١‎ 


جندولا ليلة ذفافه 
الجمعة ٠١‏ نيسان 14١6‏ [غربي]. /ا١‏ نيان 15١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثانية 17١‏ [هجري] 


[3] في الساعة ,"0 افرنجياً خرجت من المنزل [العسكري] وذهبت ووحلمي 
أفنري الحسيني وفؤاد بيك الحسيني نتمشى. وبينما كنا مازين دأيت الصديق7؟ ماراً 
ود خل بيته وييشنا "كان :ضاعنا الدرج دأيت فسماً من وجهه المنير. لم أكن أفتكر فى 
ذلك النهار بأنني سأدا». وإني الآآّن صرت أحب في 'كل مرة أخرج مع حلمي لكي أراد 
آ ما أجمل تلك الساعة التى دأيت بها الصديق. 

ثم واصلنا السير فرأينا الخال سعد الدين أفندي [الخالدي] وأبو رشيد أفندي 
وطاهر الخالدي ورجعنا محير: 

وق شبعف حيرا الا ادف لكبر كنيع هوزاق التبعف!"- 'أضاعت فى 
جبال الكرباء 6 ألف ضابط فقط! لو قالوا «جنديه لهان الامر ولكنًا صدفنا. وللكن ٠‏ 
ألف ضابط !! كبر هذ» الكزبة جعلنى في حيرة عظيمة. وقد قالت النجائر 7" بهزه 
المناسبة إن قبر زوسيا قد أصبح في جبال الكرباء. أقف عند هذا الحد وأترك هذا 
الخبر على علاته. 

ثم رجحت إلى البيث وأخذت طعاممالعشاء. أخبرتني والدتى هذه القصة 'كان 
الباوعة "كن 'كتاب موسن الضباة فتهي المركين إلن البوانا. ليحن علر هين 
الور ويك وقد 'كان المدعوين لكثب الكتناب 0 قدومه في البيت. وحين 
دخل إلى السرايا قبضت عليه آلت [آلة] الظل م الجنددمة وا! ية وحبسته. وقالوا له 
أنه م فتشوا عليه ولكنهم لم يجدوة. فأرسل المسكين بعد مدة خبرا يخبره م بالقصة 
ويقول لير بان يتكتبوا: التكتان [في غيابه] ففعلواء وقد 'كان في نيته أن يتزوج في هذا 
ألعْسَان 


)١(‏ إشارة إلى محبوبته (ع) بصيغة المذكر للتورية. 

() الروس. 

(*) وكالة الأنباء . 

(5) المقر الإداري للحكومة» وكان موقعه في المدخل الشرقي للحرم (سانت آن) ثم انتقل إلى دار 
الأيتام الإسلامية في البلدة القديمة. 

(4) تسجيل عقد الزواج. 


ففدل 


لله ما أتعس حظ هذا المسكين! كان ينتظر طول حياته هذه الاام: ث مأتوا 
وأخذو: ليخدم_الجندية ويذافقخ عن الوطن: مسكين هذا النسكين ما أشقاءة ل ركنت 
منذاه ع را ورديت مرك طن فن :أسعة أرافه انوا" التفموا عيضت وراخد و جديا 
إن هذا والله لهو من > أنكن: البلاء: 

ثر تتكلمنا عن عوائد العرس عند الإسلام وقد ذكرت لي أمي عادتين 
مضحككتين ومبكيتين في ذات الوقت. 

[*0] الاولى: أن العروس ليلة عرسها تشتئع بالشمع عيناها لكيلا ترق ذوجها وهى 
تزف عليه.9؟ ولا يقع نظرها عليه وتبقى عبناها مغلقتين إلى أن تدخل بينها هي 
وعريسها. حينئل بغسلون عينيها. ماذا يعنون يا ديلا بمثل هذه العوائد؟ وهل يعد من 
العار إذا تطلعت المرأة إلى ذوجها والعريس إلى عروسته ليلة زفافهما؟ فإذا 'كان 'كذلك 
لماذا يزوجونه إياها؟ إن هذا والله من العوائد التي تضر بصوالح [بمصالح] نسائنا. ويعد 
ذلك من هضرم حقوقين لانها تعد من هذء الجبة 'كأمّة له. 

والعادة الثانية وهي من أرذل العوائد وأقبحها. وهي أن المرأة كانت فيما مضى 
اعد عو قبن 1١‏ بنترات وصاعداً) تلبس في ليلة عرسها قمبازاً حريرياً ونمسك 
خادمتان طرفيه من 'كل جهة لكي تظهر من تحته الدركة27 الحرير المطرذة بالتصب 
والحرير. تبأ لهذ» العادة ما أقبحها وما أبشعها. ماذا بعنون بذلك با ترى؟ هل يريدون أن 
بفرّجو على الدكة وهو قد دأى في زيانه عدة ذكك؟ أم يريدون أن يفطنونه ويدلونه 
على الطريق وماذا يجب أن يصنع [يفحل] ليلة عرسه وهو لا ينساها ون بنساها! فتبأ 
لهذ العادة الزميمة. ولكن ولله الحبق لتقن اشتحخت الحادة بالثرة"؟ - العادة الأولى 
أخذة بالانتساخ. 

ثم ذكرت لي عادة أخرى. . وهي حال دخول العريس وعروسته [إلى بيتهما] 
تدخل خادمة أ و جادته لتشلح ثياب العروسة. وهذه العادة هى من أفبح عنا"مستعتف: 
ولكنها أخف ضردا من الاولى. 

)١(‏ يبدو أن العادة المقدسية كانت تقضي بأن يوضع الشمع المذاب على عيني العروس» ولا يُزال 
عنهما وتفتحان إلا أمام العريس. والمغزى رمزي؛ فهي عذراء الفرج وعذراء العين» أي لم 
تنظر إلى غير عريسها. 

)١(‏ رباط يشد به السروال على الخصرء. وهي محرفة من الفصحى «تكة» - أنظر: عبد اللطيف 


البرغوثي: «القاموس الشعبي الفلسطيني» (رام الله: جمعية إنعاش الأسرة في البيرة» )56١١‏ 
(؟) اندئرت تماماً. 


رذدلا 


وقف أخبرتنى والذتي أيضا بأن أهل العريس يقولون لمن تريق أن تشلحها الثياب 
أن تخلعها.... ثيابها وهاك أجرتك! لنا عوائد يجب أن تنسخ وترمى وتنسى لانها من 
أرذل ما يسمع ويخطر على البال. ولكنها وللة الحمد 'كل يوم آخذة في الاضمحلال. 

ذهبت هذا المساء إلى المنزل [العسكري] ورجعت في الساعة /'1 ونمت فى 
الساعة .١١‏ البور أعطاني' شيئاً قليلاً لاكتب. وهذ» أعدها من العجائب ولكن 
ذلك لم يكن إل" لكثرة الشغل ولله الحمد.9) 


)١(‏ يقصد الضابط المسؤول عنه. 
(') يقصد التقارير الإدارية. ويذكر القارئ من بداية هذه اليوميات أن الكاتب فشل في الحصول 
على وظيفة كتابية في المنزل العسكري بسبب سوء خطه. 
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نزهة فى حريقة المنغية 
السبت ١‏ مايس 1115 [غربي]. 16 نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ جمادى الثانية ١7+‏ [هجري] 


يفت عنياحا وقبل أن أخرج 
من البيت تيِّضت جسدي قليلا ولعبت 
ألعاباً رياضية!؟ ث مأفطرت وذهبت إلى 
المنزك [العسكري]. وقد "كنت طول نهاري 
منتعحشا فرحا مسرودا. وفي المساء خرجت 
من المنزل وطاهر الخالدي وذهبنا إلى 
المنعية وكان هناك سعد الدين أفندي 
الخليلي وابن عمه. قعدنا بضعة دقائق ذ - 

مي وبين “تي لايم 

ا 0020 منتزه بلدية القدس (المنشية) في شارع يافاء 
جنا فتبخي» تعبا السكهية وحن جنك مكان إحسان المفضل للقاء أصدقائه - في 
لما رإينا خي م تجا الستشفى الالماني في 
أرض الشيخ عكاشة. عرفنا أنها مستشفى المصابين بالأمراض السادية. فرجعنا وواصلنا 
المسير ومردنا بكبانيات اليهود 7 ثم الميشودر” ومن هناك إلى بركة البقاع عند 
الشيخ جراح. وواصانا إلى أن وصلنا إلى بيت الخال سعد أفندي. فودعنهم وذهبت إلى 
البيت. 

كانت خله الرياضة جميلة جنذا رقن آفاوكا معلا «لى تغصر تسب مظلنا: ظرقنا 
عدة مواضيع ونحن نتمشى مثل العادة وما شاكل. استلفت أنظارنا لما 'كنا بجائب 
م.ستشفى المصابين بالامراض المعدية ؟ جنود حاملين ثيايه م ومعب م رجل تدل ملامحه 
على أنه أجنبيا. أمّا الجنود فحالنه م يرثى لها. ضعاف الأجسام منحلي القوى يمشون 
بكل تكلف وتعب وعلامة المرض بادية على محياهر: 

ل مأكن أفتكر طول هذا النهار إل" بفكرة واحدة وهو متى تنتهي هذه الاثرية لا 
)01( تمارين رياضية. وهي عادة تعلمها من خليل السكاكيني . 
)١(‏ مستعمرات اليهود. 


(؟) اللفظ العربي لحي مثاه شعاريم (المئة بوابة)2» وهو من أقدم الأحياء اليهودية خارج أسوار 
المديئة: 
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بد لى من أن أذهب إلى إتكلترا وأتعلم هناك. هذا إذا لم يكن في السنة القادمة 
فسيئكون ذلك بعد ؟ أو ه سنوات لانه متى تنتهي هذه الحرب المشؤومة سأذهب بلا 
شك إنشاء الله إلى اللكلية لأثقوى في الإتكليزية وفي العلوم العصرية. ثم بعد أن 
أمكف بننة أو سنتين [فى القرض] سأذعب 'إن.هاء الله إلى إتكلترا أو أميركا :فقن 
وضعت نصب عيني ذلك. هذا إذا لم يحصل شيء ليس في الحسبان فيضيع مستقبلى 

ذهبت إلى المنزل [العسكري] ول مأرجع إلا بعد العشاء. وقد ذهبت إلى فراشى 
في الساعة ١١‏ افرنجي. 


1١6كك‎ 


الاثراك لا يعرفون قيمة العرب 
الأحد ” مايى 1١116‏ اغربي]. 4 نيسان 1١‏ [عثماني] 
الموافق ١8‏ جمادى الثانية ١7١7‏ [هجري] 


[فه] يعد أن 'خرحت من المنزك [العسكرق] في الناغة +/"ة ذهبت إلى 
البايعية0 'وقن كافك النوسيكى العمكرية تغرف ماله ولقا الا أن ابهذ خولت 
على الرجرع إلى البيث فرجعت وقبل أن أخرج جائني حسن ابن خالتي فسرزيت يه 
وذهبت معه. وصرنا نتمشى في أرض المنشية وقد أخبرني بما يأتى: إن ضابطأ إتكليزيا 
أرسلوة إلى الآستانة اجتمع بأحد تلاميل العرب وقد 'كان [حسين؟] يترجم_بين الضابط 
وبين [الطالب] فسأله الضابط واستحلفه بأعز شيء عزيز عليه هل هو عريبا أو تركيا؟ 
فأجاب بأنه عربيا. فابتس م أمامه وقال له بأنه يهنأه لانه أصبح من المقرر استتقلالنا ورفع 
النير التركي عناء 'ك م سرني هذا الخبر وأنعشني. لاثى صرت أكر هذه الدولة 'كراهية [< 
مون غليا. وذلك سنا واه وى نطاطة أخلاق '[ب]7 ١‏ ونسائلون إياماء 

ل عانةةا هده الجكرية: وكا يدانل السين عيرو: قكابين هر الاياف وتسرن 
العبيد. وبالطبع 'كل حر لا يقبل على نفسه هذه الاهانة فقد 'كفانا ما أصابنا وما سبيوة 
نا من حذء البلوات النى أدت ينا إلى أوج ذذكات الذله فمرحبا ييور_ترق أنفسنا أحراط 

مسر [حسن] لي ما بأتى: أتت إلى غزة طيارة إنكليزية وزمت منشورا فيه إسم 
اشخضا مين اسروير الإتتكلير وكلير نز اولاق تاباش وتطوتيز لبهت كلكا 
قطعوا الامل بحباتهم. ث م أخبرني بأن الحكومة أصبحت بضيق عظير. ثم بشرني بأنه 
ورد أمر بتعيين جميع أولاد الطبية7؟ وكلاء ضباط. وقال لي بأنه بعد أيام قليلة 
سيليين: السيق ويضع الأثيايك على كنوواك علط هايا ضغي ' ريوع الحطيث على 
طاقعة: [قههم ]ل فتلت له مازيحا باز" المكوية م سكر وماق غلتكر حنانها لكر 
)١(‏ حديقة البلدية في شارع يافا. 
)١(‏ كلمة مشطوبة. 


(؟) أفراد الكادر الطبى فى الجيش. 
(8:) السيف والأبيليت: شعارا رتبته الجديدة في سلك الضباط. 


إيذدنا 


بوضع قصب على طواقيك رم وتبرطلك م١"‏ بالفورما على أكتافكم ولكن للانسن 
أمنينك وفرحتك لم تكتمل لاك تلبس برنيطة [قبعة]. والبرنيطة ل' يوضع عليها صرماء ثر 
قلت له بأنني أعطيه طاقيتي ليكمل سروزنه 


وقد 'كانت هذه الفرقة في القدس فسافرت قبل شهر ونصف وتركت هذا الطابور ثم إنها 
زجعت وصارت ترسل [51] عساكرها إلى هنا [القرس] حنى أن لكي( منها وصل 
لحد نابلس. وحين وصوله أمر بالرجوع إلى السيلة7؟ ‏ ليزكب بالسكة الحديدية فرجع 
ولعا وضل إلى الشيلة جاء امن بالتعاك إلى العنيلة 9 . بيني على الأقدان عدر 
وجود بابي ”5 كافية لانخذ العساكرء 


ما وجهتهم فستكون على بر الاثاضول على ما فهمت [اثهم أصبحوا فى خطر 
عظير من جيه امررنين. !0 


"كنا في الاول متحمسين ونريد أن تأخذ مصر وطرابلس وتونس وفاس إلخ.. 
فالآن رجعنا عن هذه الخطة وصرنا نريد أن نحافظ على بلادنا فيا سبحان المغيره 


أخبرنا حدمي بأنه ولد في ين البارحة ما بأنى: «بأتي م دوا في رأس 


آري تبا الأعداء فارئدوا إلى مواقعبس, وآري تبا| هذ» فى داخل الددونيل. لما سمعت 
هذا الخبر أيقتت أن سقوط القولة أصبح أمرا مؤكذا وأن هذه الاثمة ستتهي فرييا. فلا 
يمضي الشهر أو الشهران وعلى أكثر تقدير حتى عيدنا الصغير عيد الأضحة 9‏ إلا" 
وتتتهى. عق الثزمة وين القرعة نين أن الضنائر 1" وتشمل عنيتر خاننا والحق .يقال 
مثلنا مثل الجوهرة بيد الطفل لا يحرف قيمنها. ومتى 'كبر وعرف أن الجوهرة التي 'كانت 


)١(‏ ترشوكم. 

)١(‏ كتيبة الإمدادات. 

(7) فرقة عسكرية. 

(:) قرية في قضاء نابلس. 

(5) بلدة في أطراف مرج ابن عامر تربط خط قطارات حيفا بجنوب فلسطين. 
)١(‏ تُطلق على السفنء لكن في هذه الحالة على القطار البخاري. 

(0) بلدة تركية محاذية لإسكندرون. 

(4) وكالة الأنباء» ومجازاً نشرة الأخبار. 

(9) يقصد عيد الفطر. 

)٠١(‏ مثل شعبي بمعنى يتضح الأمر كله. 


1١54 


يذ القن ل عرق مها كن ينزه لالقضه ولعحمه: لولن الرلر 0 , :وخدمن علي عا :فرطل 
منه حيث لا ينفع الندم. هكذا حالتنا مع الاثراك. فإنه ملا يعرفون قيمة العرب إلا 
بعد أن تتفصل عنهمء 

في الساعة ٠“‏ حو من المنشية وؤهينا إلى البيت. وقد 'كان الاثقاق فيما بيننا أن 
تيت وين نامزرا؟؟ ...إلى بيك الاتطاد ليل (الستعاكد ديعن اعفاد تيهنا إن 
الول [المتكري] :ومن "كمف أحطر فى بات السزل لئلة يورت واخله ووينما "كبتك 
وحسن واقفين ننتظر قدور_موسى ناصر إذ جاء القول أفاس حسن (منزل نقطة 
فومانداتي)5"7 <اكباً حصانه فنزلِ عنه وقال لي بأن أمسكه [الحصان] حتى ينادي 
خادمه من الخارج. فامتثلت لكوني جندياً وكم احتفرت نفسي وتمنيت أن تبتلعني 
الارض ولكن العسكرية تعلر الزل. جاء خادمه بعد فترة وأخذ». ثم جاء ٠‏ موسى ناصر 
وذفبنا إلى بت “«الالنتاذ 0 ولها لمر يكن هتالف انتظرنا أكثر مر نص 
إساعة] “كلو يأف فتهمنا روسب كل فنا إلى :يتف 


)١(‏ نسله وخلفه. 

(7) موسى ناصر :)١9415 - ١845(‏ رجل تربية وسياسة من بير زيت. درس في الجامعة الأميركية 
وين ضابطاً في الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى. عين قائمقام في الفترة الانتدابية» 
تسلم عدة حقائب فى الفترة الأردنية» ضمنها وزارة الخارجية - أنظر: أحمد خليل العقادء «من 
هو؟ رجالاات فلسطين» هه -55ؤ5آال صن ادك 

() قائد المنزل العسكري. 
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موسى ناصرء. القدس 2.14١5‏ عند تخرجه من الجامعة الأميركية. 


المصنار : مجمسوعة ريما ترزي ٠‏ 


١/6 


الاثنين ١‏ مايس ١1١5‏ [غربي]. ٠١‏ نيسان ١١١١‏ [عثماني] 
الموانق ١4‏ جمادى الثانية ١7‏ [هجري] 


]ضف مباحا وين أن العدت» (التعاوين: الرراضة الضباعية “تلبلا وانطيت 
ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقعدت هناك في الغرفة التي أنا فيها أشتغل أو بالحري 
أقطع وقتى. يوجد عندنا ساع9؟ قد حضر الحرب. فليا ذهبت كان قاعداً هناك 
بفص عليه مما زآه من الاهوال. أفادني أشياء كثيرة لم أسمعها قط. قال أنه 'كان فى 
طابوز ناقلة الزتخائر: تزلوا فى ذات يوم_الصحراء7©. وأداهوا أن يغليرا الابل ولقا لى 
عن سير شعي وين وزع الشاط أخلن البال عبياط !0 بات كبن ذلك 
ا ل ا 0 يعاناك الرمل 
وأخيراً اضطرت أن تأكله. ثم بأن ضابطأ وقف عليي موه م يعلفون الجمال لثلا نسرق 
التيتكرا المتسائطك ولت وقرنه ليقت جنيا. 

7 اخرى كن كان ليجو . اك ل أمنر دان انا بتي ب 2 ده 
0 58 له رار آلة البندقية. ا الجنود ولِما 50 الاتكلير ذلك 
بذارا جقترت الج 9 ٠‏ وكان مظن ماك الاتلسبراك كن عنداته هنا جمد حدرد] 
وتطري الاتكليز وينصيون الجسسرلتمر عليه الجنود والمداقخ والجمال الله ما أجهل!؟ 

ملسن أي البلحد اهمون أكتو تان من الغاس وو كر راض امتفين اكترومه 


)١(‏ مراسل. 

(؟) صحراء سيئاء. 

(0) قرشلةء كعك ناشف. 

(؛) القوارب. 

(5) ولا طلقة. يبدو أن الهدف كان هو المباغتة تحت جنح الظلام. 

(3) المدفع الرشاش. 

(0) جمال الأبله. . . إلخ: لا شك في أن الكاتب كان يعرض نفسه للخطر باستعماله هذه الألفاظ 
ضد القائد العام» وخصوصاً أن الشرطة السرية العثمانية كانت تداهم منازل القدس في هذه 
الفترة بحثاً عن المواد التحريضية كما نعلم من يوميات الكاكيني» وكان هذا الأخير يحتاط بأن 
يخجئ مذكراته يوميا بعد تدوينها. 


١و‎ 


اجنديا. وقد استشهد من نفس تابلس 40 نراً. قال بأته لنها نزلت الفلاتك إلى القناة 
كان في قارب واحد أكثر من "١‏ نقرأ فجائتهم_مدافع المترليوز وأمانتيم جميعاً دفعة 
واجدة: وقد تكلم عن أشياء كثيرة يطول بي شرحها [هنا]. 

أشيع اليو م - والعهدة على الراوي - بأن سكيز نجي فول أنهو وقائد: (جمال 
باشا) سيسافر قريب الرعدية سند عومدو والمتفية قال الل انها بان الاتكلير أنرلق 
كود الى اروف شالق التكين إذا كنت معت من أق المتول تئر إلى ارس 
تلجتين بالق بزقوارق ايها به جاقن الن بنلعا9” ولحي هل يون يور قرا 
بأ السول يسافنا إل لخر +0 

[0] 'كما أعلن بأننا اجنزنا [اخترفنا] فنال السويس. أشاع البعض حتى الضباط بأن 
السرل دافن سيل إلى الاتروه سيرك الشائي [دمكة ]تنيمان نجل ندا [التدين] 
ولا أظن أن هذا الخبر إلا مثل ذلك. 

قرأت البارحة إعلاناً فيه بأن السكة الحديدية بين ياذا والترس ابنداء من يور 
الخميس - أعني بعد ثلاثة أيام - لا تسافر إلا مرة بالجمعة [الاسبوع] من هنا. ولا 
تصل إلا إلى سجد.0) وقد كانت فيما مضى لا تصل إلا إلى اللد. وأظن أنه لا 
نشي غيرا أى أخين إلذ أن تملع الضتز النتكة الحديدية بالمرة [تنابا] هنا إذا لت 
الحريتودلك لخب الكن بسدون التَخط الججماق العا وين الل ورد 
الحديدية 0ه حديدها. 

لااساق بأنه سياتن يوم تناقش فيه إنكلترا وفرنسا وروسيا تركيا الحساب جزاء ما 
جنته يراها الآثمتين. يريدون أ يمدوا الخطوط الحديدية وليس لدم حدينا - إن 

: من خرن الامور وأعجبها ! 

> دب الى تحدوة عضر تتعرا الكر يوتلة ليان لبور يمال 
باشا. ولم أسمع بذلك إلا الهورء فقلت في تفسي يا سبحان الله إنه لكل إس رمن 
النسين شنيه لزي ميخلا ناشنم إلا المحلاك الفاجلة التي لكانينيك فيا عنينا 


)١(‏ المقصود أن قيادة المنزل ستنتقل إلى الرملة. 

)١(‏ قد يكون المقصود سبسطية في قضاء نابلس. 

() نقطة عسكرية تحوي مطاراً في صحراء سيناء. راجع أعلاه الخريطة رقم 'ء ص .١58‏ 
(4؛) محطة قريبة من مدينة الرملة . 

(5) قرية في قضاء نابلس . 


يفن 


ولا يعيش فيها حنى ولا الوحوش. إن والله عمله هذا لهو الصواب بعبنه لاثه لير أوفق 
من هذا المحل حتى يسميه باسمه. فقد أصاب بعمله هذا الانسان إذا أداد أن ينتسب 
إلى محل يرى محلا موافقا لذلك. فكأنه لم ير أجمل من هذا المحل ولكن نِغْمٌ ما 
فعل. لأته بعمله هذا أراد أن يبقى اسمه مرؤولا إلى الابد ويلعنه محله. وحتى يكون 
طول حياته ومماته مكتسب هذا العار. 

تعدا إلى سين الفين [الخالت] ابرج متالي المجهردة الا ف عات 
يونس ولكني ل مأدسله اليوم. ذهبت في هذا المساء إلى المنزل [العسكري] ودرجعت 
الساعة ٠‏ ونمت بعد مضي ثلاثة أرباع ساعة. أشيع اليوم بأنه صدر أمر بأخذ 'كل من 
دوي بأته يندز غلى حمل السلاح أو كان قوق ال 40 سق (كذن)0) 

أجانس1"7 أدادت الغراصة الإتكليزية المسماة 1١(‏ و - 050 المرور إلى بحر 
مرمرة. إلا إن سفننا الحربية قد أغرفتها. وأسرنا ١‏ ضباط و4؟ جندياً - تلغراف وارد 
للفيلق الثامن. وجاء تلغرافات [أخرى] منها تلغراف البارحة وقد ذكر في محله. 


)01( التعليق من كاتب اليوميات . 
)١(‏ وكالة الأنباء . 


قفن 


البلدية تصادر أرضنا 


الثلاناء ؟ مايى ١41١6‏ [غربي]. 7١‏ نيان 7١203‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


[04] بلغ البارحة روشن بيك أمرأ فيه ما يأتى: لما ذار بستان المنزل [العسكري] 
أحمد جمال باشا ورآى بأن بستانياً واحدا لا يكقفيى خصوصاً والبستاني بلا اجرة: فأمرن 
كما أدّعي بأن يعين اثنين ممن يعتمد عليهما. فعيين أنطون بولص وحنا ابنه. بمعاش 
للاول ١١‏ غرشاأً صاغاً وللثانى ١٠١‏ غرشاً. لتنا قرأت هذا قلت يا سبحان الله هذان 
الرجلان نازكان 2741 وهل يبريدان أن يشتغلا بالبستان. وإذا دخلا واشتغلا9) 
(وهذا غير ممكن) لا يعرفان كيف يزرعان ويقلعان. إنه مولا شك عملوا البستان 
واسطة لهم حتى يقبضون شهريتهم. أنا لا أتكر بأن أنطون المذكور يصل ليله بنهاره 
ويجد ويجتهد ويحق له أن بأخذ معاشاً أكثر من ذلك. ولكن ليس لهم بأن يدويوا 
هذه الدورة الصريحة7"؟ ويحينوا له ولولد» لكل منهما محاشاً ويذكرون بالإسر 
فخدماته مهزيلة. فقد عين كذا وكذا غروش ولا يتخذوا البستان حيلة ليمن 

أسلت المكتوب الذي كتبته البارحة إلى خان يونس إلى ابن خالتي محبي الدين. 

الهمة مبذولة الآكن لتنظيف البلدة وتوسيع طرقها وأذقتها فإنه والحق يقال لم أرق 
القدس نظيقة مثل هذه الاثارء وللكن على ما هم من الجد والاجتهاق في الثنظيقن لمر 
تبلغ الدرجة التى 'كان يجب أن تبلغ فيها. فإن الاقذار لا تزال نوعاً ما متراكمة في 
الازفة. ولكن يجب أن لإا أنكر وأنس بأن حالة البلدة تحسنت من جبة النظافة 
أضعاف أضعاف ما كانت عليه فى السنين السابقة. 'كلما أمدٍ بالاسواق أداها نظيفة 
ومطروشة بالكلس الانيض 69 مما جعل للاشواق دونقاً جميلا. 

ذهبت إلى البيت بعد أن خرجت من المنزلك [العسكري] في الساعة ع/"ه. 
وبعد أن أخذت طعا ممالعشاء ذهبت [اتمشى. بينما "كنت مادا دأيت الخال سعد الدين 
أفندي الخليلى والخال أبو رشيد وطاهر أفندي الخالدي واين الخالة حسن. سألني الخال 
سعد الدين أفندي إذا 'كنت دأيت ما فعلوا بأرضنا المجاودة لهم؟ ولِئنا لم أكن [على 
)١(‏ كلمة غير مؤكدة القراءة. 
(١؟)‏ كلمة غير مؤكدة القراءة. 
(*) كلمة غير مؤكدة القراءة. 

(4) الشيد. 


7و1 


علم] بزلك ذهبت وطاهر وحسن إلى الازرض المذكورة وهيى يجاب بيت محمدل 
أفندي الخالدي وييت المتولي ودار الدزداد. «إيتهم قد وسعوا الطريق واخذوا من أرضنا 
امدرامن :0+ بزراغ 0 نما حكن الارض حرا فقن اعها بدن 21 .واشعيت 
الاهالى من ذلك. ولكن لا اعل رم ماذا يفعلون حين يصلوا الاودة حيث يوجد هناك 
أبنية فهل يهدموا البيوت أ ميتركوا الطريق على علتها؟ وقد سرني ما رأيت من أنهم لقا 
أخذوا ما يريدون بنوا جدارا. ولكن 'كان يجب على الحكومة أن تخبر على الأقل 
والح لله في الضاعة »ا وحسظ إلى" النييت 'وَلرر أكفت عننا الحساء إلى المحرل 
[العسكري]. وقد 'كتبت مفككرات البارحة. ذهبت إلى الفراش في الساعة ١١‏ افرنجية. 


)١(‏ مقياس يتراوح ما بين 00 و٠8‏ سم. 
(') على الرغم من مصادرة قسم من الأرض للصالح العام فإن الكاتب يبدو مسروراً لأن قيمة 
الأرض سترتفع نتيجة ربطها يشبكة الطرق العامة. 


و1 


الأزيعاء ه مايس ١4١5‏ [غربي]. ١١‏ نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق "١‏ جمادى الثأنية 3 [هجري] 


[:1] بينما 'كنت خارجاً من المنزل [العسكري] 
في المساء يق المعلمخلوك [السكاكيني] ونين 
الغالدي ونون العامى :فافسيت ويدرتت. مغيدة يننا 
كنا ناغيين كينا اترمن. 4٠+‏ شخصا ع اس ان 7 
جنركاً أدرا وو ةنايلس فى المناء أشاكالتهير 
فيرثى لها. منهوكي القوى يمشون الهوينا بتكل تعب 
وتكلف وعلامة اليأس بادية علييم: 

موقي الغ خللة الجاكر التعسان تعن 
وجوع وعطش وطفر وثياب قذدة والإهانة والضرب 
عادل جبرء من أنصار الفكرة واللكم على دؤوسهم. إنها لحالة تعيسة. لم أرى أطوع 
-- تق العاوسة .بن التمتيق. اعد_ اد فإزون يتقاقون قيادة عمهاء حتى 
7 ونع .م00 المتنونين منه م يخشون كل الاوامر ويحسبون حساب 

1 أي ضابط 'كان ويعبرون على الذل والمسكنة. فجنود 
هذه حالتها لا يرجى منها خيرا. 

فل لي كيف يرجى من جندي قد تريى على الذل والمسكنة أن يخدم وطنه 
ويدافع عنه؟ إن هذا غير ممكن فإذا لم يكن الجندي شجاعاً نشيطاً ١‏ يرجى منه 
أقل خير: 

قبل أن أدخل هذا السلك الحثير وتحت هذا الجو السفيل [المنحط] الخامل 
"كيت أحسب تفسى سعيداً شجاعاً لا أقيل الضيم_والذل والمسكنة وللكن لكا دخلت 
تحت النير العسكري تغيرت أحواليى وصرت أعد نفسي أذل من وتد. 'كيف لا وأنا 
أخاف عن كل قاتو رأيته والخشت. له الف حساي.:إذا "كنت غَبِيث [تفييت] ليل 
واحدة عن المنزل [العسكري] أفتكر طول تلك الليلة وطول ذلك النهاز لانجد لي 'كذية 
أختلتها لاأنخلص. فلا أجد كنبة تلائمني فألعن نفسي لانني لم أتعود على الكذب لثما 
كنت متقيرا..وَفكلا اص النّه على أق أقول الصرق: اذهب ولكن ل يسألى أحذا 
[عن عذدي] لحسن حظي. 





كلا 


نعم إنني لا أنكر أنني صرت كذوياً بالنسبة إلى ما 'كنت عليه سابقاً من طهارة 
القلت :وضفور [11] النية ولك التكزب جابر شرعياً فن [بعض] الالحيان: ف هذ الجملة 
أعزي نفسي لا أرى ضميري يويخني على اخنلاق بعض الاكاذيب. ولو نظرث إلى 
الحقيقة إنها ليست بأكاذيب ولكن قلبي ووجداني يحدثاني ويويخاني على ذلك. فإذا 
ظلّت الحسكرية بضعة أشير أخرى فإنها ولا شك ستتغير أحوالي التي تعبت عليها أكثر 
فو اتكانا!" وان امعط افير اقني مس رساك إلى عت الحريحة.,السستكرية 
الآن تريد أن تنقض ما بنّه فيَ والداي وأساتذتي وما أدخلته أنا لنفسي. 'كل ذلك تريد 
الجندية أن تخليني عنه. فالليم إذا 'كتبت لي ذلك فعجل بي إليك9) لأثني لا أديد 

ذهيت في هذا المساء وحسن ابن حالف إلى كه لهات ليان أفشرك 
التعاكيتى ول يكن موضرعنا إل كلايام السابقة عن هذه الدولة ولا لزوم لإعادة 


ذكرة هنا. فقد سئمت هذه الدولة وحتى اللكلا م عنها من 'كثرة ما رأيته وسمحته. 


في يافا بكباشي تراندرمة2"7 وهو الآكن ماسك ذمام_الامور فقد نفع وأضر يافا. 


ولكن إثمه أكثر من نفعه. أعماله قاسية بريرية كان يستحي أن يعملها الملوك 
المستبدين في القرون الوسطى. فإنه أهلك يافه وأهلك أهاليها. وما 'كفاء ما أصابها من 
لوراك في بهذا العارد 060 الاك اليه عات لم 
0 0 لاد كبرت ل ل فوق 
قساوته. 

كان عادل جبر يقول قبل بضعة أسابيع أنه يكره هذا الرويل"” « اولاق 
هذا العلا أنن عله داء كيلا :ول عل اورشن ذلك إلا لانداه' خوب اليشكرمم 
فعجيبة حالة رجل مثل عادل. متنوز عاقل لكن آزاء وأفكار: متجمدة متعفنة 


)١(‏ فى المخطوطة كتب إحسان 57 عاماً واستعاض عنها ب ١7‏ عاماء وهو ما يشير ربما إلى أن 
عمره عند الكتابة كان 71 عاماً. 

(؟) خذ روحي. 

(*) ضابط فى الشرطة. 

() إشارة إلى غزوة الجراد وقصف البحرية البريطانية المديئة بالمدفعية. 

(0) يقصد حليفة الدولة العثمانية في الحرب. 

(1) يقصد البكباشي . 


يفن 


لوعن اوع و ناه اذا 


الخميى 5 مايس 6 [غربي]. *” نيسان 11 [عثماني] 
الموافق ؟؟ جمادى الثانية ١77‏ [هجري] 


381 امون امر عساك يلها ا(وروتكن أرور موادا ويجرة تاطري )4 ,ريا 
أكثر الاؤامر في هذه الثثار - إطعام جميع العساكر خرفان وحلوق في هذا البوم 
لكد صن العضر عت إكرانا السمحير» ميل هرا جد كين كمال العراب فيه 
لبس لانه ضرودي إطحا ممالعساكر في هذا اليوم بل إن المقصود هو إطعام الجنود 
مآكل فاخرة من وقت لآخر. والالجمل منه هو جعله في هذا النهار لأنه يوجد بين 
الود كدر كن إخانا المسوحيير الدبرى يجيه اطعاميز ل الخروف :وما بتاكل تدي 
أعياده م أ سوة بإخوانهم المسلمين. 

ولكن لا أعلمما الذي دعاه مإلى أن يصنعوا ذلك فقط في هذا العام خصوصاً 
وقد وجدت العساكر المسيحية قبل 6 أو ه سنوات في سلك الجندية !"1 وه مل ميطبخرا 
غير هنا العام إن ذلك ل مأقدر أن أفسرء ولعل المستقبل يرد ينا قصل جمال من عمله 

هذا. وللكن لا أظنه فعل ما تحال الأ لحنت قبع المنيحين انيف بد زنه ويحبرمونه 
ويثنون عليه ويذاكرونه بالخير ويقولون إنه فعل ما ل متفعله من قبل الامراء والاولين. أم 
أداد أن يبرهن للمسيحيين أن لا فرق بينهمويين المسلمين حتى ولا في الاأعياد مع أننا 
نرى الفرق في 'كل <فيقة وثانية بين معاملة الاقراد المسيحية والمسلمة. 

[3] ل مأكد أخرج من باب المنزل غك ديا لمعيف صوت أوتومبيل. 
فالتفت ودأيت - ويا يا للاسف - جمال باشا مع يا دول وهو مزين صدره بنيشاناً حهيا. 
و ار 
أصابه من الاتكسار؟ ولكن 'كلمة والدي ل١‏ أنساها يو مكنا نتحدث سوية حيث قال لي: 
الو نشت العال م بأسره لما دأيت أوقح منه!؛ فرسخت في أذني هذه الكلمة. 

"كنت هارا مخادب: لاضن النى تعما اليغاذية زنايات كين لامر التقالنف 


)١(‏ قائد الجيش الرابع وناظر البحرية. 

)١(‏ قبل الحرب الأولى كان المواطتون العثمانيون من غير المسلمين يدفعون الجزية ويتم إعفاؤهم 
من الجنديةء إلا إن إلغاء مفهوم «الذمة» بعد الإصلاح الدستوري أدى إلى تجنيد أبناء الأديان 

(5) مرافقه الشخصي . 


١/4 


استلفت نظري هدم الجدار الزي كانت الحكومة بنته لنا لقا وشعت الطريق. وذأيبت 
بعض علامات تدل على أن في النية بناء جدار ودا؛ لانه مدأو بأن الطريق لا تزال 
ضيقة ول مريكتفوا بما أخذوا. 

أنا لا أنكر أن ما تفعله [الحكومة] الآن من توسيع الطرقٍ هو الصواب بعينه. 
ولكن 'كان يجب على الحكوية أن آتبتّه] لامر حيويٍ وهو أن تأخذ دداهر من 
المحلات المجاودة التى تحسنت بذلك. مثلا إنها أخذت من أدضنا هذه ما قيمته أكثر 

٠‏ ليرة عثمانية. نعم إن الأزض تحسنت جداً وازتقع ثمنها وللكن النقع لم يعد 
نا فقط بل إن جيرا قد التفعوا مثلنا أو أكثر: فيذا ليس الحق والعدل أن يتكسب 
وينتفح وإحد على ظير الآخر بدون أن يخسر شياً. 

أما "كان الاجدر بالحكوبة مثلاً لو أجبرتيم على دفع نصف ثمن أرضنا وحينئذ 
تكون المنفعة والخسارة مشتركة بيئنا؟ 'كان يجب على الحكومة أن تنتبه لهذا الامر 
ولكن لمن المشتكى. فلا حول ولا قوقه 

دولة تزعزعت أذكانها وصارت تخبط في الامور خبط عشواء وهي لا تددي ما 
تفعل. تريد أن تحمل خيرا ث مينقلب الخير ويلا عليها وعلى أهلها. فإلى متى يا رب 
الخلاص فد ضاق الصدر وطفح الكيل. 


اليويه 





١لا‏ يوجد أوقح من جمال باشا». قائد لوقن الرابع في جلسة استرخاء 
في حديةة الكولونية الأميركية. 


المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون. 


لحن 


مثلما تكونوا يُول عليكم 


الجمعة ؛ مايس ١51١5‏ [غربي]. ١6‏ نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق ؟؟ جمادى الثانية 1 [هجري] 


[16] ماذا أكتب وقلبيى مضطرب 
وأفكاري مشغولة من 'كثرة ما أسمع 
من فظاظة أخلاق هزلاء الفجرة وين 
هول ما أو 'كل يور في اذدياد شقاء 
بنيى جنسي العرب الوطنيين. كل يوم 
بزداد موقفنا حرجأ وقد أصبح الجميع 
لا طاقة له.غلى اعتبال اقتناى هذا 
الى :لما اجنين كسيق مان 
وحروب طاحنة وظلم. كل ذلك 





والاغالى صابرة على هذا النير التركي 
الثقيل. 
أميرة الخليلي. خالة إحسان وزوجة الحاج أنا اعت اكيت أن الاهالي راضية 
راغب الخالدي . لعي بعل ناعمل سحا من الظلين 


إننا عبيد أذلاء نخضع لاقل شي.ء 
وعلى الذل والمسكنة. وأتذكر الحديث الشريف مثلما تكونوا يُولِ عليكرم». والله إن 
عدا اكلا عدي كفيو ياه الزننب تلا اله ار يكن اهل ليذ الظطلرة لما عززت 
الحتكومة أن هغلل .ينا كل ذلك فاللور كل اللوى إذا علها لين علق العاعوية 
فطالما نحن لا نريد أن نعيش عيشة عز وهناء 'كيف تستطيع الحكومة على إجبادنا. 
مخ نضيخ له أن يتكون. سيدا ويرقطن هذه النى يد( اميق سب الاحتكزية أن انضغط 
علينا'كل هذا الضغط ل وكنا أعزاء ومتنودين؟ كلما أدى الجنود خرجت من باب 
القدس ينشرح صددى وأقول لقد أتى الفرج. اليوم مر طبور لمأدى مثله فهو والحق يقال 
من أحسن وأقوى الطوابير. ذهب إلى جهة نابلس. تلقّي مالسلامة وأدعو الله أن لا يعود 


. يقصد. نعمة التخلص من الهيمنة التركية‎ )١( 


5 وحيير من ريل فقن تنا نا براينا. كماناة 

[16] أصبحت اليو م طريق مصر شمالا. فبعد أن كانوا يجيئون من الشمال إلى 
اكوب يجان |2 كا تال عدي سدقازينا اجنين انض والترعة [الكال] مالفال 

عو الدتروفل» والترائظ. حاف عور التجرالة إعفا الحر على امل أرق ناح ضر 
ونفتتح الاقطار صرنا الآن نريد الدفاع عن المحلات [المواقع] التى بأيدينا. 

بشرني صباحاً الشيخ 0 المت راوايفانى اوعين لقال ره 
غلاماً نيافاً. جعل الله قدويه خيراً 
المشوق 19 .ميهرت العدعي اتكلل: إلى وعسدة اللا اول البا ود بالفتوي» تكن تقال 
والدة ووالدته وامرأته وأولا<ك. مات هذا الشاب وقد خلف وراء: ؟ ذكور وأتتى. 

ذفبت هذا المساء إلى المتزل [العسكريا ول أرجغ إلأ الساعة +437 حييك 
ذهبت إلى البيت وكتبت مفكرة البارحة. ثر نمت وقد 'كانت الساعة .1١7+‏ 


)١(‏ هي السيدة أميرة الخليلي شقيقة نبيهة الخليلي» والزوجة الثالثة للحاج راغب الخالدي. 

)١(‏ حافظ بيك السعيد (؟845١1 :)١911-‏ مدير ناحية الرملة وبيت لحم» وقائمقام طولكرم. غُيّن 
رئيساً لمحكمة التجارة في يافاء وفي سنة ١1048‏ انتخب نائياً عن يافا في مجلس المبعوئثان 
(البرلمان العثماني). حكم عليه الديوان العرفي برئاسة جمال باشا في عاليه (لبنان) بالإعدام» 
لكنه توفي في السجن سنة ١911‏ - أنظر: مناعء مصدر سبق ذكرهء ص 5١1 - 5٠١‏ 


اما 


الجتكوية سدق ارده سن الطرانتت 
السبت 8 مايس 6 [غربي]. 0 نيسان ١17١‏ [عثماني] 
الموافق ١5‏ جمادى الثانية ١7‏ [هجري] 


أذذا أضد و أمن روسن بيك يتول قة يانه بعت علق البسيع تعلير ما عد مون 
التتنكات فارغة. وقال بأنهم سيجددون الحملة على مصر. وقد استحضروا ٠١‏ ألف جمل. 

هذا الخبر بسيط في حد ذاته ولكنه صعب التصديق. من يصدق بأن الحكومة 
العثمانية ستعيد الكرة وتهاج م مصر؟ بماذا تريد أن تحاديها؟ أبالجنود التي ازندت 
[هزمت] ولميأت خلافها؟ أم بالمدافع الجديدة التي أوصت عليها؟ 000 
لم ان ل يوم اكتررس لاسعي ا ودائع الاتكليز الضخمة أقليا ٠١‏ 

بع فصاعراً؟ 

إنها لو أعادت الكرة وهاجمت مصر لتأتي بالويل عليها وعلينا ونقضي على نفسها 
وعلينا. وتفر جنودها لئلا تموت جوعاً وعطشاً خصوصاً الذين ذهبوا في فصل الشتاء 
حين كانت المياه كثيرة ول م يكن يقدر الجندي أن يستحصل أكثر من مطرة ماء.7) 
وقد "كان عدده ملا يبلغ ال ٠0‏ ألف فكيف بها الآن لو أعلنت الحرب وزادت عدد 
الجنوق فماذا تستطيع أن تعمل: ا تزى خصوصاً وحن ف فضل' الصيق؟ 

فإذا ذمبوا هذه المرة فإن الإتكليز الآن لا ترحمنا وتبطش بنا بطشاً ذديعاً وترينا 
بأنها لمر تكن في بادئ الامر تعاملنا مثل هذه المعاملة وترضي خواطرنا إلا لتيدي دوعنا 
وتعاملنا "كما يعامل الطفل الصغير. فإذا دأتنا الآن مصرين على [الحرب] ترينا وتعلمنا 
من هم الإتكليز وما هي فوتهم. فنرجع إلى بلاانا مكسودين مخذولين. 

فهل يا ترق تجهل الحكوبة هذه المرة أيضا وتهاجممالإتكليز وتعاديها؟ ولكن 
عند حكرمتنا العاقلة 'كل مفعول جائز. أمّا أنا فأعتقد بأن الحكومة لن نعود وتهاجم 
مصر مرة أخرى خصوصاً [/7] بعد أن <أت ما دأته من قوة ويطش الإتكليز. وما "كل 
ع7 إل حفر العائق 

عكر الور يا لفراز: وسينفى 'كل من نجيب بيك أبو صوان المحامي الشهير 
وجرجي أفندي أبو زخريا وجرجي أفندي الحمصي ومسيحيين لا أعرف من هرء 
)١(‏ قارورة ماء معدنية يحملها الجنود على الجبهة. 


(؟) يقصد الاستعدادات الحربية. 


ذل 


وسبب ذلك هو لاشتباا الحكومة بهم. والقانون الجديد يصرح لها بتقيهم: 

0 الحك رم وما أظلمه. والله لحك م _جائر يصعب علينا احتماله. نتفي 

فتل وظل مموجور واستبداد. كل ذلك ونحن لم ننبس ببنت شفة فإلى متى يا رب 

نسكت ونتحملها. ألم يكفها ما سببته للامة العربية وللامة العثمانية() جمعاء من 

الويلات وهم يذّعون بأنهم يريدون أن يخدموا الوطن لأنه بخط كما يُعون. لم يكن 
الوطن بخطر إلا منهم ومن أعمالهم_التي لم تكن عن تان وترود 

أل ميكفها ما سببت لنا من الويلات وإلكن تريد أن تفتح لنا بايا جديداً وهو النفي. 
إن هذا لم يكن في الحسبان. تسمع وترى بأن الحكومة تقاضي وتجاذي أشد الجزاء 
كل مق تحرف واراى القريق ين السامر 9 ؟والدثافت يننا غراما شمر كل :ذلك 
وهي تفرق بيننا. فتبأ لأ م_تفرق بين ولديها وتزيد البخضاء فيما بينهم. إنها والله لثملا 
تستحق لان تكون أما لهم. لكن [هذا] الحال إنشاء الله لا يدوم. وغدا إنشاء الله لما 
نخرجها من أرضنا نناقشها الحساب. 

يغال يأن التسكوية بنتوسخ الطريق"المؤوية مر .باك الخليك: إلى الحرر وقيل أيضاً 
بأن في نينها توسيع الطريق من باب الحمود إلى سوق القطانين. وقد دأبتهم_اليوم_بينما 
كنك ذاقياً إلى المنزل [الحتكري] يمون كان صغيرا داخل يا العموق في الباف 
الأوطة الغربية نِغرَ ما يفعلون الآن إذا صحت هذه الإشاعات ولكني لا أظنها إل" 
إشاعات لان حتكومتنا لا تقدم على عمل فيه نافعة لنا. 


)١(‏ لاحظ استعمال لفظة الأمة العثمانية والأمة العربية بالتداخل. 
)م( المجموعات العرقية ب وفي هذه الحالة «المجموعات القومية؛. وشو تعبير مبطن لمعاداة الهيمنة 
التركية . 


يوذل 


المصائب تغخزونا مرة واحدة 


الأحد 4 مايى ١4116‏ [غربي]. 1 نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١6‏ جمادى الثانية ١١7‏ [هجري] 


[4] ماذا أكتب وفكري مشغول وبالى مضطرب من هذه الحالة السيئة فإني ١‏ 
أفتكر بشيء إلا الحالة الحاضرة ولا يخطر ببالى إلا متى نخلص من هذ الحرب 
المكووية راذا متضينه الا تيعففا: 

حياتنا مهدذة بالأخطار من 'كل صوب. فحرب أوبويية وحرب عثمانية وغلاء 
معيشة وأذمة مالية وجراد منتشر في البلاد. وزد على ذلك انتشار الامراض السارية في 
البلاد العثمانية وقانا الله منها. لا أعرف كيف أنام الليل وكيف أمشي في الاسوان 
وأتكلم مع هذا وذاك وكل هذه البلايا قد حاقت بنا من جميع الجهات فكيف لي 
وأنا على هذه الحالة إن ذلك لمن العجب العجاب. 

أنا من عادتي إذا نزلت علي أقل بليّة لا يهدأ لي بال. أمّا الآن وقد أصابني 
وأصاب الجميع ما أصابنا لم [أعد] أكترث بشي . إن ذلك لمريكن إلا على ما أظن 
تراك التضائب غلبا فكلما أساكر اسن ,أمتعر الاتمرق سبيني: الفا الكولى: لأتها 
أعظ ممنها. ومئكذا إلى أق كينو على حاطق بحب باك اليلذا. ا ا 
بشي.. فمنى تنتهيى هذه الاثزمة يا ديلا وتتخلص من ذلك وإن ذلك اليو_لا شك بأنه 
سيكون أعظم وأكبر أيام سروونا وهو سيكون يوم تاريخي. 

لم أعمل شيئا يوجب الذاكر فذهبت إلى المنزل [العسكري] وررجعت إلى البيت 
قن ريعست إلى المحزل ولافية أيضا فى السناة إلى اليك كت عدف إلى المعرن 
ورجعت إلى البيث 'كعادتي. وفى المساء بينما 'كنت أتناول طعا م العثاء سمعت من 
إحدى النساء بأن صهر خالي أبو رشيد انتقل هذا المساء إلى رحمة ديه. ولكني لم 
أتحقق من صدق ذلك بعد. 


أخن: [الخالدي] بأنه أصبح ستوط الدردنيل قرياً. 
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و الطريق الو المت معان 
الاثنين ٠١‏ مايس 6 [غربي]. 37 نيسآن 1 [عثماني] 
الموافئق 5١‏ جمادى الثانية ١77‏ [هجري] 


41ة] تيضت عباحا رأول كلة بيعتها "كانت هن موت عبن الوهاف أفنذي الفتاني: 
فبعد أن لبست ثبي وذهبت إلى المنزل [العسكري] لآخذ إذن من ضابطي لانن أحضر 
الجنازة. يعن أن تعت قليلاٌ أخدرة إذناً ونزل لت ترا الى البيت وقرأت كناباً إتكليزياً «ماذا 
يجب على الشاب أن يعلم؟: فى فصل «انتخاب الزوجة». ذكر فيه [المؤلف] عدة نقط 
ميدة: ونشرمما "طحا 'وافياء ويحبنا لو يقتري شباينا يبعضهاء إق لبر يكن يها كلهاء 

ثمقمت وؤهبت إلى الحرمم_أنا ووالدي وقعدنا في إحدى الغرف فجاء رجلان 
وصارا يتحدثان في السياسة. خاضا في الموضوع أكثر من نصف ساعة وهما يتكلمان 
ويظناض بأى 'كلانينا هوا الفصيح وعين الضرات ولتكن التحفينة :]17 كنا كان يقرك 
لنا معل مم الأخلاق في الكلية. 'كان لا معنى لما يتكلما. فهما قد مدحا الاثراك مدحاً 
زائداً وأثنيا على الالمان والنمسا وعلى قوتهمموأنكرا بالمرة قوة أعدائهم_وقالا بأنير 
أصبحوا في خطر عظيرم. فهل نصبح إنكلترا في خطر وأساطيلها العظام تمخر في عباب 
البحر. أم فرنسا. أم المستكوب [الروس] وجنودها الجرارة التى إذا أدادت تجنيد 'كل 
من في سن العسكرية لجندث أكثر من نصف ما في ألمانيا من رجال ونساء؟ فسبحان 
من خلق العباد "كما شاء. 

يسن القلين خوينت الجنانة جى الست وتيك إناهاة إلى عام الها ين 
"كان بصحبتيى صدر [الدين] وحسن [الخالدي] أولاد خالني. لى أذهب طول هذا النهار 
للمنزل [العسكري] بل ذهبت مع حسن إلى ب بخ الخو نميا خلال ركسي" إلى 
المكتبة الخالدية9) عد بر لك ون عالت ذف إن 
طريق النبى صموئيل. “1 وقد سردت جداً واتتعشت جميع أعضاء 


)١(‏ جملة غير مقروءة» ويبدو أنها جملة تركية يمكن أن تُقرأ هكذا: لوغر تكتاه! 

(7) مقبرة المسلمين التاريخية في غرب المديئةء وتعرف باسم ماميلا. 

() تقع المكتبة في عقبة الخالدية بجانب مدخل الحرم الشمالي المحاذي لحائط البراق وحي 
المغارية . 

(4) في شمال غرب المدينة» وهو يؤدي إلى مقام النبي صموثئيل على تلة مطلة على طريق يافا - 
القدس. وقد أدت هذه التلة دوراً حاسماً في معارك القدس سنة 19137. 
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03 ناتف انك فيك عجرا هذا رارك لازام ايها اا من أفراد 
التقرلوية الشوكة ‏ كسسى يكل جل ومعاط بوكة ابتعف عر القدس أكدر من 
صق يناف “كاق "كان ببسي ادليل ين ومحض "كك قججرةبراها كل هرتسه 
عليه عيناء ويتلفت ذات اليمين وذات اليسار'كأنه يفتش عبن شيء حتى إني قلت 
لحسن «لا بد لهذا الأميركي لمجيئه من سبب خصوصاً وأنه يفحص 'كل شيء فحماً 
07 

وجعنا إلى يونا وكق كافت' الساعة أكثر من لاد فتحفيت وذهبت" إلى المتزك 
[المشكرى]ء ممعت خيرا لني تتماعه وهو أن الكدل سولعئ: توفت فال من كر 
7 برست ان كاه يلق (اذكات حجري المترك) وذلاف امير من العرف 10 . يبنا 

مث الحرب منتشبة فالمنزل موجود هذا أمر مؤكد. ولكن الخبر يقول بأن هذه 
5 أصبحت ولا شغل عليها والعرضو يتدر أن بلغي هذه الوظيفة ولكني أعود 
وأغوي [أقنع] نفسي بأننا في أيام الحرب والحكوية تعلن المرة بعد الاأخرى بأنها 
ستعيد الكرة على مصر ومن يأخذ على نفسه إطعام وإيصال الطعام إلى الجنود !”ا 
فإذا صح هذا الخبر فيجب أن نستبشر خيراً ونقول بأن الحكومة غيرت النية وقد قرب 
الفرج. هذا ما أعزي نفسي به ولكن الحفيقة التى لا مراء فيها هي أنه إذا ألغي المنزل 
وألحفونا بالطوابير ل شك بأننا سنتحب ونتخلب معي م“ في يور أكثر من طول هذه 
المدة في المنزل.7) فالله ملا تحقق هذا الخبر ولا تغير المنزل وتنقله من هذه 
البلدة حتى تنتبى هذه الالزمة. 

وحعت إلى اليت وأا افع ريده اليه المتومة وقنت بول أنسافا. 


)١(‏ مستوصف ومدرسة في حي الشيخ جراح. 

() تعريب لكلمة أردو التركية» وتعني الجيش. 

() يبدو أنه كان هناك نية لنقل الجهاز الإداري العسكري إلى دمشق أو بثر السبع خوفاً من سقوط 
القدس بفعل هجمات الجيش البريطاني من جهة الساحل. 

(4) عامية؛ وهي تكرار لكلمة ستتعب. 

() يقصد إلحاقه بكتائب العسكر الميدانية. 


كرا 


مؤامرة يونانية ضد الحكومة 
الثلاناء ١١‏ مايس ١1416‏ [غربي]. 8 نيسان ١1١‏ [عثماني] 
الموافق ؟؟ جمادى الثانية ١57‏ [هجري] 


7 كل يور والجنود تبرحنا متوجهة نحو نابلس واليوم_سافر اللاء - 204 
وغيرة على طريق نابلس. تلق م السلامة. لقد سئمناه م وسئمنا أنفسنا معهم. 'كنت فيما 
مضى أنتظر ذهاب بقية العساكر إلى بلادها أمّا الآن ولمريبقى إلا القليل وخصوصاً وأن 
تأرف عضر[ عورد بويتاهب 'النها: اجن هذا بكت: 

ما وجهتهم_فلا يعرف أحداً إلى أين هم متوجيرن الآن. فالبعض يقول إلى 

انا والتغطن ترك إلى الاستاة والبعض يقول الى جاحلل بر الاتاضوك» والحاضل أت 
الإشاعات متضادية ومختلفة. وقد أخبرني مخبر بأنه سمع بأن أحمد جمال باشا 
سيزهب هو وحاشيته. فقلت في نفسي إلى حيث ألقت... ولا رده الله إلى بلادناءء 
ذهبت وحسن [الخالدي] إلى البيت. وبعد العشاء رجعنا إلى بيت الاستاذ خليل 
أفندي [السكاكيني]. 

جاء عادول جبر وأخبرنا بما يأتي: اكتشف طلعت بيك ناظر الداخلية مؤامرة ضد 
الوزارة الحاضرة. وألقوا القبض على الاعضاء وأغلبهم_من اليونان. ومن جملة مؤيسسيها 
الور كتشتر وقتزليوس. وقد أعديٌ على هذه الخدمة الميذالية الزهبية» هذا ما قاله 
عادل بحرفه”" وقد زد بالطبع بالثناء على جميع الاتحاديين!؟ وحكويتير 
"جدود اقزر عدي حموويسي برو لكف انيلا [السكاكيني] وناج ون ان 
تكلمنا قليلاً اقترج علينا الانستاذ [خليل] بأن تلعب «من المظلوير؟ فالتقفنا حول الطاولة 
وق عرزي الصرق أب كنت المظ لور مني مترالبتيرن وق كليبهة (كقت أخليا حين 
نمرتين 'كانث مع عادل وهذا من غريب ما جرى لي. وقد ظلمت مرة. وبعد أن 
انتهيت من هذه اللعبة 'كانوا بختارون جزاء الظلم_شيئاً وأغلبه مكان الغناء وين 
)١(‏ رقم اللواء العسكري . 
(؟) حرفيا. 
() جمعية الاتحاد والترقي. 
(؛) يلمح الترجمان في يومياته إلى أن عادل جبر كان من أنصار الدولة العثمانية» وأحياناً كان عميلاً 

لها. 


١ بكم‎ 


جملنه مأنا. ومن غريب الاتفاق بأنه لا يوجد بين الجميع من صوته يسمع'؟ على 
ا ا 10 

ذهبنا الساعة ٠١“,‏ ولِمّا كانت عائلة خالي أحمد [الخليلي؟] عندنا اضطررتن 
لاقعد حتى الساعة ١١7,‏ اثر] ذهبت إلى الفراش. 


. جدير بالسمع‎ )١( 
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الازيعاء ١١‏ مايس 1116 [غربي]. 54 نيان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١8‏ جمادى الثانية ١7‏ [هجري] 


[؟] الهور الظهر انتحر دئيس إدارة العرضي الرابع7؟ وهو في المستشفى 
والانسباب ل تزال مجهولة. وللكن الإشاعات 'كثيرة فمنه م من يقول بأن الميزانية 
والمصارفيات [كذا] قد أفرقت معه ألوفات من الليرات مما جعله يتتحر. ومني م من يقول 
بأذه [اعكر ] العو خروعه تن سمل مف اكد أمفالت”" - ولكن السمينة 
مجهولة. وعلى 'كل فإن عمله هذا لهو الجنون بعينه 'كيف ينتحر الإنسان؟ لا أعلرن 
الحياة عزيزة وغالية. وكل مجنون يفدي بحباته. أخبرني أي شيء أعز على الإنسان من 
حياته؟ كل جبان يتتحر. الرجل لا ينتحر مطلقاً. 

بعد الظهر مرت جنازته من باب المنزل [العسكري] وقد 'كانت ملكنة. والعساكر 
بالجاتقرية! "> +متكسه واو ورد وتان البرليتى أمانون وكلتير: أثراء المميء ب ومتهود 
الجمالين: - سنال اما قاتق" الفيلق الرانع وكسال انق الفبلق الثامن بت وتروسررياها 
وغيرهم_من "كباز القوم: 

ومما يجب ذكر؟ أنه بينما 'كانت الجنازة مهيئة بكل وفار والكل وداءها مشاة بلكل 
احترام. إذ بالموسيقى التركية آنية لتعزف بباب المنزل [العسكري] وما ابتعدت عنها عدة 
خطوات حتى صارت تعزف بألحانها فيا سبحان الله هل الميت لهذ الدرجة محتتر؟ 
وللكن كلما أتذكر الحالة التي نحن فيها الآن وما وصلت إليه الدولة من الذل والهوان 
وشلا يهمه_شي. إلا ملذاتهر.'"! 

خرجت من المنزل في الساعة ,7 ووقفت في الباب لازى من أعرفه حتى 
أصحبه فما لبث أن مر والدي وذهبت معه وأخبرني بما بأتى. قال ذهب مفتش معارف 
لواء سودية إلى مكتب البقحة "6 قبل يومين فرأى [...591 فسأله عن مومستين 


. الجيش الرابع‎ )١( 

(1) همومه. 

(؟) الشرطة . 

(4) من الممكن أن الفرقة العسكرية كانت تعزف ألحاناً جنائزية» وأن الكاتب غير معتاد على هذا 
الأداء الموسيقي في الجنائز. 

() حي جديد في جنوب القدس . 

3( الاسم غير مقروء. 
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فيضي بيك العلمي. رئيس بلدية القدس. وعضو 
مجلس المبعوثان عن متصرفية القدس . 

المصدر: المجموعة الجوهرية؛ أرشيف مؤسسة 
الدراسات الفلطيية. بيروت. 


حضرتا قبل يورء فاستغرب الآمر وسألها إذا "كانت تغرف الاشخاص الذين أحضرتهما 
لهم؟ نأجايت ينعم. فأ دخلها وعرف أن معلمي المكتب هرم الاشخاص. أمَا المعلمون 
فهم: كمال الخطيب. سامي الخطيب. زهدي العلمي. الشيخ يعقوب الازيكي. ولينا تأكد 
من بف" قولبا قي :قكريرا 1/] إلىا نبو المعارق وهذا قله إلى ضرق اللراءة 
ذحكمأولاً بعزل المعلمين المذكودين. فتدخل مبعوث لرا. القدس فيضي العلمي7) 
وختر لامر وفر القرار على تنزيل معاشاتهم ٠6١‏ رشا 

أنا أعجب كيف يصيغ [ِيُسَوَغْ] للمعل م أن ينعل مثل هذه الاشياء؟ يجب على 
المعلر_ أن اركوون :قن كن شد ادي مضيو .جر رفن الدرينة الثافة كر عالماً 
له إلمام بتعلي موتربية الاؤلاد الصغار. أمّا نحن والحمد لله فمعلمونا [شخصيتهم] خالية 


)١(‏ قيضي العلمي :)١19575 - ١875(‏ رئيس بلدية القدس 22١1084 - ١905(‏ وممثل القدس في 
مجلس المبعوثان (البرلمان العثماني) سئة ١1914‏ - أنظر: مناع» مصدر سبق ذكرفء ص 587. 


لالحلا 


من جميع هذه الخصال. فلا عل مولا أدب. نعم إن المعلمرجل ويجب أن يتلذذ 
ويقضي شهواته الحيوانية. وللكن يجب عليه أن يضبط نفسه عن مثل هذه [الرغبات] 
الفكبا راذا لبن يسك 'كلى مين الداقب عليس يان لاتيتضا السرينات الى 
التغانب77. أمار الأولق: الصعاق ويعلسرنين الرذائل قبل التهائل ومسلو أت الواسيان 
ميال للشر والسفالات قبل الخير والترفعات عن الأشياء الدنيئة. فكيف بالأولاد الصغار؟ 

وتحدثنا [أنا ووالدي] عن ذلك طول الطريق ثم ودعته إلى أن أوصلته إلى البيت 
ورجحت إلى باب الخليل. وللكني ل مأصل باب المحكمة إلا" ورأيت الشيخ الخطيب 
المغربي وكان قد طلب مني من مدة الجزء الثاني من تفسير الزمخشري وقد أخذ 
[الجزء] الأول من مدة ٠١‏ أشهر ونيف وقد أجبرني أن أرجع إلى البيث لأعطيه الجزء 
ررك" ٠"‏ انا أحب أن أعير كس والجعير كذلك من العيز لاقب وأستفيت: وللكتى 
لا أحب أن أعطي كتاباً الأحد أعرف بأنه لن يرجعه لي. فما أقبح هذه العادة 
الموجودة فيناء 

ذهبت إلى باب الخليل واجتمعت بال - ج ص د ص ق ع ق(" وبقيث معه 
حتى الجناعة الباكينة وتصفي ضر ردان أن اذهب الن نيت الع البو قا 
وأخبرها بأنه لا [لن] يأتى ليأخذها. ورجاني أيضأ بأنه [..]0 فامتثلت لامر وذهبت 
وكات ذهابي سببأ لسروري. 


. قاعات الدراسة‎ )١( 

(') يقصد الجزء الثاني . 

(5) تبعاً للشيفرة الحروفية لإحسان فالاسم هو: السكاكيني. 

(5) تبعاً للشيفرة قالاسم هنا: السلطانة»ء أي سلطانة زوجة خليل السكاكيني» وقد أضاف إليها 
ال التعريف كنوع من التعظيم . 

(5) كلمات غير مقروءة. 


لحل 


رمية من القن 


[] إن هذا اليوم لهو من أجمل أيامي وأسعدها. كيف ١[‏ وقد دأيت من 'كنت 
أتمنى لو أو وجهها ولو مرة واحدة - ١[‏ أداها [عادة] إلا" وهي متسترة بإيزارها. أأنا فى 
حل مأم في يقظة؟ كلا فإنتى دأيت في اليفظة حبيبني وسيدتي وشريكني في المستقبل. 
رأيتها وهي واقفة في باب بيتها تكلم إحدى السيدات وقد رفعت الحجاب عن وجهها. 
ولكنها لما دأتنى أسدلته وظلت تكلمها. إن ضميري فال لي إلتفت با فلان وانظر إلى ما 
كنت تتمنى أن ترا فأجبته إلى ندائه ونظرت إليها وزأيتها فما أسعدني لاثي دأيتها. 

زأيت تحت الحجاب بدرا منيرا ووجهاً جميلاً مستديرأً ولونأ صافياً. "كل هذا 
الجمال كنت أجهله فما أشقاني في الماضي لانى "كنت أجبله. وما أسعدني الآن لانى 
عرفته. ل وكنت شاعرأ أ وكاتباً لوصفته أحسن وصف ولكني أجهل نظم الشعر وكتابة 
النثثر وأكتفي بأن أقول إنها آية في الحسن والجمال وسيدة الحسان في اللطف والجمال. 
فما أسعد من بتزوجها وما أسعدني إذا أخذتها.!"! 

كم دأيت من نساء أوزوييات وأميركيات ومسلمات ومسيحيات ويهوديات. فإنى وأيم 
الله لياوع احجان ب كلك "الوه الكميفاء: يهان اللوحعالقك يباين الاء 
والمخدرات. 

لق كنت قل البو اهيا ها خيلا الى ل اكن اعرفياء كنت اعين ذكق 
صورتها لثّا كانت طفلة صغيرة وأتصور هيئتها وجمالها الآن بحد أن 'كبرت وأصودها في 
عقلى أحسن صوزة. ولكني لما دأيتها رأيت ذلك الجمال الفتان. رأيت بأن جمالها فوق 
موف الاقنان : ولبرا يتكر انا "كنك أصورها نه إلا مسقي اليا الها وانهاء أخا الكو وق 
رأتها بأرعيتى قصرت أختها حبا حقيقيا. حبأ صينا. حي وجل داق الجبال بعينة 
ولم ينخدع بوصف أمه أو أخته لها. 

[06] بعد أن دأيتها حق لي أن أحبها هذا الحب الطاهر الصادر من قلب أبيض 
من الثلج وأصفى من الالماس. من قلب ل يعرف للغش والخداع معنى. 

آنا لا أفيى نا :جيك حا تلك اللحظات التليلة القن شننيك: لو كانت أياما وأحوافاً 
وأنا واقف 'كالصنم_بلا حراك أمامها أنظر فقط إلى نور وجهها. جمالها أنساني 'كل أحزاني 


 لصألا العنوان في‎ )١( 


)١(‏ يقصد إذا تزوجها. 
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وكل ما مر على «أسي: أنساتي تفسي أيضأ فما أجمل تلك اللحظة وتلك الساعة: إنيا 
ساعة عز وفرح. ساعة سرور لم يحصل في أثائها ما يحكر وما يخم ويكدر أحداً على 
وجه هركا البسبطة. 

لقنا برايتها: كادت القسن قن غرية: والظلار كن أقيل: وللكن تود وجييا الخترق 
الظلام وانعكس على وجهي ودأيتهاء ما أسعدني ل و'كنت تمكنت من أن أتمعن بنوز 
ويا الفنان: أكثر.ولكن كناد أتي. دأيتها. .وف أنسى ألعا كنت أمر من عا بيتها ادها 
وه مارة ومتجعية وكر كنت أفرح وأسر إذا دأيتها فى طريقي وأطرح عليها السلام 
اما ا را ونا ل_أكن ألم 
والله لهزه الوؤنا الجميلة. م الحتيتية 5 ين 0 
لي امرأة أفتخر بهاء 

أنا أخاف غلها والله من أن يأتى غيرق ويختطقها مني ويفترسها ويأهزها غعنية 
بازدة. بدون تعب. فهذ» الطاقة الكبرى 'كلما أفتكر بذلك يطير عتلى. 

ااه أوية لذ هن كرس عع أبننا النهدة اللحناء رلتكن ريا كلك ع 
كما أحبكء لقن كنت أحن الج ص نض فق ع:ق27 . ل مزيد علي أما الآ 
فقل زادث محبتي له ولعائلته لايم سببوا لى أن أراها فجزاهم الله خير جزاء. 

أستودعك الله أيتها الحبيية فإلى الملتقى. إلى الملتقى بعد بضعة سنين.!؟ وأدرجو 
أق [< ستطيان هزه لذ تاستووعك اللهدمرة أبخرى:وإلى الملتقى يا سيدكن والسلامر 

[تابع الانزيعاء - 'كتب يوم الخميس] 

[13] إن ما أصابني البارحة من السرور أنساني أن أذك رما دأيته بعد أن ديتها. 
بعل العشاء بينما "كنت داجعاً من البيت إلى المنزل [العسكري] دأيت الطريق غاصة 
بالتشترق والحزيات والتعيال "اوزاف 0 فعلمت بأنه وزيد لبقية الجنود والفرقة العاشرة 
١ -‏ أوسا التران الشمال كان رسلا 2 0 0 
)١(‏ الاسم المشقّر هنا هو: السكاكيني. 
(؟) قد يعني نهاية الحرب وتسريحه من الجيش. 


١ 


ذلك لا شك أنه ل يكن إل" لاثى دأيت قبل ساعة شيئا أنعشني. 

سرت لسفر هؤلاء وحمدت الله على ذلك. سررت لان الحكومة أصبحت حياتها 
بخطرء نقبل 'كانت تعد المعدات لتهاج م مصر. وأمًا اليو م فإنها رأت أن حيانها مهررة 
من جميع الجهات وأعداثنا الإتكليز يضربوا بأساطيله م المدن. وقد أصبح أخذ [سقوط] 
إستنبول على قاب فوسين أو أدنى. الآن عرؤوا بأنه ملا يقدرون على شيء. الآن عرفوا 
قوة أعدائهم. الآن عرفوا أنهم بحاديون أعظم_وأفوى دول الأزض. الآن عرفوا بأن 


_ 
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الحكومة تسرق أرضنا 
الخميس ١١‏ مابس 6 ([غربي]. ٠‏ نيان ١1‏ [عثماني] 
الموافق 1؟ جمادى الثانية 37 [هجري] 


وتلق خريا متم ورا الها برايتة الباريفة كروي اتنب نملا "كور ساطرق 
وجحلني طول هذا النهار بعد العصر مقبوض الصدر لما أصاب والدي من الخسارة في 
هذا العام. لا أعل م من أخبرني بأن البلدية توسع الطريق من الجهة الشمالية من 'كرم 
الاعرج فذهبت ودأيت أنه م أخذوا من للانرض أكثر من “ أذرع209 وقفت حائراً لإ 
أبدي حراكاً لان ما أخذوةه لتسيع هذه الطريق يبلغ قيمته أكثر من ٠١‏ ليرة على 
أفل تقديرء 

أنا لا أقول شيئاً من جهة توسيع الطريق. فإنه من الضروديات ذلك. ولكن 'كان 
يجب عن الحكومة أن مغوضنا من الماك ها يساوي على الاقل تست حمر هده 
الازض وتجبر جيراننا بيت قطينة الذين تحسنت رةه بدون أقل خسارة أن 
يرفحوا لوالدي شيا : من المال. 

لا بأى من توسيع الطريق فهذا من الضروديات ولكن نحن خسرنا مبلغاً ل 
يستهان به بينم جيراننا قد تحسنت محلاتهم بدون أقل خسارة. ففى أي مزهب يجوز 
ذلك وأي فانون يصرح بذلك. نحن لا نريد الآن من الحكومة <داه ملاننا نعل م بأن 
ذلك من المستحيلات خصوصاً وقد أصبحت خزيتتها أفرغ من فؤاد أم موسى. وللكن 
ما بالها لو أجبرت أصحاب الأرض المجاورة أن يدفعوا لنا مائتين أو ” ماثة ليرة؟ لم 
0 وأنتكدر مثل ما تتكدرت على هذه الأزض. لتد أخذوا منا من قبل [/8] ما 

وي فيمتها أكثر من ٠٠١‏ ليرة واليوم أخذوا أرضاً قيمنها أكثر من ٠٠١‏ ليرة فخساريتنا 
0 العام. ألف ليرة والله لا يستهان بها فهى مبلغ وافر. هذا ما -خسرنالا من 
هله الجهة. ودع عنك ما خسرناه [من] تعطيل دراهمنا من أجرة محلاتنا وما ذئعه 
والدي إعانات لهذ الحكومة.0) فخسارينا هذا العار أكثر من ١٠٠١‏ ليرة لحد هذا 
التاريخ وهم يفولون بأنهم سيوسعون ويجددون طرقاً جديدة في غير محلات من 
)١(‏ مقياس يتراوح ما بين 08 و١8‏ سم. 
)١(‏ يقصد أن توسيع الطريق قد زاد في قيمة أرض عائلة قطينة لأنها أصبحت مشرفة على الطريق 

العام من دون أن يُقتطع شيء منها 

(*) ضرائب الحرب. 


حل 


أراضينا. فتتكون الخسارة في هذا العام أكثر من ٠٠٠١‏ ليرة عوضها الله علينا. 

لم يخسر أحداً من هذه البلدة ما خسره والدي. فما أظلم هذه الدولة. ما أعز 
المال على صاحبه وما أشتاء إذا رآه يصرف بالرغ معنه وفي طرق غير مشروعة. 

أنا له أرَال. طفيلئ غلى: والدي وليمن لي ما أملتكه ما خا والدي جياء ولك 
تكدرت جداً لهذ المعاملة الغير مشروعة. 

لغنا وحفت إلى البيت أخيرت. والدق يما رانك ف 7 وأوصاني بأن لا 
أكون وأسبم: الم على ما :اسان" رركي كلت ل كن ودح شيا يل زاكتن خنا 
على غمي وكددتي. سألته إذا 'كان بإمكانه أن يراجع بهذا الخصوص ولكنه قال بأنه لا 
يقدر, ومن يريد أن يراجعه؟ وقال «العوض على الله يا ابني. فلا تزعل - مصيبة بالمال 
ولا مصيبة بالعيال.. 

ثم تركته وأخذت طعار العشاء بلا شهية ثر ذهبت إلى المنزل [العسكري] عن 
ريق اف الا 1 وأنا أمشي الهوينا إذا بصديقي جورجي بترو ويا "كان الوقت لا 
يزال باكرأ أخذت أتمشى معه قليلاً وتتحدث عن هذه الحالق وما دآنى منقبض الصدر 
شألى عن البيب قل أفرة هيئا بل أخبرئة بانى ميس (يانن ]امن عذة الحالة لحن 
يحزينيى ويشجعني. ث رم تركته في الساعة 8 وودعته وذهبت إلى المنزل [العسكري] لم 
أرجع إلا الساعة ٠١‏ وذهبت إلى فراشي الساعة ٠١7.‏ ونمت وأنا أفتتكر ما أصابنا هذا 
المور ولتكق أعوى تقس :وأقول: إنما أصاا ولفة السمد لبر يوت فى جالنا أكل شوة 
فخسادتنا بضعة أمتار لا تزيد ولا تنقص من مالية والدي. ولكن أتأسف فقط لعدم 
المساواة. ناو قد وعوضونا وانتفع غيرنا لما همنا شيئا. أمّا الآن فأتاس انتفعوا بلا 
خسارة ونحن < خسرنا "كل ذلك. إن هذا الظل ملا يطاق. 


)١(‏ يقصد طيّب خاطره. 
(؟) يقصد بمحاذاة سور المدينة وليس من خلال باب الجديدء وهو الطريق المباشر إلى بيته. 


١ةوك‎ 


البقاية امسن 
الجمعة ١4‏ مايس ١1١65‏ [غربي]. ١‏ مايس ١1١١‏ [عثماني] 
الموافق غرة رجب المبارك ١7‏ [هجري] 


3] لقد سمعت قبل بضعة أيام بأنه صدرت فتوى من المشيخة الاسلامية تلنب 
شلطانا الخال محسن: رفاح الخاسر 29 . :بالغازي وؤلك لما تالهمن القوذ هو وجيكنه 
فى هذه الحرب. وعن المدافعة7 الفائقة التي دافعها جنودنا وخصوصاً في جهة جناق 
قل ولكسن ل أصدق عذا الحين ولمًا سسعته ضرت ين الفتق ودين وأما 
اليوم فقد ورد لنا أمر يفيد بأن خليفتنا نال لقب الغازي. فضحكت ليا قرأت هذا الخبر 
وقلك فى سني ألا تهون من اهحرف الكبين 9 على إصداو هيل عد الاتديا.. 
لكر "كه كقرلة العامة ياف عرق العياء قو يطورا" ٠‏ قصاووا ل ييتحون سن عد 
ويكابرون بالمحسوس. 

كلما أتذكر حادث الازض يغيب صوبي ولا أعود أفتكر بشيء إلا بهذه 
الخسارة. واليوم بعد العصر ذهبت لأرى مرة أخرى الطريق وبينما 'كنت واقفا خرج 
المعلم خليل [السكاكيني] من بيته وصرنا تكلم عن هذه القضية وقد 'كان تأثري بالغا 
حدءه فسألني لماذا لا يراجع والدي ويشتكي؟ فقلت له على من نشتكي وغريمنا 
الحكومة؟ وبعد أن تحدثنا سوية وذهبنا إلى باب الخليل ونحن نتكلم عن هذه 
الحادثة رجعنا وذهب "كل منا إلى بيته. وقبل أن نفترق سألني إذا 'كان في نيتي أن 
أرجع إلى الكلية بعد اتتهاء هذه الازمة فأجبته بنح م وقلت له بأني سأذهب إذا لم تجثٌ 
وتحدث بعض أشياء لا سمح الله تمنعني من الزحاب 00 ثمافترقنا وذهبنا إلى بيوتناء 

تكلدات مع الفا وأشرت: عليه ,أن يدعب هو وجالي أب و وكيك أو لوعير لحك 
رئيس البلدية حسين سلي م أفندي [الحسيني] ويكلمه بهذا الخصوص ويشكره لانه 
)١(‏ تمت مبايعته سلطانا بعد عزل شقيقه السلطان عبد الحميد الثاني في إثر الانقلاب العسكري سنة 

8. 
(؟) المقاومة. 
(5) الناس. 
(5) فقد الحياء . 
(3) كان إحسان يتنبأ بموته بعد عامين من هذه المحادثة» كما جاء في يوميات السكاكيني لاحقاً. 


1١ /ا‎ 


ذهب البارحة على ما أظن. وما رأى أن الطريق واسعة أكثر من اللازم أمر بإرجاع 
مترين من عرض الطريق. هذا ما سمحته من والدي. ثر أخذت طعا العشاء وذهبث 
إلى المتزك: [العسكرئ] :ول أومخ إلا بغد الساعة ٠١‏ ونفت الساغة ,1117 لات كيت 
مفكرة أول البارحة. 

"كات الخطبي الور الي اسع لمن في 7< "هرف تفكها رقن جه 
الحشود على عدم الهربية7” من الجندية. وغير ذلك. 


)١(‏ هو أسعد الشقيري» نائب عكا في مجلس المبعوثان (اليرلمان العثماني)» ووالد أحمد الشقيري 
أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية . 
)١(‏ من غير الواضح ما إذا كان يقصد التهرب من الخدمة العسكرية أو الفرار من الجندية. 


١و4‎ 


هل عادل أفندي جاسوس عثماني؟ 


السبت ١6‏ مابس ١1١9‏ [غربي]. ١‏ مايس ١5١‏ [عثماني] 


الموافق ؟ رجب ١2‏ [هجري] 


[4] نهضت صباحاً وذهبت 'كعادتي إلى المنزلِ [العسكري] ول مأرجع إلى البيت 
إلل بعل الغلير صضيت خاولت علغا ل _الغرداء 'بعق الغراء كيت متتكرة الباطة قر جعت 
إلى المنزل ويمنما 'كنت هناك سمعت بأن الآستانة قد أصبحت بخطر اي 
وجنود الأعداء قد اقتربت إليها جذا وأنزلت إلى البر 16١‏ ألف جنديا. والبارحة بعد 
العصن أخبرين حل التسلة باده قن مر من قزغة [كتاه] السوين جه باتقرة ساباة جنروا 
إلى المضيق. وقد أخبرني أيضأ بأن أنور قد قل" عدي لله القماك "ا وقد قال 
لي غيره بانه سمع من مصدر يوثق به وقرأ بإحدى الجرائد الاميركية بان الإتكليز قد 
الحتلت عابيو من 16 اذا عروي 9" كل مذلا الخمار إن الر يعن ليا مع فل 
بد أن يكون لها رائحة من الصحة. 

الور أونان. وال عارف 0 ١‏ إلى الم متشو قوفي اندي يعفر لعن روالدى 
فذهب وأخبره الخال بأنه يتتظر رجالا وعدوا ليحضروا إلى عند»ه وإذا ل مريأتوا يبحضر 
بعل ساعة أو بعد الطيرء 

في الصباح بينما "كنت ماشياً مع طاهر أفندي الخالدي «أينا خادمة الخال [محمد 
توفيق] وسألها عنه فأجابته بأنها تركته فى البيت وأغلقت لبا عليه وأحذت المنتا 
فسألاها إذا كان هو لوحد»؟ تأجابت بنعم. فأخذ طاهر أفندي المفتاح وذهب إلى عند 
الخارج ويقعد لوحده في البيت؟ كلا فإن ذلك محال. وكيف بأتى من بريد أن يدخل 


() في التحاعية كلمة لوكي ركسل سيت اليونيات: 

() أنور باشا 1441١(‏ - 1977): رئيس أركان الجيش العثمانى ومن قادة حزب الاتحاد والترقى. 
وكان قد كل في متركة فيه الجيك الروسي ان :1415 تولين في هله المطركة كما ولغ الكافيهم” 

(؟) في الحاشية كلمة «كذب» بخط صاحب اليوميات. 

5( غاليبولي: أهم معركة خاضها الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى: ومن أهم المعارك 
الببحزية .فى التاريع : فق فوا العتمايوك انتصاراً مساجما على الحلفاف -وبرة من ختلاليا 
معتطني كمال ابطلذ ونا .تيد ليا نعاتك الآلاق نو القتحايا "مي النعاتي . 

(0) شقيق إحسان الصغير. 
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والباب مخلق وهل يصعد إلى الطاقة أو يطير إلى السطوح؟ وللكن قلة اهتمامه بأمرنا. 
ولعلمه بأن في المسألة خجالة جعله أن يتول مثل هذه الاقوال. 
اليوم بعد الظهر حضر [محمد توفيق] إلى البيت ولكنه ل م يجد والدي. وسأل 
والدتيى عن سبب ندائه فأخبرته وجعل يسألها أسئلة كل ب جميع أعضاء ٠‏ ججسرله 
كزوا 0 تدر كك ترارطيها حيرا فال بامستحضوضي العد ا 
ولِثنا زجحت إلى البيت في المساء سألها [والدي] إذا "كان حضر خالي وأخبرته 
الس 


بعد العشاء ذهبت إلى بيت المعلم خليل [السكاكيني] وأتى حسن [الخالدي] 
وأنا هناك وقد 'كان عادل جبر ذهب في هذا النهار إلى يافا [في] مهمة أوصى عليه 
جمال باشا ومعه زجل لا نعلم من هو. على ما يظهر لي. وكما "كنت أظن من قبل. 
كا'مره ل سن [الخلدي] كن هنا الاب يطير يان علرك كعات نا 

قرأ الفرمان لتجنيد قرعة لاا 


)١(‏ يقصد أسئلة بديهية لا ضرورة لها. 

)١(‏ لا يوجد دليل على هذا الادعاء سوى العداء الشخصى تجاه عادل من جانب إحسان الترجمان. 
ومن الجائز أنه كان ينافسه في ود محبوبته. في كتاب عزيز بيك» مدير الاستخبارات العثمانية 
في دمشق «الاستخبارات والجاسوسية في لبنان وسوريا وفلسطين خلال الحرب الأولى»» 
50-0 19777) لم يرد إسم عادل جبر كل والمعروف. على الرغم من ذلك. أن عادل جبر 
كان أقرب أصدقاء السكاكيني إلى النظام العثماني والمدافعين عنه. وقد عينه جمال باشا أستاذاً 
في المدرسة الصلاحية سنة ١9416‏ حين كان الهدف منها تخريج شباب عرب للخدمة في الدولة 
والولاء لها - أنظر: العودات» مصدر سيق ذكرفء ص 6ه - 49. 

() أمر عسكري بتجنيد مواليد سنة 172١١‏ بالتقويم العثماني. 


٠٠ 


الجدري ينتشر في البلدة القريمة 
الألحى ١1‏ مايس 6 [غربي]. * مايس اقول [عثماني] 


[] لعا تعرحت فى المساءمن السترل [العستكرى] هيت إلى النقيفية متاك 
اجتمعت بحسن أفتدي الخالدي وجمال أفندي الحسيني وانضممت إليهما وتحدثنا فى 
عدة مواضيع كنظافة البلدة والاعمال التي يجب اتخاذها لذلك. وعن ثودة الآستانة وما 
شاكل. في الساعة .707 ودعناء29 وذهبنا إلى البيت. فبعد أن أخذنا طعامر العداء 
وفعدنا قليلاً ذهبنا إلى بيت الالستاذ خليل أفندي [السكاكيني] وكانت الساعة وقتئز 4. 
وفد 'كان عند إسعاف أفندي النشاشيبي ومحمد موسى أفندي المغربي. 

"كان موضوع بحثنا في هذا المساء لزيل وملذ جراً. تتكلمنا هل 'كانت دعرة 
النبي العربي عليه السلا مدينية محض أ مسياسية اجتماعية. أمًا أنا فلم أنطق يبنت شفة 
لعلمي بأن هذا الموضوع والخوض فيه من أصعب وأعوص الامور وهو يحتاج إلى 
مطالعة 'كثيرة فلذلك اكتفيت بالسكوت. 

أنا المدافع عن الوجه الأول فهو حسن [الخالدي]. والباقون لم ببتوا فى هنا 
الموضوع بل "كان من يقولون أنه بين بين" وأن دعوته سياسية اجتماعية أكثر منها دينية. 
وقد 'كانت من جملة الاسباب التى دعت حسن لان يقول بأنها دينية محض هو تقشفه 
والتخفن في المعيشة والأكتفاء بما هو عليه. وقد "كان بإمكانه أن يعيش أحسن 
معيشة. أجابوك بأنه فى بث دعوته يرى الملذة في ذلك ويس في الثياب والاكل. 

في الساعة العاشرة انصرفنا ونحن نتكلم في هذا الموضوع الملذ. ولكن يجب 
علينا 'كما كرت آنقاً بأن لا نخوض في مثل هذا الموضوع الك بحن أ هرا عم 

داء الجدري منتشر في البلدة واليو مماتت سيدة من أكبر عائلات القدس وهى 
أبنة عبد السلام_باشا الحسيني وهيى لم تبلغ ال ١‏ من عمرها. يجب علينا أن ننتبه 
ونتطحم ججميحا. 


)00( المقصود جمال الحسينى . وكالعادة بقى حسن الخالدي» ابن خالة إحسانء معةه. 


؟ 


داك :1لا يها سين ترون كن رت 


الإثنين ٠‏ مأيس 11١5‏ [غربي]. ؟ مابس 15١‏ [عثماني] 
الموافق ؟ رجب ١١‏ [هجري] 


[41] تقرر اليورم هررم الدكاكين والبيوت من باب الخليل حتى باب السلسلة 
وتوسيع الطرق.”2 وقد أنى المهندس البلدي اليور إلى ذلك السوق ويدأ بقياس 
الطريق. هذه الفئكرة من أجل الامور إذا صارت فنحن نشكر الحكومة العثمانية ولا 
ننسى لها هذا النضل ففي عملها هذا زادت أهمية القدس العمرانية يأتى السياح بالالوف 
في 'كل عام ويزودون الحر م ويرون الازقة القذرة. أليس من العار علينا أن لا نجعل 
طريقاً جميلا" مؤديا إلى الحرمم_الشريف؟ نعم إن 'كثيرين من أصحاب الاملاك تضرروا. 
ولكن ضررها لا يؤث ركثيراً. الليم إذا لم تحوض الحكومة أصحابها قليلاً من المال 
كالمادة!؟ :فى تيع البلاد التيدةة: إذا وعدت طروق تدقع الحتكينة كننها. فيل 
تعمل ذلك يا ثرى؟ إن هذا التعريض ليو من أهم_الاشياء وخصوصاً أن الكثيرين منا 
بعيشون على مدخوله مالسنوي من الاملاك. ويككتفون بالقليل. فإذا 'كانث الحكومة تريد 
تفع البلاد والامة وجب عليها أن تعوض أصحاب الدكاكين وما شاكليم وإلا فعمليا 
سيكون مضراً بدلا من أن يكون نافعاً. فهل في نية الحكومة يا ترى أن تعوضيم. هذا 
مالم أعرفه بعد [....]. 00 

لا تزال الامراض تفتك بالاهالي وقد توفي اليوم بداء التيفوس أحد تلامين ‏ كلية 
علخ الدين النوي !10 -وييقة المانية أصور أمر الور بع المكرك من جما لقا 
فيه عدم جواز الاقراد (من الجنود] أن يبيتون في بيوتهم لئلا يصابون بهذا المرض. 
ولكن هذا الامر لمريفد» شيئاً ولا يعود عليه بالتقع وذلك لان ابن البلد* إذا لم 
ينم في بيته فإنه ولا شك يذهب ود ويتناول الطعا م مرتين أو ثلاث في النهار ويرسل ثيابه إلى 


(1) تعليق الكاتب في الهامش: «كذب». ويبدو أن إشارات «الكذب» هذه أدخلها في وقت لاحق 
لكتابة اليومية . 1 ْ 

(؟) كما هو متبع. 

(؟) هامش أضيف لاحقاً إلى اليوميات بخط الكاتب: «أضاعت الحكومة الخارطة وعدلت عن 
الهدم؛ تحريراً في ١8‏ كانون أول 2418731. 

(:) المدرسة الصلاحية التي أنشأها أحمد جمال باشا. راجع أهميتها في مقدمة الكتاب. 

(0) يقصد الجنود الذين تقع بيوتهم في منطقة القدس . 
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بيته ليغسلها. "كل ذلك لا بد منه. 

يشا كسزملها دي يانه الحليان عا الساءجكه عدوي عوويسض زكرا 
أرفقي اك التراقى حاريدة .التق أبن افير" :وطلك مق أن أده 
معه إلى مركز قومانداني. لأنه قال لعا كر لي بأن جمال باشا بلغ قوماندان المركز 
م1 فيه عدم جواز مرور العساكر بعد الغروب. ومن رأ يتجول يجب أن يساق إلى 
هناك ويجب على 'كل جندي [إذا] أداد الزذهاب من محل إلى آخر. عليه أن يأخذ 
وثيقة تبيح له ذلك. وأن يذكر فيها الساعة النى هو ذاهب فيها. ثم [45] تلطف معي وقال 
كن بأن أذهب [أغادر). فتركته شاكراً وذهبت أساً إلى المنزل [العسكري] وأخبرت 
ضابطي بالقضية. بعد مرور نصف ساعة أو أكثر جاء أحد ضباط المنزل وسأل الكل عن 
محل نومه ولدّا لم يكن غيري في الغرفة من ينام في الخارج أمرني أن أنام في هذا 
اليناء في 'المترك «اشتليت لامر وقتن: أن عطق1" ...كيت الى اليقث على شرل 
أن أنام في القشلة!/») وقد نبهوا علي بأن أحضر نابي في الخد. 

بعف العصر دأيت في الطريق جوزجي ابترو] وموسى [العلمي]. ثم ودعنا موسى 
وفيت آنا وجومسي وذهنا إلى المقوية [النسفروينا. في الناعة انام :هين رجن 
إلى بيته وذهبت إلى المنزك [العسكري] وقد اعتمدت على أن آخد طعام العشاء 
بعد رجوعي من المنزل. أخبرت أهلي بذلك”؟ وقد تكدروا لسماع ذلك ووحسبوا 
ألن حساب على فراقي ونومي في المنزل. 


)١(‏ الشرطة العسكرية. 

(؟) مكان الخدمة العسكرية. 

() انتهاء الدوام العسكري في ذلك اليوم. 

(4) مكان نزول العسكر. 

(5) أي أخبرتهم بالقانون الجديد الذي يمنع المجندين من النوم في بيوتهم. 


ودرا 


جيزاها يليد من التوزر تن مرت 


الاثنين ١٠‏ مايس ١1١6‏ [غربي]. ؛ مايس 156١‏ [عثماني] 
الموافق ؟ رجب ١١١‏ [هجري] 


[41] تقرر اليوم هدم الدكاكين والبيوت من باب الخليل حتى باب السلسلة 
ونوسيع الطرق.0؟ وقد أنى المهندس البلدي اليوم إلى ذلك السوق ويدأ بقياس 
الطريق. هذه الفكرة ا الامور إذا صارت فنحن نشكر الحكومة العثمانية ولا 
ننسى لها هذا الفضل ففي عملها هذا زادت أهمية الندس العمرانية. يأتى السياح بالالوف 
في 'كل عام ويزودون الحرر ويرون الازقة القذرة. أليس من العار علينا أن لا نجعل 
طريقاً جميلا مؤدياً إلى الحرم_الشريف؟ ذ نع م إن 'كثيرين من أصحاب الاملاك نضرروا. 
وللكن ضردها ل يؤث ركثيراً. الليم إذا لم تعوض الحكومة أصحابها قليلاً من المال 
كالخادة7 ' في.جميع البلاى الممدة إذا وبغت:طريق تدقع الجتكونة كمنها. فيل 
تحمل ذلك يا ترق؟ إن هذا التعريض لهو من أهم الاثشياء وخصوصاً أن الكثيرين منا 
بعيشون على مدخولهم_السنوي من الاملاك. ويكتفون بالقليل. فإذا كانت الحكومة تريد 

تفع البلاد والامة وجب عليها أن تعوض أصحاب الذكاكين وا سكلور وإلا أحبليا 
و فهل في نية الحكومة يا ترى أن تحوضهم. هذا 
نال اعرف ب 

لا تزال الامراض تفتك بالاهالي وقد توفي اليوم بداء التيفوس أحد تلاميل 'كلية 
صلاح الدين ل ويهل» المناسبة أصدررأ مر اليو م بعد المغرب من جمال باشا 
فيه عدم جواز الاقراد [من الجنود] أن يبيتون في بيوته ملئلا يصابون بهذا المرض. 
ولكن هذا الامر ل يفده شيئاً ولا يعود عليه بالنفع وذلك لاثن ابن البلد 9 إذا ام 
ينم في بيته فإنه ولا شك بذهب ويتناول الطعا ممرنين أو ثلاثة في النهار ويرسل ثيابه إلى 


)١(‏ تعليق الكاتب في الهامش: «كذب». ويبدو أن إشارات «الكذب» هذه أدخلها في وقت لاحق 
لكتابة اليومية . 

() هامش أضيف لاحقاً إلى اليوميات بخط الكاتب: «أضاعت الحكومة الخارطة وعدلت عن 
الهدمء تحريراً في ١8‏ كانون أول 217*1. 

(4) المدرسة الصلاحية التي أنشأها أحمد جمال باشا. راجع أهميتها في مقدمة الكتاب. 

(4) يقصد الجنود الذين تقع بيوتهم في منطقة القدس. 


بلا 


بيته ليغسلهاء "كل ذلك لا بد منه. 

يخا كك عاقيا :كن بان الغايل هنا المناة وسح مضي ررس اونا 
أوقفني أحد القوانين 00 لدي 3 الع 0 وطلب منى أن أذهب 
معه إلى مركز قومانداني. لأثه قال لما كر لي بأن جمال باشا بلغ قوباندان المركز 
أمرأ فيه عدم جواز مرور العساكر بعد الغروب. ومن رآه يتجول يجب أن يساق إلى 
هناك ويجب على كل جندي [إذا] أداد الذهاب من محل إلى آخر. عليه أن يأخذ 
وثيقة تبيح له ذلك. وأن بذكر فيها الساعة التى هو ذاهب فيها. ثم [41] تلطف معي وقال 
لى بأن أذهب [أغادرا. فتركته شاكرأً وذهبتث دأساً إلى المنزل [العسكري] وأخبرت 
ضابطي بالقضية. بعد مرور نصف ساعة أو أكثر جاء أحد ضباط المنزل وسأل الكل عن 
محل نومه ولِما لم يكن غيري في الغرفة من ينام في الخارج أمرني أن أنام في هذا 
السناء فى المتزلقامتكلت مزه وقان أن اتتمرق29 يفيت :إلى البييت على شط 
أن أنام في القعلة©) وقد نبهوا على بأن أحضر ثيابي في الغد. 

بحل العصر رأيت في الطريق جورجي ابترو وموسى [الحلمي]. ثم ودعنا موسى 
ونعيك أن وحورجي 'زكهنا إلى المندويية :[الستووية] فى الناعة النامة حي جووفي 
إلى بت وذفبت إلى الكل [المسكرى] وفك اعت غلى أن اخل طعاز الحفاء 
بحم وجو عن البتوله اخبرت أهلى يزرن !9 . بون تكووا. لجماء كلك معمرا 
ألفن حساب على فراقي ونومي في المنزل. 


(1) الشرطة العسكرية. 

)١(‏ مكان الخدمة العسكرية. 

() انتهاء الدوام العسكري في ذلك اليوم. 

(؛) مكان نزول العسكر. 

(0) أي أخبرتهم بالقانون الجديد الذي يمنع المجندين من النوم في بيوتهم. 


واوا 


نومي مع البراغيث 
الثلاثاء ١6‏ مايس ١4١6‏ [غربي]. ة مايس ١١١‏ [عثماني] 


الموانق 0 رجب 117 [هجري] 


[عنا له حديت لنا التو الا درينا كن السترل [السيتكرئ] كنا مر يقرل يانه 
سينام ومنهم_من 'كان يقول أنه لن بنمء وقبل الظهر أصدروا أمرأ بأن نحضر ثيابنا لكى 
قار ريات 7[ تحر شعت انها شاكن يل ككرت حابن بسيطة "كتاب يقية الحنود وين 
جرب الكثير منا بأن يحضر نخته واستأذنوا لذلك ولكنهم رفضوا. ومع 'كل هذا فقد نار 
افكون ا حل بت بو ا 

بعد الظهر صارت العساكر تأخذ 'كل ؟ غرفة:. ولثّا رأيت أنه لا بد من ذلك 
اتفئقت وطاهر الخالدي وأحمد عارف النشاشيبي على أن نشترك بغرفة واحدة. فذهبنا 
وأخذنا غرفة نمرة 76 في القاط الاششفل5"7 وهي صغيرة لا تسع إلا واحد. لا تبلغ 
[مساحتها] أكثر من ٠١, * ١,‏ [متر]. 

بعد السماء الجاخرتة وجل ابعتل ل إلى و انخنترا الى ارك [السستكرف] دن 
كانت الساعة إذ ذلك 8. لميات طاهر في هذا المساء وقد بعث ودائي قوماندان 
القرازكا: وقال لى بأن أحضر طاهر لينام. فذهبت الساعة 4 افرنجية وك م تعذبت لعدم 
معرفتي بيتهه أخيرا بحد أن طرقت باب ببتين عرفت البيت. وخرج وقاك لي بأنه لا 
يحض رلاثه ل ميأخذ لا فرشته ولا لحافه. وفال لي بأن أقول له [القوماندان] بأنني لم 
أعرق البييت لاله تكن من ويف جديه جزهيت وأخرت الفونانتاك يلك ففاك لي 
بالتركية: «دكي بازين كو مسترة يمرو "(١‏ 

وفي الساعة ٠١‏ ذهبت إلى غرفتي الجديدة ول أن م قبل الساعة ١١7+‏ بعد نصف 
الليل وذلك لاني أولاً غتيرت منامي وثانياً لانني ل م أسترح في نومي. "كيف أعرف أن 
أنام وعندي فرشة أرق من دين البهودي. فقد نفل البرد من الفرشة إلى وثالثا لوجود 
البراغيت فإها شرت من ومن ف هذا المساء: 

إنيم يخافون علينا من أن نختلط بالاهالي ونصاب بالاويئة المعدية. ولكنهم لو 
)١(‏ سرير متنقل للعسكر. 


(7) الطبقة السفلى. 
(؟) لم نتمكن من الحصول على ترجمة هذه العبارة. 
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بعلمون بأنا في نومنا هذا نعرض أنفسنا لخطر أكبرء فحياتنا لان معرضة للخطر أكثر 
تن قبل 

دوقت الناعة 317 ,1ف كن أب قاع مي نكر يجالي المستعرية راقرىق 
كنت أفتتكر ب (ع/20 والحاصل أنى ل مأدع شيا إلا وخطرته على بالى. فإلى منى 
يا دبي هذه الحالة؟ 


)١(‏ محبوبته. 


وضعي بالمقارنة مع جنود الطوابير النظامية 


الأزيعاء ١4‏ مايس ١1185‏ [غربي]. 7 مابس ١١١‏ [عثماني] 





الملازم إسماعيل الماني, 
الض.ابط الم..سؤول عن إحسان 
الّه...ينوات . 


المصدر: ماجد الماني. 


الموافق 7 رجب ١5‏ [هجري] 


[46] نهضت فى الساعة ؛ صباحاً متراخي الأعضاء 
كسلانا لقلة النوم ولعدم ادتياحي في النور: وقد 'كان 
نومي متقطعا طول الليل ويردت. قمت من فراشي 
وليست الاير وود جفية روي يتليل عوج الماء. ولعرن 
أغسل دأسي. وذهبت إلى الغرفة التى أشتغل فيها وقد 
"كان ضابطي [إسماعيل الماني]9؟ هناك. اشتريت 

عند ااظير ذهبت إلى البيت وقد لاقوني بالترحيب 
ذهبت وصدر [الدين الخالدي] ابن خالتي إلى بيت 
عبد الوهاب أفندي الفتياني لنعزي امرأة خالي فيه. قعدنا 
قليلا ث ذهبت إلى الستزل [العسكري] وقبل الانصراف 


أشيع بأن روشن بيك بلّخ أولاك البلد الموجودين في معيته؟"؟ بأن يناموا في سوئيم 
لانه أمين من نظافة بيوته م وفال بأنهم يسمحون لكل من يثقون بنظافة بيوتهممبالذهاب 
والنو مهناك. وقد فر قرار الجميع بأن ل يناموا [في المنزل العسكري] في هذا المساء. 
عند المساء ذهبت وجورجي ابترو] لنتمشى. أخذته إلى 'كرمم_الأعرج لازي ماذا 
صار فى 'الظرهقق::ولم أكد أن أصل. إلى هناك وليت :سحن أفراد الأكرلرقية الاميركية. داكباً 
عربة نثتل وهو متددع ويأخذ التراب من الأزض فعلمت منه بأنه م بأخذون التراب 
ليمدوا أرض نزعوا الصخور منها لبجحلوها بستنا وودعناه وانصرؤنا. تحدثنا عن هؤلاء 
الاميزكان وقلنا بأنه م يستفيدون من 'كل شيء فه مبالحقيقة رجال أحياء 99 ومثلهيم 
من يعيش. طرقنا عدة مواضيع ثم ودعته وذهبت إلى البيت. ويعد أن أخذت طعام 


)0( يقص ا المجندين من أبناء القدس . 


(؟) ذوي حيوية. 


أعقاة أخبزهر ادن نيما تفرك لكا رفن :ليت هنا الشاء واكريي: الشمية 

ذهبت إلى المتزك: [العسكري] وتغدت هناك ول يكن أحد من أولكد البلنة 
[القدس] لينام فلذلك عولت أن أذهب إلى البيث لو لم يمنعني ضابطي وقد أوصائى 
بأن أنام [في المنزل العسكري]. وقبل أن يذهب إلى غرفته أستأذن من قوماندان 
القرا(كا: فأخبرة أنه لم بأت أحد [من جنود القدس]. وقال 3 ع شيا إحسان 
فبدلاً من أن تكون من الأوائل يجب أن تكون من الاواخر”؟ وغداً نرى النتيجة. 
ذألححت عليه ولكنه نصحني بأن لا أفعل. [80] فامتثلت 0 وسح ف السوله ون 
جا أيضا الحيق العاغيي وابر معر لبر امن فل الشاعة /111 مع د تعسااً 
طول هذا النهار ولكن عدم اعتيادي على تخشن المعيشة جعلني بأن أقلق.!") 

أنا "كلما أقيس نفسي بالجنود أحمد الله على الحالة التى أنا عليها الآن. فراحة 
وفلة شغل وفي بلدي ومحترم وعند أحسن الضباط. 'كل ذلك جعلني أن أحمد الله 
على ذلك. 'كيف يصبر بي ل كنت في أحد الطوابير النظامية ركنت أكل مع العساكر 
انا سغهان وأذعت إلى التعلير[النزويب] كل نور وأضرين كما يضريون. وأذطيت إلى 
ساحة الحرب "كما ذهبوا. لا شك بأنه "كان قد قُضي علك. فأحمدك اللهم على هذه 
النعمة الجزيلة التى لا تقدر. 

إذا فست نفسي إلى أحسن العساكر أدى الفرق عظيربيننا. فأنا في بلدي وأدف 
أهلى 'كل اده بيت تعررنمت ليلتين. افئ المتزل الحستكري] بولتكها :يده ا 
000 بي لو نمث في القاوسين؟ 9 آثم إني] أكل في داي وأف أصحابي 

حر انعل ما أديد. إذا حضرت أو تعوقت ل يسألني إلى ذلك أحداً. ومع 00 

5 الم مد ا وه يعامل الأب ابنه فجزاك الله عني خيرا. 
فأنا لا أنسى هذه النعمة ولا أنسى هذا المعروف الذي أجراه معي [ضابطي] 00 
ألماني. فإنه والحق يقال نصحني ونفعني وريّحني تابه الله. 

مناميى هذ الليلة كالليلة الفاتتة. لم أسترح قط في نومي. 


)١(‏ يقصد أنه آخر من يترك منامه في المنزل العسكري. 
م( عدم القدرة على النوم . 
(9) لم نتمكن من معرفة معنى هذه الكلمة. ولعل المقصود مكان نوم الجنود. 


وحن 


الجراد يصل إلى البقعة 


الخميس ٠١‏ مايس ١1١5‏ [غربي]. ,' مابس 17١١‏ [عثماني] 
الموافق /ا زجب ١‏ [هجري] 








77 ال 1 . 
حرق بيض الجراد قرب يافاء 1918. 
المهار: عجموعة لارسون/ ماتسون (م ك). 


[03] يعد أن نهضت :قي الساعة +/7 صباحاً عت فى المنرل [العتكرفية إلى 
البيت لاثناول الطعام وجدت في البيت الداية أتية من بيت أم عبد الرحمن الصلاحي 
اتيشرنا بأن امرأة عبد ولدت ذكرأ وهو أول ذكر رذق به. والولد الوحيد الحيى جعل 
الله قدومه خيرا وجعله من أصحاب العمر, 

خرججت من البيت إلى المنزل [الغسككرية ول أزيعع إلا الظهر: فقس الجراد 
وانتشر في البلد وخصوصاً في جهات يافه فأهلك الزرع والنسل. وقد أخبرني من أتى من 
هناك بأن الحكومة تجب ر كل شخص بأن يذهب ويهلك الجراد. ومن لا يتدر أو ل١‏ 
يحب أن يذهب هو بنقسه ما عليه إلا أن يدفع في 'كل ستة أيام_ليرة عشمانية. أمّا هنا 
ققد :توصل "لحن اليتة1؟ كما الجيريني والدتي وقالت يأن أخقاما أطيرها'بذلك رزآه 

نيقي كنت ذأهيا فى الصياح إلى البيّت انيت ييقيلة انجسار 17 . اتن 


)١(‏ ضاحية في الجنوب الأقصى للقدس على حدود بيت لحم. 
(1) كتيبة. 


طريق نابلس ولا أعلم سبب مجيئه. فهل يريدون أن يعيدوا الكرة ويهاجمون مصر 
بعد أن دأوا ما أصابه ممن النشل؟ أ ميريدون أن يبقوة هنا للمحانظة؟ هذا ما لم 
أعلمه. 

كان فكري محصوراً طول هذا النهار والبارحة وما قبلها ب (ع291» ولكن اليوم 
بازدياد. فهل نصح أحلامي وأفكادي أم تكون مبنية على شفا جرف هار؟ 

أنا أحبها ولا أقدر أن أنكر ذلك. نع م إني لم أفه لأحد بذلك ولكن الكل 
يعرف ذلك. فهل يا ترى آخنزعا:9 آنا ل أ السعادة إلا بها فإذا ذهيت ان 
فقدت ولا شك سعادتني. فهي مصدر سعادتي وشقائي في الحاضر. أديد المستقبل أن 
بأتي عاجلاً لاأعلم مختبئات الدهر لي من هذه الجية. ولكني لا أدى سبيلا إلى ذفافي 
إليها لعلمي بأن وإلدها لا يسمح بأن تأخذني زوجاً لها. ولكن يجب علي أن أمهدر 
'كل طريق من الكن لاثال مرادي. لاثال ما "كنت أنتظرة من قبل ١7‏ سنة. فهل يذهب 
'كل هذا الانتظار سدى؟ اللي ملا تخيب لي رجائي. 

نمت هذا المساء في البيت بكل ازتياح بعد أن فاسيت ما لا أطيقد0) 


)١(‏ محبوبته. 

)١(‏ يأخذها زوجة له. 

() يقصد إذا لم يتزوجها. 

(:) يقصد ما عاناه خلال نومه في المنزل العسكري. 


>36 


(ع) خان م_خيرة شابات القدس وفلسطين 
الجمعة ١؟‏ مابس 1116 [غربي]. 4 مايبى 15١١‏ [عثماني] 
الموافق 4 رجب 15١‏ [هجري] 


[410] نهضت في الصباح وؤذهبت إلى المنزل [العسكري]. وفي الساعة ١١‏ انصرفنا 
وذهبث «أساً إلى المدرسة [الدستودية] لنجتمع وأتحدث مع أصحابي. ثر ذهبت إلى 
البيث وقد ضربت له مموعداً إلى أن أحضر في الساعة الثانية 

بعد أن تناولت طعاممالغداء وكتبت قليلاً منكرة أول البارحة ذهبت إلى 
العوية وفعت ومنت بن النمنا لفك نزييطا الإطانا؟" ٠‏ كن كيت امدق 
علا البخين وااختط ل السبارى كنا في هذه المينا. وهي المينا الوحيدة الموجودة في 
الناة وكيف بها وقق سلحها؟ لكت أدى ذلك بعينا [عن التميذيق ]: دارق هذا 0 
ذكر لي بأن الوزازة الطليانية المحابية للإتكليز قد سقطت وقامت محلها وزارة طلبت 
توكل مالظة وتوف وهنا 9 أصبدقه أيرك وإذا مدقت [الخير] الكل نينا ل اموت 
مطلقاً. نطلب إيطاليا من إتكلترا مالطة ومن فرنسا نونس؟ هل تتجاسر إيطاليا على هذا 
المطلب؟ 


ثم_ذهبت إلى المنزل [العسكري] ول م أرجع إلا فى الساعة 3 حيث ذهبت دأساً 
إلى البيت. وقد سمعت أنه لا صحة لما أشيع من أن الوزازة الإيطالية قد سقطت. 
بغ العشاء رات فى كتانب إتكليزق اسمهامماؤا يجب خلن العاف أن يلعي 
قرأت فيه فصول متقطعة عن انتخاب [اختيار] الزوجة. قال في أحد الفصول عن الزوج 
وعن انتخاب المرأة ما معناه أنه يجب على 'كل من يريد الخيزة [الزواج] أن يتبضر في 
لامرأة التي يريد زواجها وأن يحسن الانتخاب وأن لا يهتم لكونها من صاحبات الجاه 
ومن الجميلات. بل يكون لها إلمام بمعرفة تدبير البيت وأن تكون محلاة بالانخلاق 
الحميدة إلى آخر ما ذكر في ذلك الفصل. 
نكا قراف ذلك فتكت ملي وقليك إكين بها لبن قااية رمم نه أضرك 
)١(‏ تريستا: مدينة ومرفأ غربي البندقية» تنازعت عليها إيطاليا مع الإمبراطورية النمساوية خلال 
الحرب العالمية الأولى وقبلها. 
0( كتاب تحضير للزواج موجه إلى الشباب» ومن غير الواضح من النص ما إذا كان الكتاب 
مترجماً إلى العربية أم أن إحسان قرأه بالإنكليزية. 
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تدبير المنزل وصرت أفتكر فيماذا أفعل؟ وللكن حبها غلب على وأعمى قلبي وجعلنى 
أفضلها عل 'كل شيء. أفضلها حتى عن حياتي. أحبها ولا أتكر.(") 

كيك طرل هنا الشنباء أفكر فى هنا النتكر وذفيت إلى المعرل [السكري] 
ولكن ما لبنت أن عدلت وقلت إن السيدة عنظرق97 هي خيرة شابات القترس 
وفلسطين ولا أبالغ إذا قلت إنها أحسن سيدة كما أعتقد على وجه هذه البسيطة. 
فلذلك أ نفسي سعيداً إذا أخذتهاء9؟ فأنا عولت إنشاء الله على أن لا آخن إل 
هي إذا رضي والدها أن تتكون نوجة لي. وإذا لم يرضى فسأتزوج غيرها وللكن ١‏ 
أنى جني لباه وتأبتن: خينيا طول الحيالا: وللكن أ وجو أن يجبي [والدها] وينيلتى إيانها 
ولا يحرمني من هذه النعمة. لاثنى متيقن بأننى سأكون أسعد خلق الله إذا تزوجتها. 
وإذا لم يسمع الله لي إلا سمح الله) فريما تزوجت غيرها وديما لا أتزوج غيرها وأقضي 
طول حياتي أعزب 'كالرهبان. والسلام عليك يا عنظرق. 


)١(‏ يبدو من هذا النص وما سبقه أن خبرة (ع) بالتدبير المنزلي كانت محدودة؛ ومن هنا تردده. 

(0) الاسم الحقيقي لصاحبته هو (نعمتي) وعنظرق تشفير لهذا الإسم. علينا أن نقرأ العين على أنها 
نون والنون على أنها عين والظاء على أنها ميم.. وهكذا. وسوف نوضح لاحقاً شفرتيَ إحسان 
الحروقية والرقمية. (زكريا محمد) 

(©) إذا تزوجها. 


"1١ 


التتهدقن العستع ري بع التاعترو نينا(" 
الأحد ؟؟ مايس 6 [غربي]. ٠١‏ مايس ١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ زجب ١١55‏ [هجري] 





الدكتور توفيق كنعان. مدير المتشفى 
العسكري في القدس» 1915. 


[44] نهضت في الساعة 6 صباحاً من فراشي وذهبت توأ إلى به بيت الراحة لان 

معي إسيالك وذلك لاني ليله البادحة يق ل وفك :من المنزل [العسكري] إلى البيت 
عت ناما ساختاً ,اقل أثتى يرؤقه تيعد أن استرحت والفرععت وؤهبت 
ونمت. نهضت في الساعة / ول م يفقني غير شحني بولي]. 

ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقف 'كتيت ورقة لاذهب للع تففى العسكري 
قصد التداوي. وجدت حسن [الخالدي] ابن خالتىي هناك وهو معاون عر "كنعان. 


)١(‏ الدكتور توفيق كنعان: ضابط وطبيب في الجيش العثماني من بيت جالا. أصبح فيما يعد رئيس 
جمعية فا-.طون الشرقية.» ومدير مستشفى اليرص (الطالبية)» ومدير م-.ةث.فهى المطلع . له كتابات 
عديدة في الطب الشعبي والتراث. 


1؟” 





أطباء وممرضون في المستشفى العسكري (القدس .)191١5‏ 
المصدر : مجموعة ماتسون. 
فدخلت غرفة المعاينة وتقعدت حنى انتهوا من معاينة المرضى. ثم عايننيى الحكيم 
(كنعان] وأعطانى استراحت [استراحة] 0 ونصحني بأن آخذ شربة وبعدها 
أستعمل ذواء أعطاني إياه. وأوصاني إذا لميفد معي هذا الدواء بأن أرجع له بعد 
انتهاء المدة: 
ذهبت نوأ إلى المنزل [العسكري] وقد أخبرت ضابطي وأديته ورقة الاذن فشعّلني 
ناوهب إلى البيت إلا الظه ر'كعادتي. وأخذت الشرية الظهر لاثى ولحد هذا الوقت 
لمرأقق شينً0 شيعت هت القصر إلى :ياف الخليل: يكيف طامر الخالدق 
وأكلت معه أديع برتقالات كان من الواجب علك بأن لا أكلها. ثر رجعت إلى البيت 
لان الطفس كان منحويناً”؟ . والغبا ركثيره 
بعل العشاء أتى ابن الخالة خسن أفندي إلى البيث وذهبت معه إلى عند الاستائ 
خليل [السكاكيني] وقد بشرني وقال بأن إيطالها أعلنت الحرب على النمسا وبالطبع 
ستقيتييل الكن التهرتن "كروتاتا واليونان ويلغازيا. لذلك فإن الحرب متتهي قرياً إنشاء الل 
)١(‏ إذن في التغيب عن الدوام الرسمي العسكري. 
)١(‏ يقصد أنه لم يتناول أي طعام قط . 


(؟) سيئاً. 


7 


ذهبنا إلى بيت الاستاذ خليل وتكلمنا بهذا الموضوع وطرقنا غيره. في الساعة ٠١‏ 
ذهبنا إلى بيوتنا ونمت في الساعة ,/'؟١‏ حيث إنى قحدت مع والدتي وقد نحدئا بما 
يأتى: شرحت لها عن سبب تعدد زوجات النبي وقلت لها إنه ل يكن ذلك إلا ليجمع 
شتاته م ويوحد "كلمتهم. وقد ذكرت لها ذلك بالتفصيل. ثم ذكرت لها احترام_المرأة فى 
الإسلام وكيف "كان النبي يحترم_النساء. وكرت لها قصة النبي وامرأته لما أتث من 
اليعة: إلى الذي 8 تهت وشحة 


"31 


زمبرك الساعة وعقلى الصغير 
الاثتين ؟؟ مايس 11١26١‏ [غربي]. ١١‏ مايس 155١‏ [عثماني] 
الموانق ١١‏ رجب ١١١‏ [هجري] 


[44] لم أذهب في هذا النهار قط إلى المنزل [العسكري]. ففي الصباح ذهبت إلى 
بيت عمتي أممعبد [الرحمن] الصلاحي لابارك لها بمجي. غلام_لابنها. ومن هناك 
ذهبت إلى عند جميل أبو السعود لاسلم عليه ولكني لم أجد» فرجحت إلى البيت 
ثم_ذهبت إلى باب الخليل واجتمعت بالاستاذ [السكاكيني] وغير» ثر رجعت إلى 
بيت وقد ضربت موعداً مح جورجي بترو وأنطون مشبك إلى أن نجتمع في المدرية 
الساعة ؟ بعد الظهر حسابا افرنجيا. 

وققت الورر ياعم 29 يخلاق العاذة :فحت الها شر ؤازك ©92‏ :وللكن عهلى 
الصغير قال لي بأن أفكفك آلاتها وأتفرج عليها وأعود أذكبها من جديد ففعلت 
وفككنها 'كل شتفة0؟ على حدة. ويينما 'كنت ألعب بها إذ بالزمبرك قد أفلت منها 
فخريت الآن الساعة ول م تعد تصلح لشيء فرميتها ووضعتها على حدة. 


)0( توقفت عن العمل . 
(') عادت إلى العمل. 
() قطعة. 
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الامراض تفتك بأهالى القرس 


فكت الزير خيرا اهالت سفاغة وقرسوت احنني اتوي التساعييق جل السانه 
شيك أفتيق !0< :وتقيق راع باك فوت العدس النكالي ناته وفع اله بذاء 
التيفوس. وقد شيعت اليو م بعد الظهر جناذته ودفن. واللكل أآسف على شبابه. عزى الله 
العو لسر د ا معي 
الاغراض تفتك 'كثيرا بالااغالي وخصوصاً الإسلام لحدم اعتنائهم بصحته م_سادحير 
الله وقد أخبرني من أثق بكلامه أنه سمع من أحد مأموري الصحة إنه أصيب بهذا 
الداء أديع إصابات بيور واحد في باب حطة!" أليى لاثه ملا يعتنون يصحتهر؟ 
وعند سماع هذه الاأخبار وغيرها عميية أل حساب وصرت أتوقع وأخاف من أن 
أصاب خصوصاً وأنا طول فين العساكر والفحل الفيعوق نه ملكن بالتزاعيك وها 
تنك أيضاء ويا العد مرك سطط لين أ عن ديعن لذ انكر أ ينا نألف 
لبيرت وللكن 0 والطرق الني تؤدي إليه لهي من أقذر المحلات. وهى لا شك 
[:4] أنا أحب الحياة ولا أديد أن أموت وأدى الحياة لزيذة وحلوة. نح مأنا لست 
58 حك حلي لجاعو كن اشاتان ب + . يا إلهى لا تكتب لي الموت يا الله 
فى هذه الايام فأنا شاب ل مأدى من ملذة الحياة شيئاً فأنا أرى حياتي ضرودية لى. لا 
أريد أن أموت. أديد أن أحيى لاتمتع بملذات الدنيا. لا أعني بملذات هذه الحياة ما 
يغنيه: خيرق مثل الوق :وما شاكل: كل فايس هذا المقغصوة. الحاة لنيذة وملذانها كيرة 
فليست ملذانها ما يرلا غيري. السعادة شاخصة أمامي إذا عشت فلا تسلبها مني أيها 
الرجتي الرتعي شمن اأسنائك تزورف رسي معطه لطوقت: كاييظ: خلة أباتان :نا 
معطي ! 
ذفنت إلى المؤوة الساغة :1077 ولها لبر رتك أحدا متاك ذميت إلى يا 
)١(‏ الحاج رشيد أفندي النشاشيبي: من أعيان القدسء وعضو مجلس إدارة المدينة في العهد 
العثماني. جمع ثروة طائلة من امتياز بيع الحبوب والمؤن للجيش العثماني المرابط في 
فلسطين. أنشئ حي النشاشيبي في الشيخ جراح في أراض اشتراها من أهالي لفتا وأقام عليها 
بيتاً فخماً أصبح لاحقاً مقر ابنه راغب» رئيس البلدية. ثم هدم هذا القصر لبناء فندق 
الأمبسادور مكانه. كان رشيد عضواً في مجلس إدارة متصرفية القدس - أنظر: مناعء مصدر 


سبق ذكره» ص اناوه 
0( حي من أحياء البلدة المذيمة في القدس. 


الخليل واجتمعت بأنطون [مشبك] وقد أخبرني أنه 'كان هناك واتتظرنى. ثر ذهيت عند 
العصر إلى البيت ولكن ما لبثت أن قعدتث حتى رجعت وؤهبت واجتمعت بالمعلم 
خليل [السكاكيني] وغير»ه وأنى حسن [الخالدي]. ثم ذهبت إلى البيت ومن هناك 
ذهبنا إلى عند الاستاذ خليل أفندي السكاكيني ولم نرجع إلى بيتنا قبل الساعة ,/' .٠١‏ 
ذهبت إلى الفراش في الساعة ١‏ ونيف. 

البور أغلة:إيطاليا الحرن: على تسلينتيا: التساء 


ينف 


يأخذل مكاني في الجبهة 
الثلاناء ١١‏ مايس ١1١5‏ [غربي]. ١١‏ مايس 1١١‏ [عثماني] 
الموائق ١١‏ جب ١١‏ [هجري] 





افنتاح محطة جديدة في خط سكة حديد الحجازء 14115. 
المصدر : نيكلسون. 


اوسا ”فيت ناذا فى السرر_ كلها إلن السترق [الستعري] سيعت ضرا 
يناديني فالتفت إلى الوداء وإذا بالشيخ هدي الدنف أداد أن يخبرني بقدوم_ابن الخالة 
محبي الدهن أفندي [الخالدي] من خان يونس. أنا أحب هذا الشاب حباً لا مزيد عليه 
فهو بمثابة الروح عنديء 'كيف لا وقد بذاني [فضّلني] عن نفسه في أول الحرب لا 
ينث في خان يونس وتعين هو في البيرة فاختار لي البيرة"؟ وذهب هوء فكيف لا 
أحبه وأحترم من عاملني مثل معاملة الام لأخيه والاب لابنهه لا يعملها [أحد] والله 

مر علينا أكثر من شهر ونحن ل منأخذ تحاريرا"؟ مما جعلني في قلق عظير 
غليه وصزت أحسب لعدمر_مكاتبتة لنا أخمانا بأسراض..حتى إثي تمنيت لو ظفيت 
)١(‏ بلدة صغيرة تيعد عشرة كيلومترات شمالي القدس. ويبدو أن محيي الدين اسستطاع أن يقنع 

السلطة العثمانية بتبيديل أمر مكان التعبين بينه وبين ابن خالته إحسان. 

69 رسائل. 
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محله ورجع هو 
ذفيت ونا لكين منلفة عله وفك وقتي ما حمل جلك اللباعة القن لمن 
أكن أظن بأننيى سأجتمع به وللكن الحمد لله. كان ضابطه معه. وهو شيخ مريض ببلغ 
ال:قة من عم احرج من السلك الفسكري لعرضه وال لي المتاكوو بأنه سيجرين 
ثر ذهبت إلى المنزل [العسكري] لأن مذة استراحتى قد انيت( فرخلت 
وطاهر - وهو أيضا قد أخذ استراحة ولكن مدته قد انتهت قبل يومين. فد 'كان في 
بع أن أذعب لبور أيضاً لاتسكر”" .ولكن. لكا زأيت بأن الشابط شل زعلن. [اننناء] 
لأخذدي الاذن عدلت عن ذلك. حتى إن الاسهال قد كان [ما زال] معي. 
[فى خان يونس]. أخبرني بأنه يوم وصوله لهناك طلب منه ضابطه بأن يحرر تلغرافا 
بالتركية فأجاب بأنه لا بعرف. ثم سأله إذا 'كان يعرف أن يكتب فأجابه بنعم. وفي اليوم 
الثاني ذهب إلى البلد وكان هناك قوباندان إحدى الالايات7 وعند» جندي أداد أن 
بيفيه هناك. فقر فرار الضابطين إلى أن يذهب محيى الدين إلى الطابور وهذا [الجندي] 
عق تن اللخاى' لكا مرف ١‏ الى عبر اديع انة 0 ,عرض الضاط :كن اناه 
وخدمه طول الليل محيي الدين. وفي الصباح طبخ شودية له مما جعله أن لا يغيرك 
فجزاك الله عناء 
(©] احور حي اللين اهكني إلى العزيسن عرو "لاحل مناه" .روفن 
تعذب جدأ في الطريق. أولا لقلة الاكل وثانيا لعدم وجود ماء ولخشونة المعيشة. 
أخبرني بالتفصيل 'كيف "كان يعيش هناك. كيف "كان يخر م ضابطه خلال مرضة. 
اخبش بأن العراد مكعن حرا رفن اكل المجاد والتتاز ولمزيى عيناء ناته إذا 
'كانت الطيارات الإتكليزية تزودهم؟ فاجابني بانها كانت تحضر يوميا مرة أو مرتين وترمى 
بعض المناشير ضد الحكومة. 
)١(‏ يقصد الإجازة المرضية. 
(©) الفرق العسكرية . 
5( مستودع الذخيرة . 
(5) المقصد غير واضح تماماً هناء لكن من الممكن أنه ذهب ليأخذ دوره في العمل في مستودع 
الذخيرة . 


اللا 


طابور فرسان في طريقه إلى نابلس 
الاتريعاء 7؟ مايس 14١6‏ [غربي]. +1 مايس ١١5١‏ [عثماني] 
الموافق ١7١‏ رجب ١١١‏ [هجري] 





خريطة سكة حديد الحجاز بعد مدها سنة /1911. 
المصدر ؛ نيكلسون:ء «السكة الحجازية». 


بهنما "كنت في هذا الصباح ذاهياً إلى المنزل العسكري ديت في. الطريق فرسان 
يبلغ عدده م ٠٠١‏ تقريبا متوجهين إلى نابلس. وه مقد أتوا قبل بضعة أيام عن طريق 
الشام وكانوا في جبل لبنان. أنوا في أول قطار جاء من الشام"؟ إلى القرس. 

الك يك أرزى أحد أن مائو إلى "النقان يقليو أن لتقف إلى يد" تتقة 
ياه - القنس ومن هناك يغير الفطار ويوتكب في السلكة الحجازية ويمز عن الرملة واللد 
ثم يذهب إلى الشامء قد 'كان من قبل قطار القدس يصل إلى وسط يافا. أما الآن فإنه 
لا يصل إلا لحد سجد. ومن سجد يغير [المسافر] التطار ويركب في فطار عثماني. 


(0 حمق 
(؟) محطة تحويل قرب الرملة. 


اليا 


جمال باشا يتزوج إحدى المومسات 


الخميس 537 مايس ١11١5‏ [غربي]. 14 مأيس 155١‏ [عثماني] 
الموافق ١4‏ رجب ١157‏ [هجري] 


[] أخبرزى اليو م أحده مأن غراصة إنكليزية أغرقت مدرعة إنكليزية() 


ولكن من أين مرت هذ» الخواصة ووصلت إلى الدردنيل حتى أغرقت هذه المدرعة؟ 
هل طارت أ مماذا؟ هذا لم أعرفه. 

اكلا ”المع ارهد ا جدذا لين أو معله م كاة توتفاس رق كفنت إن كال 
الحكومة الجديدة - أعني في ال بصوءتصتصرو,7؟ إشلم_دراهر للخزينة. فبعد 
أن أخذت الوصل ذاد معي ١‏ متليكا. فقصصت الخبر على ضابطي فتعجب وللكنه لما 
عرف يأمن منايت الوذاعو: اليل غرشاً بدلا من 09؟١‏ قال لي بأن أرجع وأغير 
الوصل. ولم يكن الخطأ مني ولا من الخزينة بل مِن من 'كتب الورقة لانه ليقي ال ؟ 
غروش. فذهبت وللكنه مل ميقبلوا [بذلك] وطلبوا مني بأن تكتب تقريراً آخر ب ؟ 
غروش. فزهبت وأخبرته م بالقصة ولما "كان وقت الظهر قد قرب ذهيبت وسلمت ١٠٠١‏ 
غرشأً 'كنث قد استلمتها في هذا الصباح. أعطيتها للبوسطة العثمانية. بعد الظير سلمت 
أل ؟ غروش. 

بيشة ناه هد | مره ار لا عيرق رهاق احيق لبها تاكن اقلق 
الرابخ بوناطن البسرية “والقائق العا سيتزوج انه إسرائيل البنوي ”2 “وف متن الموضات 
الخصوصيات. إذا صح هذا الخبر فيا للعار ويا للفضيحة! أتى ليفتح مصر ول ميأتي ليتلذذ 
بالبهوديات. من يفتكر بالزيجة في هذه الاام خصوصاً مثله من فليلى الشرف والمروزة؟ 
ل ماحد 

يتزوج الآن وهل أ مكصوها ليتزوج؟ إنه والله قائد لا يصلح أن بكون فائدا لدجاجة. 


. ثمة خطأ فى الكتابةء إذ الأغلب أن الكاتب يقصد مدرعة عثمانية‎ )١( 

(7) في الأصل دير فرانسيس في شارع نابلس. 

(؟) هي الآنسة ليئا تاننباوم المشهورة بجمالهاء وأصبحت خلال الحرب عشيقة جمال باشا في 
القدس. ولا يوجد أي دليل على أنها تزوجته. بعد الحرب تزوجت المحامي المقدسي ميشال 
أبيكاروس وعاشت معه في بيت سماه على اسمهاء وهو فيلا «لياه. راجع تفصيلات هذه 
العلاقة فى: جوهرية» «القدس العثمانية . .8م مصذر سبو سبق ذكرهء ص ٠١١‏ للحت 


لحف 


مفعك آنه يحت الغ اقيرف الجاعة © توخصي إلى اهاتكريف 1 برل 
نعل م الاشباب خصوصاً وقد انتهت مهمته .7 وهم لا يعودون الكن ويفتكروا بمصر. 

وصل الجراد إلى البقعة والله يستر ويلطف بعباد». سمحت بأن ضابطي سيسافر إلى 
الشا م مأمودا وسيرجع بعد أيام قليلة. أنّا المأمورية فهي تصليح عجلة الطيارة في الشار, 
لم تكن هذه المأمودية إلا واسطة7 لذهابه إلى الشامملاثه في هذه الايام ممنوع. 
وقد صرت أحسب ألف حساب لذهابه. 'كيف ل وأنا قاعر عند» مستريح. معزوز 
مكرمء رج» الله إلينا وتلقه السلامة. 

[ملاحظة في هامش الصفحة.] الإسهال أخل مني مأخذ»! 


)١(‏ الحسين بن علي ولم يكن قد أعلن بعد الحرب على الدولة العثمانية. 
)١(‏ أي هُزموا على الجبهة المصرية. 


(؟) ذريعة . 


يفف 


المعراه: يضك: إلى برك المسلطات 
الجمعة ١8‏ مابس 11١5‏ [غربي]. ١٠6‏ مايس 1١١‏ [عثماني) 


الموافق ١6‏ رجب ١١5‏ [هجري] 


[44] الساعة ١١‏ ذهبت إلى المدرسة [الدستودية] حتى الساعة ١١١/,‏ ثر ذهبت 
إلى المنزل [العسكري] وقد ضربتُ موعداً مع جورجي ابترو] إلى أن أذهب إلى 
المدرسة في الساعة .١‏ 

فنك قليلا ولق اكير وكهيك: إلنا الشيودة انناف 307 حك اسار فيل 
[السكاكينى] ومتري فراج.(9؟ تكلمنا عن دخول إيطاليا فى هذ الحرب. كانت إيطاليا 
قل:+ 21 سنوات أعلقت الحرب واستلمت [احتلت] طرابلس اليبيا] في ذلك الحين: 
كان الاجانى 27 يذكر دائماً "كالعادة انتصاراتنا ويبالغ في ذلك ويذكر عددا كبيراً 
في "كل يوم عن من قتلوا من الجنود الطليانية في تلك الحرب. أحصى وقتئذل أحدهم 
العدد التى كانت الأجانس تذكر في التلغرافات اليومية عن عدد مقاتلين الطليان. فبعد 
انتهاء الحرب كان الاحصاء أن عدى من فقتل ذاد عن معدل نفوس إيطاليا - رجالا 

1 أ أ © 
مع نساء مع أولاد - 7٠١‏ ألف. 
في الساعة الثالئة ذهبت إلى المنزل [العسكري] مع طاهر الخالدي وأخبرني بأنه 
ورد تلغراف من نظارة الداخلية بأن ألمانيا أحضرت إلى تريستا ” غواصات ألمانية على 
التطارات مفكركة ومن هناك أنزلتها إلى البحر ودخلت إلى الدردنيل وأغرقت مدرعتين 
كبيرنين إنكليزيتين. وهو يعتقد صحة هذا الخبر ولكنه 'كما فال لى أحدهم بأنه يحتاج 
إلى إثبات. 
نهضت في الساعة ,"5 اليو 9 وذهبت إلى محطة السكة الحديدية لاثه "كان 
في نية ضابطي أن يسافر إلى الشام: وللكن قبل أن أصل علمت بأن السكة ل[ تسافر 
)١(‏ معلم ومحام وقاض مقدسي. ولد في القدس سنة 1888. عمل أستاذاً في المدرسة الدستورية 
بإدارة خليل السكاكيني سنة 141. أسس مكتياً للمحاماة بالاشتراك مع جمال الحسيني. في 
فترة الانتداب عُِيّن قائمقاماً لمدينة نابلس (1977)» ثم لمدينة عكا فحيفا فالناصرة فرام الله. 

(؟) وكالة الأنباء. 

(5) من الواضح أن صاحب اليوميات يستهزئ بهذه الأرقام ولا يعني هذا الادعاء. 

(؛) صباح اليوم: يبدو أن هذه بداية مفكرة يوم السبتء. ذلك بأن الكاتب ألغى يوم السيت الواقع 
فيه 74 أيار/ مايو من المفكرة. 


عن هنانك خينايا شزفيا”1-. والالساتب تتعيرلة فوشي رن قل باق [لاتكلينر 
عطلت الخط. ومنه م من يقول بأن الخط مشغول بنقل الفرقة ١5‏ الموجودة الآن بغزة. 
ومنه ممن يقول بأن الخط لا يصلح ويحتاج إلى تصليح. فلذلك رجعت إلى المنزل 
[العسكري]. 

4 جيك الجكراة اللو قن وان إلى ترك الخلطاق "1 “بكرف روفن أكلك 
جميع الخضر [النباتات]. أمّا الالمان27 الموجودين هتاك فقد احتاطوا لهذا الاثمر ولم 
يصابوا بأقل ضرد. 

كما أشيع البارحة بن شريف مكة سيحضر في القطار الساعة ؟ بعد الظبر ولكنه 
لحد الساعة /'+ لم بحضر ويقال بأنه سيحضر عند منتصف الليل. وقد ذَهَبَتُ إلى 
المحطة جميع رجال الحكومة وأكابر البلدة: تحققت أنه لم يكن حضور الشريف إلى 
هنا إلا" بقصد الزيارة. 

كبك ف هذا الداة الو ينيف النكر عا نات 93 يويسا عن الالهزان 
الحاضرة وقرأنا عند» في جريدة أميركية من مكاتب [مراسل] لها 'كان في ساحة 
سلاح ألمانيا والنمسا 'كان في ابتداء الحرب من أحسن الاسلحة. أمّا الآن فإن سلاح 
الاتكليز هو الأحسن. ثم ذكر عن خسادزة الجيش الالماني فقال إن ألمانيا بلغ عدد 
ما خسرته في كل شهر ٠٠١‏ ألف جندي. وصف ”كل ذلك بكل نحقيق واختصار مفيد. 

كان ابن الخالة حسن [الخالدي] وعدني بأنه سيحضر هذا المساء إلى بيت 
ظنطظ صطقط. ولكنه ل ميأتى. في الساعة ١١‏ ذهبت إلى البيت ونمت في الساعة ١١‏ 
عند منتصف الليل. 


)١(‏ في التقويم العثماني الرسمي. 

)١(‏ الوادي المنحدر من جبل صهيون» ويقع بين باب الخليل وسكة الحديد. والواضح أن الكاتب 
شاهد الجراد وهو في طريقه إلى محطة القطارات. 

(؟) سكان الحي الألماني جنوب غرب القدس من الهيكليين» ولا علاقة لهم بالجيش الألماني 
الموجود في القدس. 

(1) وفقاً للشيفرة فالإسم هنا هو المعلم خليل» أي أستاذه خليل السكاكيني. 


:ؤثظ23”ظ> 


أراتر سيقي سح يكال خا 


الأحد ٠١‏ مابس ١1١6‏ [غربي]. 17 مابس 1١‏ [عثماني] 
الموافق 1 رجب 1555 [هجري] 


[43] نهضت في الساعة السادسة والنصف صباحاً. وذهبت إلى المنزل [العسكري] 
لاودع ضابطي لأنه سيسافر هنا النهار إلى الشار”؟ وسيرجع بعد بضعة أيار. بعد 
العم خا طاهز الخالديي إلى التتزل وكمبت وإاة إلى الحرينة] افيف مكنا شاك 
مع الالخوال سعد الدين أفندي وأ ذشيد أفندي وغيرهما حتى الساعة السابعة. 
رجحت إلى البيت وبعد الحشاء ذهبت إلى المنزل [الحسكري]. 

فى الساعة +/'1 خرجت من الغرفة على أمل أن نذزهب [أذهب] إلى البيت 
وللكن قوماندان الفرازكالا أخبرنا بأن وقت الاتصراف ليحن بعد. فرجعنا وقحدنا حتى 
الساعة ١١‏ حسابا افرنجيا ويينما 'كنا قاعدين ورد لنا أمر من أحمد جمال باشا مفاده 
بأنه يبجب على جميع الدوائر أن لا تنصرف قبل الساعة .١١‏ ووقت الطعا مل يتجاوز 
أكثر من ساعتين. وأن بكون الشغل في أيارم الجمعة كالاثام الاعتيادية - أعني ١‏ 
تعطل الدوائرة 

ماذا يهم جمال باشا من هذا الامر؟ فهو يذهب إلى فراشه في أي ساعة أراد. 
وينصرف أو يستريح في أي دقيقة أراد. لم ينتعب ول يككلفه شيئا هذا الامر غير وضع 
إمضائه تحته. أمّا نحن فإننا نسهر حتى الساعة ١١‏ ولا ننام إلا في ١١‏ على أقل تقدير. 
الظلم بعينه. 'كنت سمعت هذا الخبر الظهر ولكن ل م أصدقه لاثي افتكرت أن المخبر 


بمزح معي 
تاولت طعا العفاء ممع حبني الدين [الخالدئ] ابن خالتي: وقيك الاكل جاء 
عارق9 «أخبر نحي الدين بأ والفته قن أنكدمن هذا العساء مر انا كتهب 


بعل أن تناول الطعام. نمت بعد الساعة ؟١.‏ 


)١(‏ دمشق. 
() الأخ الأوسط لصاحب اليوميات. 


نف 


لميبق في الإأسواق إلا البرتقال لتأكله 
الاثنين 7١‏ مايى ١4١95‏ [غربي]. 17 مايى 15١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ رجب 7527 [هجري] 


[49] ذهبت في الصباح إلى المنزل [العسكري] وقد سمحت بأن مدرعة افرنسية 
أطلقت البارحة قتابلها على يافا على مستودع الكاز. أما التلفيات [الخسائر] فلم تعلمر 
بعد.. فمنهم من "كان يقول ما بين ال 6١‏ إلى +4 [ قبل | ومتيود هرح اقول عير دف 
أحد. والاشاعات متضادية. ولكن المحيّق هر إطلاق القنابل على يافا. 

ذهبتُ بعد العصر إلى [حديتة] المنشية وقعدت حنى الساعة ؟ ثم ذهبت إلى 
البيت وأخذت معي أولاد الخالة محيي الدين وصدر الدين وعبد السلام ليتناولوا 
طعام العشاء في البيت لان البارحة أمرتني عمتي الكبيرة بأن أدعوهم_لتناول العشاء فى 
هذا المساء. 

لاقب في الحضاء إلى التدرل وق :ترلت الى بيت حازنا الشيخ انين الدنك 
وقد 'كان والدي هناك. 

كثر الجراد في هذه الاثام حتى وصل داخل البلدة [القديمة4 فوصل باب الخليل 
وعرن النكية الناية وضان انبا التعاوة' دن ميوت انو السيغرق 71 زاها غرفت اللشتكرية 
فى هذا الام ر فإننا سنموت جوعاً فى هذا العارء 

من اليو م والبارحة ومن قبل بضعة أيام ارتنعت أسعار الخضار للغاية حنى وصل 
[شهر] وطل الحاري ,اما خوط وال باط يعن يط أراز ل شعن عيذ تن تأكلة 
ل ممأر اليوم في السوق إلا برتفال. وقليلا" من البندودة وأقل منها بكثير خيبار والباقي غبر 
موججحوط. 

البرتقال موجود بكنرة لانه بسبب هذه الحرب لم ترسل أهالي ياف إلى إتكلترا شيا 
عن كلل" فتلت شن كلل الكتجار ويشرها. ب برا فت يكن لاع 111 


)١(‏ المنطقة المحاذية للحرم الشريف. 
(1) يسيب هذه الحرب: الحصار البحري من قبل الحلقاء على شواطئع سورية ولبدان وفلشطين. 


احرف 


الجراد يصل إلى الحري_الشريف 


الثلاثاء ١‏ حزيران 1115 [غربي]. 18 مايس ١١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ زجب 1525 [هجري] 


[44] سمحت اليوم_بأن الا..طول [البريطاني] ضرب 
يافه وللكن التلفيات [الخسائر] لم تُعلر بعد. وقد 
اخيرقي أخدمر أيضأ ين الشتكليز قن أدرلت حتتونا 
إلى غزة وللكن الخبر بحتاج إلى إثبات. وقد أخبرني 
أيضاً أحدهم بأن الاتتكليق استاجرت [كذا] 7 ألف 
جندياً يونانياً لتشارك الإتتكلي زفي محاديتنا فى جناق 
فلعة7؟ فإذا صحت هذه الأخبار فسلام على تركيا. 

ذهبت بعد العصر إلى [حديقة] المنشية وقد 
حضر أخوالي سعد الدين أفندي وأبو رشيد أفندي 





1 الحاج راغب الخالدي. زوج 
والحاج داغب أفندي الخالدي وطاهر أفندي الخالدي خالة إحسان (القدس .)١55١0‏ 


وغيره مث مانصرفنا. وذهبت والحاج داغب أفندي المصدر: مجموعة محمد 
الخالدي وابنه حسن وابن خالتي محيي الدين إلى الخالدي. 
الييت. ولكن محبي الدين لم يأت معنا.!"ا 

بعد العشاء نزلنا إلى بيت الشيخ أمين أفندي الدنف ويقينا هناك حتى الساعة ١١‏ 
ف ذهب كل ملا إلى يقه "كان مداق حديها عن هله الدرلة ومن أعمالها البريرية 
وعبن معاملتها إلخ... وعن الجراد. والحاصل فإننا طرقنا عدة مواضيع. لم أذهب في 
هذا المساء. إلى المنزل عكري 

وضل العراة الصري_القرين قن هذا البو رلذ أذ الناذا السعكية ايحن 
هذا الأمر الحيوي فإذا لم تنتبه هي لهذا الأمر فعلى من تركن [تعتمد] يا ترى؟ كفنا 
ما أصابنا وهل نريد أن تزداد حالتنا تعاسة ونموت جوحاً. من الواجب على الحكومة 
المحلية أن .كيه وتجبر الاهالى على إتلاقه( .وية:تسشيف وشيد 


)١(‏ منطقة ساحلية شمالي إزمير وجنوبي غاليبولي شاهدت أعنف المعارك في الحرب. 
(') ثمة تناقض في الجملة بالنسبة إلى ذهاب محبي الدين إلى برت صاحب اليوميات. 
(؟) يقصد إتلاف بيض الجراد. 


يفف 


مخطر القيناكز عذادة الفدنن 
الازيعاء 4 حزيران ١4١6‏ [غريى]20 مايس 17١١‏ [عثماني] 
الموافق 1 زجب 1158 [هجري] 


[] ل مأكتب طول هذء المدة مفكراتي اليومية لعد مسنوح الفرص فقد 'كنت 
فيما مضى أكتب فى بعض الاحبان مفكراني بعد أن أرجع في الليل من شخلي في 
المنزل [العسكري).7؟ وأحيناً عند الظهر. أمّا الآن فبعد أن أصدر جمالك باشا الامر 
بالسهر للساعة ١١‏ لم يعد لي وقت بأن أكتب في الليل. وأمًا فى مدة التعطيل بعد 
الظهر فإن الطقس حار جداً مما يجعلني أكسل عن الكتابة وقد يطرأ في بعض 
الأوقات شغلا بعيقني عن الكتابة أبنا عند فرصة العشاء تعن أن يرع نين السبرل 
[المستكرقة اق سد مبحتاباً إلى اتتدناق البراء والرياضة والتحنيث منع الغير. فلذلك 
عولت أن لا أكتب إلا في [يور] الجمعة. ولكني سأجرب 'كل ما في وسعي إلى أن 
أكتب مفكرة كل يوم_بيومه ولكني لا أقدر أن أعد نفسي على ذلك لان معيشتى 
البرية الن بغير اتظار. 

والآن سأذكر جميع ما ظل في ذاكرني من الاخبار والحوادث النى جرت أثناء 
هله الجمعة [هذا الاشسبوع]. 

فق يو الجتئعة أخلقت الشتكومة ينيع التتكاكين وأجبرت الجمية إلى الذهاك 
إلى المحلات المجاودة للفدرس مثل البقعة والطور وما شاكل لإهلاك الجراد. وقد مررت 
فى ذلك الصباح ول م أرى 1١‏ حكاك فده أن كان سد بورلا مبخترا وقد 
وضعت أصحاب المحلات الاولاد والعجزة في محلاتهم ليقدروا أن يفتحوا محلاتهيم 
وهذا ما ندد: أمّا الاهالي فلم تكن تتجول في الانسواق لان البوليس "كان يأخذ من 
يجد» في طريفه إلى [إهلاك] الجراد. ولكن لا بد لي من أن أقول بأن الحكومة - أو 
بالحري البوليس لم يكن يسوق إلا الفقراء والضعفاء ويترك من يعرفهم_من الوجهاء 
والاغنياء. وفي اليوم_الثاني قبلت الحكومة لمن لا يريد أن يذهب7؟ أن يدفع جزاء 
)١(‏ انقطع الكاتب أسبوعاً كاملاً عن الكتابة. 
)١(‏ هذا يفسر حرية الكاتب في الهجوم على سياسة الحكومة والجيشء ذلك بأنه كان يخبئ يومياته 

في بيته مساء. 

(7) من رفض الذهاب للقضاء على الجراد وإتلاف بيضه. 


584 


0 ماغرها ماع أن التو دين بسع ااه 
]٠٠‏ بدأ الجراد أن يطير وقد صار يتوجه من الجهة الشرقية إلى هنا (التدس) 

0 ف الكو 00م يستكي عه قير وعدور اف ابت إلى 
بدرو 9 مدرعة إتكليزية ووقف على المينا رجل اسمه محمف الباقي من المجاذيب 
وصار ينشد الاثاشيد. فأطلقت المدرعة عليه ٠١‏ فتبلة ونيف ول م تصبه. وقد أغرقت قارب 
أو قانيان ولمريمت أحدا أحداً 

لعل ناذا تع الشكرجة | الك" فيح كل ذكر ذلك فيل هذا 
الفنات تكن المجاكيك» عاذ ا باخرويه إلن التتروفين أو إلى التزعة 1 حدق 
ينجهبر. إن هذا هو الجنون بعينه ماذا يريدون من إذاعة هذا التلغراف وهل يريدون 
أن يخدعوا أو يوهموا العوام بالمجاذيب ويرجعون إلى ذمن الخرافات والخزعبلات 
والاعتقاد بالباطل؟ فقد أصبح الجميع لا يعتقد بمثل هذه الاثياء. 

قرأت في جريدة «الاأخباره اليافية خبرأ عن إحدى الجرائد من باب التيكم وللكنه 
لحقيقة بينة - مفاده أن ألمانيا أرسلت إلى فون <دلفتز باشا20؟ تقريرا فيه ما يأتي: إن 
ألمابا ل عيتتقان: قل مرخ ستول" تركيا الحرب: ويمتكن لتذكيا أن عمق المله مفردة 
وتدفع غرامة حربية. وتهدم جميع الحصون والتلاع ا في الدردنيل والبوسفور 
وجعله ممرأ حرأ لجميع الدول. لا شك أن هذا الخبر صحيحا 

يقال بأن إيطاليا أنذرت ألمانيا بأن تسحب جميع فوادها الالمان من تركبا. ويقال 
وهذا شائع أيضاً بأن البلغار تطلب أدرنة9؟ لان استلاممتركيا أددنة 00 بخير حق, 
فين أختتيا بلغايا يعن أن سقظت من الأتراك ولتكن الروك (الأوووبية التيجالفة] 
سمحت حين أخذت تزكيا أدرنة بأن تسترجعها [منها]. 

مهم أن كاف ا يكن سلاف وو لعفا راك الجقون لمر مي 
بعد. الإشاعة بأن جمال باشا سيسافر وقد تحتقت بأنه سيسافر غداً إلى جهة حلب وقد 


)١(‏ يقصد النشرة الإخبارية التى تصدرها وكالة الأنياء. 

. مدينة ساحلية في جتوب غرب الأناضول‎ )١( 

(*) وكالة الأنباء . 1 

(4:) جبهة قناة السويس. 

(5) لم نستطع أن نجد أية إشارة تاريخية إلى هذا الشخص. 
(1) مدينة تركية في القسم الأوروبي من الأناضول. 

(0) موقع عسكري في غاليبولي. 


لحف 


2 يقرأ ليلة المعراج الشريف المعراج عند» في الطلوو/9ة - برقي هذا السعناء يدها 
كنت داجحاً من المنزل [العسكري] إلى البيت دأيت عدة من المشايخ أصحاب العمائر 
الدنفية 37 وما شاكل فوق ظهور الخيل خارجين من الحري وذاهبين إلى الطور لاي 9 
المحراج الشريف والبعض منه م_دأكبا في العربات "كل ذلك على حساب الحكومة. 

ما أنفق [ما أكثر نفاق] هذه الحكومة وخصوصاً 'كبارها يريدون أن يخدعرا 
الشعب البسيط بمثل هذه الخزعبلات. يخدعونه م بإظهاره م لهم بأنه ممتدينين وللكن 
الذين براء منهم: 

بعد الظه ركثر الجراد الطياز في القدس وقد أكل كثيراً من الاشجار. وقد 'كانت 
أصحاب البساتين حاملة الننك وتدق عليه لتطير: عن أثمازهر ولكن ذلك ل م يجدهر 
النفع المطلوب. ازتئعت أسعار الخضار ازتفاعا باهظا لم نر مثله في السنين الفائتة وذلك 
لان الجراد أكله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيرء 

أخذت في الجمعة الماضية [الاشبوع الماضي] بدلة ملكية9 لينها يشابه اللون 
العسكري وقد طلبت لمن اشتريتها منه بأن يعملها عسكرية. ويينما 'كنت هناك «أيت 
قماشة بيضاء أحببت أن آخذها بدلة لي وقد 'كلفته بأن يفصلها لي ب ٠١‏ فرثكاً وقد 

فى الاثام المعتادة أكثر من 20 أو ٠0‏ فرتكاً. 

0 الظهر ضابطي فارص أفندي من الشام. ستعلاض الحككومة السكة 
اللخوهيةاين العرين دا - افد طلك القدسطىيانا وتلحقه خط الشإى (النتكة 
المفخازية 1 ولكق عن تدوم_لبا تخصوضا والشركة افرئبية "كأنيا بساقها :التستاب يعن 
أن تخرج خصوصاً إذا بقيت البلاد عثمانية. وقد أخبرني أحدهم_بأن الهمة مبذولة في 
رسع الطريق وقد يتفي الشغل. يعد ٠١‏ أو ٠١‏ بويا على أكثر تقدير. 

لريثبت في القدس من العساكر إلا" القليل مما يدل بأن الحكومة ليس في نيتها 
أن تعود الكرة وتزحف على مصر. 


وصل الجراد بينا (الحرمر). 


)١(‏ خلال الحرب الأولى أقام جمال باشا مقر إقامته في القدس داخل مجمع الأوغستا فيكتوريا 
[مستشفى لاحقاً] على تلة المطلع في جبل الزيتون قرب قرية الطور. 

)١(‏ إذا صحت قراءة الكلمةء فهي تعني الشيوخ من عائلة الدنف» ويبدو أن عائلة الدنف كانت 
عائلة دينية مشهورة ومهمة. 

(5) مدنية (عكس عسكرية). 

() أي ستعدل عرض مقاسات سكة الحديد لتسمح بتسيير قطارات أسرع من الحالية . 
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الخميس ٠١‏ حزيران ١116‏ [غربي]. 58 مايس ١1١١‏ [عثماني] 
الموانق 507 رجب 17 [هجري] 


]٠[‏ كان أشيع قبل بضعة أيام بأن الحكومة ستجمع ألفين أو أكثر من لواء 
النرس من الاغالي الذين نحت أسنان9؟ العسكرية وفوق السن. الذين لم يبلغ 
عمرهر ١1‏ ومن 3 فصاعدا. ٠‏ وقدل أحضر ليزه المهمة حسن بيك قومندان يافه الحالي. 
وستجعل الحكومة عليه ماس م منطوعين. وقد عين قومنرااً لهذا الآ [اللواء] البكباشي 
المذكور وقد جمعتهم الحكومة بالسيف وبالغصب حتى بلغ عدده معلى ما اظن 
٠٠٠‏ ونيف. واليوم_ قبل الظهر قدموا القدس وكان منهم_البيادة والسوادي والهجانة:!" 
وللكن الاكثر بيادة وكلي م من أهل القرى والبدوء 

كان مركتيق أغلهي فنا عقا كل واحد منهرم حامل بندفية. ربل قف 
من بينهم من تشابه بندقيته بندقية دفيقه الآخر. أمّا الحكومة فقد أجبرت 'كل واحد 
منه م بأن يأتى [يجلب] معه بازودته [بندقيته]. وبالحقيقة قد فعلوا. ولكنها ويا للاشف من 
طراز قدير جداً. 

ولِئنا 'كنت مادأ لاتفرج على مروده مدأيث البوليس يغلق الدكاكين ويخصب 
الامالى على تؤيتهم فقال لي أحد ممن كان معي «متطوعين إجبارين وكذلك 
المتقرجينء! تممتتكف اإنماما »كان ال الصراف لها عورا تحرى ابلننا طافوا بالتريت ال 
أو الموسيقى العسكرية وودائها مفرزة من الجنود ثر يتبعيم يتبعهم_البكباشي حسن بيك 0 
خليل الداودي وجميل الحسيني وكلاهما سيكونان يكباهيا على الطابور ثم يتبعهر 
المتطوعين فمنهم_من كان يغنى وينه م_من كان ينشد الاناشيد ويعضه مكان ساكتاً 
وقد لفت نظري لعا وأينه م ماشين بغير نظا موانتظام_والتراندرمة!"؟ ومديري النواحي 
والجنود الشاهانية" . تطازدهم ويضريونهم. فقال من 'كان معي ,أيُضرب المنطوع ويهان؟ 
إن هذا لمر يحدث ولا فى أي حكومة 'كانت». وقد <أينا خلفيم عدد قليل يبلغ ال ٠١‏ 
(1) سن. 

(1) البيادة: جنود البادية؛ السواري: الكتائب العثمانية التقليدية؛ الهجانة: راكبو الجمال. 
(؟) الجاندرمة» الشرطة. 
(:) الجنود السلطانية النظامية . 


تقرف 


أو ١؟‏ من السواي وأكثر من هذا العدد بتليل هجانة عربان. وقد كان مني م عدداً 
قليلاً زكوب على هجين. أمّا حالتهم فلا تدل عليها الجنود الابطال. فأكثرهر إن لم 
أقل كلهم يجرّون أنفسهم جر لاثهم_ذاهبين بالرغ م عنهر. أمّا هؤلاء فسيستخدمونير 
على السواحل. وفي النقط. المهمة للمحاففلة9؟ وسيأخذون الجتود الشاهانية إلى غير 
جهات ويبقون هؤلاء محليم: 

بعد العصر ذهبوا إلى الطور حيث أحمد جمال باشا يقعد ورجعوا بعد الغروب 
وقد فيل بأنه م تناولوا طعا م العشاء هناك. 

ويقال'أيضا بأ الجعوية معن أن فين أنانيور [اكبابسر] كاين فن بدفارنا 
سترخص لهم على شرط أن يكونوا مستعدين لاول كلمة يسمعينها منهرء(") 
هذا ذليل أوضح من الشمس بأن الحكومة ليس في نينها بأن تعود وتهاجم مصر مرة 
أخرى ول كان في نيتها أن تفعل [ذلك] لما سحبت جميع العساكر المنظمة إلى 
جهات الاثاضول وقد دأت من الضروديات أن تجمع هزلا.9) خصوصاً بعد أن دأت 
ما يفعله الإتكليز من الضرب المبين. 

ما جمال باشا فسيسافر غداً على ما أظن ولا يعود ويرجع إلى هنا. 

ار اأكمت هذا البناء إلى الستزل [المستكرئ] بل أخذت طحار الحفاء فى بيت 
الخال أبو رشيد. وقد 'كان الحاج راغب أفندي [الخالدي] وابنه حسن وذهبنا إلى البيت 
في المساء عندنا. 


)١(‏ للحراسة. 

(5) تسرحهم. 

(؟) أي سيدرجون في فئة الاحتياط بعد تدريبهم ويكونون خاضعين لاستدعائهم عند الضرورة 
العسكرية . 

(5) يشير الكاتب في هذا التفسير إلى أن هدف القيادة العثمانية من فتح الجبهة الجنوبية (قناة 
السويس) هو تحويل جزء من قوات الحلفاء بقيادة الإنكليز بعيداً عن الجبهة الأساسية في غرب 
الأناضول وتخفيف الضغط عنها. 


يفف 


جمال باشا يعزل رئيس البلدية 


الجمعة ١١‏ حزيران ١11١‏ [غربي]. 14 مايس ١١١‏ [عثماني] 
الموافئق ١8‏ رجب ١١‏ [هجري] 


و دج 
1 






حسين أفندي الحسيني» رئيس بلدية 
القدس » ١915‏ 


المصدر: مجموعة هاتسون. 


]٠١5[‏ سافر اليو مقائد الفيلق الرابح أحمد جمال باشا ناظر البحرية إلى جبة 
نابلس وهو على ما أظنه لا بعود ويرجع إلى هنا. أما أسباب سفره فهي غير معلومة 
وللكن على ما يظهر لي بأن مهمته هنا قد اتتهث ولم يعد يبقى له هنا أقل شغل. أب 
وجهته فخير معلومة. فمنه ممن يقول بأنه سيمكث في الشام ومنه م_من يقول بأنه 
سيذهب إلى حلب ومنها يتوجه إلى الثمامء!"؟ ولكن المهمالآن بأنه لا يرجع ولين 


يرجع ما دامت هذه الحرب منتشبة بيننا وبين ال١تكليز,‏ 


وقد سد الجميع. حتى الضباط أنفسه م سرّوا لذهابه وقد أيقنوا بأنه لا يعود 
ويرجع. أين أقواله ومناشيرك التي 'كان يذيعها بين الاأهالي ويقول فيها بأنه لم يرجع من 
الخبرى ابعكبوة لل لتحديد الحملة :ولنقيوة :اليش و كنار المعدات الحربية .لقن ظير 


)١(‏ يقصد جبهة الدردنيل. 


يفف 


بأنها لم تكن إلا" كلام في "كلام ليغطي على أبصار الأهالى بأنه سيعود ويجدد الحملة 
على مصرء 

اشع التوري ان جنال يننا عزنو البلية النجاتن سيق اتدري لير 
[الحسيني] ولكنها لم تنحقق بعد. أمّا الانسباب فهي أنه لما حضر المتطوعين الباررحة 
أمرت العسكرية الرئيس المذكور بأن يستعد لاطعا م أمراء الجيوش المتطوعين من 
الفلاحين على العشاء. ثم جاء أمر بالتلفون يشكرونه ويطلبون منه بأن ل١‏ يستحد. ثر 
عند المغرب لميأت الطعام. سألا عن الاكل فأخبرهر بالقصة فإذا صح هذا الخبر 
فمن يكون الملا ميا ترى؟ البلدية أم العسكرية؟ لا شك أن الحق 'كل الحق على 
العسكرية لانها بعد أن أمرث رفضت [ألخت] وبالطبع 'كل أمر أخيبر يبطل الاول. هذى 
قاعرة معروفة. 

نمث اليو بعد الظهر أكث رمن ١/‏ ساعة ثر_ذعبت إلى المنزل: [العسكري] 
وأعضائي متراخبة. اليوم لعبت بعض الالعاب [التمارين] الرياضية أكثر من ديع ساعة 
وأرجو أن أواظب على ذلك ولا أعود وأتكاسل وأهمل الالعاب الرياضية لأنها من 
الضروديات. 
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السبت ٠١‏ حزيران 1116 [غربي]. ٠١‏ مايس ١١‏ [عثماني] 
الموافق 1؟ رجب ١١‏ [هجري] 


]٠١6[‏ بقال بأن الحكومة البلغارية طليث سمياً من الحكومة العثمانية تسليمر 
أدزية لأنها! [تزكيا | امعليها ينوت عق 0 وعدتها بأن تسلمها إياها. فإذا صح هذا 
لعي" إن بلغاريا بالطبع تعلن الحرب علينا وتنتهى حينئذ هذه الازمة المالية السياسية 
الجسية ١(‏ 

فهل تعلن الحرب بيننا وبين البلغار يا ترى أم نسل مالدولة إذا طلبتها يا ترى 
بلخاديا أددنة؟ هذا السؤال طرأ على فكري حين سمعت ولكني لا أعتقد بأن الدولة 
تسل م أدرنة إلا" بالحرب؟ وإن كانت تعتقد أنها لا تقدر أن تقاور بلغاريا إلا" إن عنادها 
وعد ممعرفتها ونقديرها لننسها يجعلاتها تعلن الحرب عليها. من 'كان يظن أو يفتكر 
بأن دولتنا تعلن الحرب على أعظر وأقوف وأكبر دول الازض قاطبة57 سمعث من 
مصد رلا يوق به بأنه فامت الاهالي في الآستانة وثادوا وقتلوا أنور باشا ناظر الحربية!"! 
والبعض يقول إنه ذهب إلى استحكامات جناق فلعة وقتل هناك ولكن الخبر لا أظنه 
يي وفك الشكين باوهير جما امال بكرن إلا ليخلفه في مكانه فيل يصدق 
هذا الخير: ذائما :مثلة؟ 

بحن الحناء ونا "كنت فن التول [العستكرى] عت يأن السول قوز التيقل] 
إلى الشام [دمشق] ولكني كم سمحت هذا الخبر حتى صرت لا أهتر حين سماعه 
وهذا الخبر لا أظنه إل مثل الاأخبار الاولى. ولكن المخبرين أكدوا صحة هذا الخبر 
ولكنيم_شاميين 1 ويحزون أنفسهم ويبنون صروح آمالهم_لذهابير إلى الشام وما هى 
إلا آمال لا أساس لها. 


)١(‏ الأزمة الجنسية: «القومية» بحسب التعبير السائد في نهاية القرن التاسع عشر. 

)١(‏ يقصد إنكلترا. الجملة في الأصل ركيكة ويبدو أن قصد المؤلف أن الدولة العثمانية بتهورها في 
إعلان الحرب على الحلفاءء بقيادة إنكلتراء لن تتردد على الرغم من وضعها السيئ في إعلان 
الحرب على دولة صغيرة مثل بلغاريا. 

ليه وزير الدفاع. 

(؛) جنود من دمشق ومن مناطق أخرى في سورية. 


نوف 


الثلاقاء ؟؟ حزيران ١51١6‏ ]0 1 حزيران 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ شعبان ١١‏ [هجري] 


]٠١1[‏ صار لي أكثر من جمعة [أسبوع] وأنا 'كل يوم بعد أن أنهض من فراشي 
أنمرن بعض الالعاب الرياضية بين ديع ساعة و١٠‏ دقائق وسأواظب عليها إن شاء الله. 
لم أتتكاسل وأتراخى في حياتي مثل هذه الجمعة [الاسبوع] فإذا تكلمت أو 
مشيت أو قعدت ١[‏ يلكون 'كل ذلك إلا بتعب عظيم. فأعضائى 'كلها متراخية 0 
كان السبب هو لقلة الاشغال والبطالة. 


لم يكن عد مكتابتي مفككراتي في الايام الماضية ل عن "كسل فقط وليس 
لكثرة الاشغال. 

أخبار هذ المدة: انتشر الجراد الطيار اتتشاراً لا مزيد عليه. فلم يبق من الخضرة 
والانشجار شيئا. فالانشجار عادية من الاوراق والاثمار وقد انتقطعت جميع الخضر والفواكه 
إلا" البندودة فإنها موجودة ولكنها قليلة. أمًا البقلة9"؟ فلا أثر لها في الاسواق. 

يقال بأن أهالى الشام ثارت. وقد سجنت الحكومة عدة أشخاص ولكن الخبر لم 
ينحقق. الحلكومة في ضيق مالى عظير فلا ذراهرم عندها ولا مؤونة لعساكرها. قبل 
بضعة أيام رمت إحدى الطيادات الاتكليزية فوق سماء يافه مناشير بكثرة [جاء] فيها أن 
الإتكليز صممت النية على امتلاك هذه البلاد وقالت بأن الوقت قد قري. 

ارات الضباط الكلنان الملهووير فى الصمم اي" “راود الى متادر وق ساف 
عدد منه م إلى جهة الشا م ويقال بأن الجميع سينسحبون من تلك الجهات. 

ال الخطل الحجارق القدس. !"ا وصار الخط واخنا خرن الحط [كنا] الذي 
بين يافا والقدس وعرضو وجعلوا خطا واحدا وألحقرة بالخط الحجازي. أمّا مسير القطار 
فليس بالمنظ _مطلقا وهو لا يقبل إل الجنود فقط ولكن ذلك أيضا بغير انتظارء 
)١(‏ مرت ٠١‏ أيام منذ تسجيل اليومية السابقة. 
(؟) قراءة كلمة «بقلة» غير مؤكدة. 
(؟) ربما يعني صحراء النقب حيث كان الضباط الألمان يعملون في إنشاء الإمدادات العسكرية في 


الحفير» أو فى منطقة الحجاز. 
(:) سكة الحديد. 


خرف 


03 يقال بأن عرضي7”؟ قد هلك عن بكرة أبيه فى جهة الدردنيل. 

البننة سنت ولة "فق بين" لحل ا [التسديفي ]ع 1 انيور الفبيق وسيتمل 
عاك اقرياء وكل. وسث: حدق الطازاك تعرز إن :طوابير"الجملة العرجروة علق ذا 
الخط تحنهم على الشغل المتواصل وتوعده بان الحكومة الإتكليزية قررت إعطاءهم 
أجرته ”ا من يوم شخلهم_على التمام والكمال. 

الكل نتكاء من هزه الحالةالساضرة حك الفناط "الهو وف "كان يظرر جنا 
للحكومة مستاء أيضاً لاشتداد الأزمة الماليةء فقد أصبحت البلاد فى ضيق مالى عظيم 
لا مزيد عليه وهم ينتظرون "كلهم اتفكاك هذه الالزمة بفروغ الصبرء 

يقال بأن الأزمة السياسية تشتد حراجة 'كل يور_بين الالمان والاميركان. حتى إنه 
فيل بأن الاميركان أنذرت الالمان. 

سافر قتصل جنرال7* إيطاليا. وعلى ما يظهر من هذا السفر أنه ستنشب الحرب 
بينتا وبينهم. فإذا دخلت إيطاليا الحرب ضنن فإن المشكل سيحل إثا عاجلاً أو آجلا. 

هذه الاأخبار سمعتها في الجمعة [الإسبوع] الماضية وهذا ما بقي في ذاكرتي 
ويوجد خلافها من لم أتذكرنه 

لطف الله بناء 





)١(‏ عرضي (أردو): جيش باللغة التركية. 

)١(‏ الاسم غير مقروء. 

(؟) كانت كتائب الشغيلة «طوابير العملة» تعمل بالسخرة» ويبدو أن الجيش الإنكليزي كان يحفزهم 
على إنهاء العمل في الخطوط لقاء الدفع كي يتسنى للجيش الإنكليزي احتلاله بعد إنهاء العمل . 

(5) القنصل العام . 


يضف 


الأزيعاء ؟؟ حزيران 1116 [غربي]. ٠١‏ حزيران 1١‏ [عثماني] 
الموانق ٠١‏ شعبان ١77‏ [هجري] 


]٠١4[‏ كلما أفتكر في الحالة التي أنا عليها الآن من الكسل والخمول وحب 
الزاحة: والبطالة تكح رطام عقا فقن حبني ل با سامت هن السنون الساضية' ريا 
حصّلته من العلور. وإني الآن أدى نفسي 'كل يور بالتقهقر والرجوع إلى الوداء من 
علوم وآذاب حتى 'كدت أن أكون مثل من لم يدخل في مددسة البنة. وصار عقلي 
خابلا يليراً. إذا سيعت شيا [ا أفيمة وإذا قرات فئ كتاب.وفئ خرية لإا أفيميا: 
وليس ذلك إلا لائى أهملت تفسي. 

أما الآن فقد عولت على أن لا أدع فرصة تمر بدون أن أستفيد وأكتسب منها 
وأزيد علومي وكفاني ما أنا عليه إذا قابلت نفسي بأولاد جيلي. حتى الاضخر مني ساً. 
أي أنني لا مناسبة (نسبة) بيننا. فه م أعل مني وأقدد: أليس ذلك لاثني قد أهملت 
واجباتي وتركت لنفسي العنان. فإذا بقيت على هذه الحالة فلن أنجح. وأعيش بقية 
عمري تعيساً خاملاً جاهلاً وأضيئع 'كل تعبي في المستقبل وأكون شخصاً تعيساً شقبأ 
في المستقبل. فيجب علي أن أجد وأجتهد لكي أصير بمصاف أولاد جيلي إلا 
عشت في هذه الدنيا حقيراً مهاناً محتقراً بأعين الجميع لان الفرص التي صحث 
[سنحت] لي ل مينلها غيري. 

أنا أعجب من حالتي. أنظر إلى مكتبتي فأداها ملآنة بالكتب التي لا أقدر أن 
أختار [منها] كتاباً لاقرأه مع أنها كلها مفيدة. فعيب والله وعار علي. 


لوف 


السطول الاتكليزي يفضت 'يافا 
الجمعة ١6‏ حزيران 1116 [غربي]. ١١‏ حزيران 17١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ شعبان ١١‏ [هجري] 


31 كل يور تأتينا الاأخبار بفوز الجيوش الالمانية في الساحة الشرقية والغربية 
وفيها الإحصاءات عن عدد ما غنموا من المدافع والذخائر وما أسروة من الجنود وما 
فتلوا من المحاديين. ول م بذكر ولا يوماً واحدأ بنوز أعدائهم عليه مكأنيم يعتقدون 
بأنفخل هذه الخزصيلات والتوسياك: تدخن علينا [يضدكها] ولكن ويا لاف نر 
كثيرين قد حادوا عن خطته م_وصاروا يعتقدون خلاف ما 'كانوا يعنقدونه في أول 
الخروي 

وآخر ما أنبأتنا به الاثباء البرفية عن فوز الالمان هو أنه من ابتداء هذه الحرب 
حتى الشهر الحالى أسرث وقتلت ألمانيا وحدها من الروس 472٠١‏ ضابط و,/؟ مليون 
من الجنود. يا سبحان الله 'كيف لا تخجل ألمانيا من ذكر هذا التصور الذي يكاد 
يكون تصديقه من باب الجنون. من يصدق أن الروس خسرت في هذه الحرب هذا 
المقذان التكبين فإذا "كان :صحيحاً فلما ل ى تزكر هى ما خسرته مع أعدانهاء فإننا لو 
أزدنا أن نصدق هنا الخبر وسلّمنا به لا بد لنا من أن نقول بأن ألمانيا خسرت في 
الحرب أضعاف هذا العدى والسبب هو أنها تحارب عدة دول 'كلها مستعدة الاستعداد 
الكافي. 

قرأت قبل شهر ونيف في إحدى الجرائد الاميركية فصلا" ذكر فيه بأنه يبلغ 
ما خسرته ألمانيا في هذه الحرب ٠٠١‏ ألف رجل وقد ذكرت ذلك في منكرتي يوم 
الجمعة ١8‏ مايس (غربي) صفحة 60و00 نفينكون ما خسرته ألمانيا لحد الآن 


أطلق الأسطول الإنكليزي قبل يومين قنابله على يافا وذلك بينما "كان مركباً 
شراعياً محملا مادأ فى البحر فأمر: الاسطول بالوقوف فأبى وقد 'كانت الريح مساندة 
اللمزكب] ولثا وصل المينا أطلق الاسطول عليه قنابل وأغرقه. أمّا الخسائر فلم تعلم 
بعل. 


(1) مقالاً. 
(0) أنظر أعلام. ص 4؟57؟. 


حرفا 


السبت 5١‏ حزيران 6 [غربي]. ؟٠‏ حزيران 13 [عثماني] 
الموافق ١١‏ شعبان ١١١‏ [هجري] 


[1] نيتيا كدت ذامياً قن هذا الضباه سشعت بأن الستكوتة العسكرية فى 
رخصت7) طوبير العملة. والمخبر أكد لي ذلك وقال بأن البلوك”؟ الموجود هنا 
يرفص ويلعب لسماع هذا الخبر فلم أصدق هذا الخبر وؤلت له بأنه جاء تلغراف ليلة 
البارحة ينبه [؟] بأنه أجريت عملية جراحية للسلطان الحالى في المثانة فشفي فلزلك 
تتزيتون البلىة-وستخطل التتوائر وتنتطعر الحلوق ليح الجنولا. كما زلت أسأل عن 
هذا الخبر ومورترك طرابير العملة إلى أن علمت كنا كنت أععق بآن.عذا الحير ل 
صحة له. غير أن هذا الطابور وجميع الطوايير ستستريح في هذا النهار. جاء طابور العملة 
إلى باب المنزلِ [العسكري] ودار حول البلد وهو يخني ويصيح ويرقص وكات الاوفق ليم 
لو اشتغلوا في هذا النهاز لان تعبهم اليو م بفوق تعب "كل ةا 


ثم جاء الطابور المذكور بعد العشاء إلى باب المنزل كالظهر. فيعد أن غنوا له 
ولعبوا طل عليه م روشن بيك مفتش المنزل وخطب فيه م وعرفهم عن السبب الذي 
دعاه ملان بعملوا هذا العمل ثر حته م إلى أن لا يفروا وأفهمهم بأنه بعد ال ١٠١‏ من 
الشهر الحالي سيعدم جميع الذين لم يسلموا أنفسهم_قبل اليوم المذاكور ثر شكرهم 
وأنصرف الجميع. وقد "كان يعرب "كلامه ضابط هذا البلوك وهو عربي. على ما أظن. لا 
يحسن التركية على ما ظهر لي من ترجمته. لاه حين كان بترج مكلام روشن بيك 
لمرينه ولا بجملة صحيحة فاك بها البيك المذكود. 


فبعد انصرافهم ذهبت إلى البيت وفي الطريق التقيت الموسيقى العسكرية وثلة من 
الجنوق وتملوق التناوين !19 - والتوسيقى صوق اللحانها: قر رقت إلى اليه خسارة 
واللة مت المصاريتك فى جنا الريجل» وللككن يشتق الجاكوية التحاضرة أ سيل اكت 
من ذلك لاثها لا تجد غيرك يوافقها ولا يخالفها. فمسكينة أيتها الامة! 
)١(‏ سرّحت. 
(1) الكتيبة . 
() يقصد أن رقصهم وغناءهم في الشوارع كانا أشد إرهاقاً لهم من عمل السخرة الذي يقومون به. 
(5) الفوانيس. 


نكا 


الأحد حزيران 11١5‏ [غربي]: ١4‏ حزيران ١11‏ [عثماني] 
الموانق ١2‏ شعبان ١١‏ [هجري] 


[111] بعد أن تناولت طعام الغداء وبينما 
كنت قاعدا فى البيت مك هر يفيف 
ويقول #إسناك جاء اين خالتك حسين» قتزلت 
إلى بيت الشيخ أمين الدنف وسلمت عليه <أيته 
في حالة كدت أيكي منها. ثهاب قذرؤ ريق 
وقبعته ل لون لها. وكنيؤيه(؟ لإ تسو بارة. 
مقطعة من جميع أطرافها. والحاصل أن حالته 
كانت من سوم الأأحوال. 

بدا. شرق ناشين تعشفه ان 
وماذا قاسالا من الاهوال. قال أنه ذهب ” مراتث 
إلى القنال. أما مركزك فقلعة النخل تبعد عن 
الترعة من جهة السويس * أيام على ما أظن. 

أخبرنا أشياء كنا نجهلها. أخبرنا ما قاساء 
بن الكسرن أشبرقا ناليو يكل اه 
اللقماط 7 ١‏ والشاي #الجفن يما شاكل: قال 
أن عرة جاء حب الغريان إلى هناك قف 





الدكتور حسين فخري الخالدي» ابن 
خانة"إحسان وركيسض يلدي الت 
لاحقاً. 


المعدر: مجموعة محمد الخالدي 
(عمان). 


دجاجة فقحدوا حولها كأنه_لم بروا شيئاً من ذلك في حياتهمء 

حضر هناك موقعة على الترعة. قال بأن الإتكليز ليسوا على استعداد نام ولو 
كانت القوة [العثمانية] لقو ملكنا مضر؟ ‏ بالتأكيد: قال ,أن'القتكليو ليسا مييين 
قط. وقد قال إنه حُفِيت مرة“قوة:عنماية إلى هناك وأؤيئت ه أشخاض من يحسدو 
الرمي [الرماية] إلى ضفة الترعة ووجدوا هناك ٠١‏ [جنود] فاعدين في 'كاذينو على ضفة 


)0( حذاؤه. 

(؟) جبهة قناة السويس. 
(') الكعك. 

(:) احتللناها. 


54١ 


النيل من جهتنا فرمى الخمسة [قناصة] الحشرة وأددوه رم قتلى وأخذوا أسلحته رم وفروا. 
فح الإتكليز بذلك وصاروا يطلقون على العساكر نابل من اسطولهم ثم رجعوا على 
أعفابه.() 

قال بأنيم_لم_يحرؤوا انتصااً إل" مرة واحدة كتل منا ما بين ال 5١‏ وال -©. ومتهر 
ما ينوف عن ال .650٠‏ وقد أفادنا عن 'كل سفرته باختصار. 

لقا 'جاء إلى هنا [القوس] كان كلنيا خطر إلن هىء بتطلع اليه مبهرا كام لرديره 
قط في حياته. لم أفارقه قط. ولم أذهب إلى المنزك [العسكري]. 

أخذزت طعا م العشاء في بيت الخال أبو رشيد. ورجعنا الساعة 7 


)١(‏ يلاحظ القارئ أن هذه الرواية تتعارض مع تقويم الكاتب لقوة الإنكليز واستعداد الجيش 
البريطاني وضعف القوات العثمانية في منطقة السويس. 


دق 


الجيش العثماني يحارب على أريع جبهات 


الاثنين 8؟ حزيران 111١6‏ [غربي]. ١٠١‏ حزيران 7١‏ [عثماني] 
الموافق ١6‏ شعبان ١5١+‏ [هجري] 


73 ل مأسمع البو رول مأعمل شيئاً يوجب الذكر غير أن أحده م أخبرني 
أنه ادن لجراي اللبرحة 0 أذاعت خبرين أولهما أن السفير الالماني غادر عاصمة 
البلخار فإذا صح هذا الخبر - ولكني لا أظنه صحيحا ول م أسمع فيه - فإننا سنخوض 
غمار الحرب مع البلخار وحينئذ نقول السلام_عليك با تركيا. لاثها ستحارب فى جميع 
الجهات. من جهة الروس. ومن جهة الإتكليز فى جبهة البصرة. والإتكليز والفرنسيس 7" 
في الدردنيل. وكذلك الإتكليز على الحدود المصرية. والعلاوة البلخاد. 

أنا أتمنى من صميم فؤادي أن يصح هذا الخبر. لاني زهقت هذه الدولة وكادت 
أن تخرج زوحي من معاملتها لنا وما أضرتنا به 

أمَا الخبر الثانى. وهذا 'كالاول. أظنه عار من الصحة أو ضعيف أو فيه رائحة من 
الفتحة مو أيه يتما "كاده الحائلة النالتكة فى سانيا فن :جد البراهز إلى فاجانيير 
مدرعة ألمانية وأطلقت قنابلها عليها وأغرفتها. ولكني أظن أن هذا الخب ركالاول لا 
صحة له ففى أي بحر وجدت هذه المدرعة وأطلقت القنابل على السفينة؟ أفي البحر 
الشون كل أبائة: جنال طارق “رلالتطارنة الالتكليدى المربئ انق 13] الما التكترة كاله 
هناك؟ أم في البحر الالادياتيكي والاسطول الإتكليزي واقف بالمرصاد ولا يدعه بخرج 
كي عالقا عاتين ا انعبر ريده 

كل يور_تزداد الاثرمة السياسية بين أميركا وألمانيا. ولكن لا أظن أميركا تعلن 
النقري لبن 


)١(‏ كان ثمة جريدة عبرية وحيدة تصدر فى القدس خلال الحرب العالمية الأولى هى «حيروت» 
[الحرية]ء لمان حال الجالية السفارادية» ومن غير الواضح ماذا يقصد الكاتب ب #إحدى الجرائد 
اليهودية» . 

(؟) الفرنيون. 


دقفا 


نقل الضابط فارس الشامى 
إلى طابور العملة فى السلط 


الجمعة ؟ تموز 1116 [غربي]. سحزيران ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١4‏ شعبان ١١‏ [هجري] 


7 ورد أمر من دوشن بيك رئيس مفتش المنزل [العسكري] بنقل ضابطي 
الخالي: ووقيته "كانت إلى “النتلط لطابووالعيلة7©. - وذ أعلر الشيت فى نعل ولك :لا 
بد من أن يكون [دوشن بيك] قد أحسش 0 شيئاً "كدره. وقد عين خلافه 
معاون 'كاتب في الإ<ادة يظهر لي من ملامح وجهه أنه رجل لطيف. 

أا هذا الضابط الذي تقل فهو شامىي واسمه فارس. رجل طيب يعامل العساكر 
أحسن من معاملة بقية الضباط ويشفق عليهم. غير أن لسانه سفيه فى بعض الأحيان 
ولا يستعمل سفهه إلا" وقت انبساطه. فإنه يمزح مزحاً باردأ. أمّا وقت زعله فلا يتكلم 
عناء فق طاليا "كنك أذمت الى التنزل [الستكرى] متعرنا. أذ أنى فن عضن لمان 
لم أكن أذهب إلى المنزل في الليل أو أتملص في بعض الأحيان. فإذا 'كان مسروراً 
يمزح معي ويإمرني بأن أذهب وأحبس نفسي. أما إذا لم يكن مسرويا فبلتزم الصمتء 

ودعي اعرف كله هيهاز اتوي مضب الستعميت ابلق 2 يدا 
بعض خصله. ولكن يجب أن لا أنسى حسن معاملته لي أيا ركنت في ضيق. فإنه 
كاق يغائلتق جعائلة عن لسع اطاط :[الكخزين] لكي في المقة الإكهيزة تخابفت 
متديددا انم كاى يسخرقي بان احص لقاقن عض التعران خار لتريط انه ناما 
يجعلني أكرهه. ولكني أحترمه وأحبه [أيضاً] مع 'كل هذا لأنه "كان يعاملني معاملة 
حسنة 'كما ذكرت. وخر معأسق جداً لفراته وأنى أشحر معه لتعيينه في تلك اب ) 
وسناتو هنا ارمس غد ذافته الخلكمة وجل الله ترف راللير اله تحمل مفو مله 
طويلة. والليم_رد» إلى بلاد» وأهله وفك أسرك بأقرب وفت إنه على 'كل شيء قدير. 


)١(‏ كتيبة الجنود المسخرين للأشغال العامة. ومن الواضح من السياق أن هذا النقل يشكل تنحية 
(5) الاحتيال. 


(4) يقصد شرق الأردن. 
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ونازلة مالع 


]1١[‏ بينما 'كنت ذاهباً إلى البيت لاثناول طعام_الغداء وكنت أمشي الهوينا إذ 
بابن صل طرق. ظشوؤ[ال) أتيع.9؟ فبعد أن تحدثنا قليلاً قال لي بأنه "كان البارحة 
عند ند فحف. وظند ف الشيخ. فاق (ال,أع م'"؟ وأخبرني بأنه م تذكروني وأترا 
بسيرني وتحدثوا علي [عني] واعتمدوا على أن أذهب معه إلى عند» في الجمعة 
[الاسبوع] القادمة لأثه في ليلة البارحة كان شدكر" ومن غريب الاتفاق أنني ليلة 
البارحة في الساعة ١‏ افرنجية تذكرنهم. وخطر على بالى بأن أقول له بأن يقول له بأن 
قفا قفل. جحطد لد ©) منى رأهه والغريب أنه في تلك المدة كانوا فى ذكرئه وقد 
صمممالنية إلى أن يصافحني وأذهب إلى عنده وأنا الآن في حيرة فهل أذهب أم لا؟ 

أخاف أن أذمب لاله لا يصع لى إلا أن [-]9 .ويفة عق (ال) طق0) 
أغلب الأوقات ولكنه أفهمه بأنى لا أقدر أن 3.-.]7 ويفذ الا هق (ال) عندت. 
فأنا فى حيرة عظيمة: أبقى على ما أنا ولا أذهب وهذا هو الالحسن. ولكني أحب أن 
أتعرف وأجتمع.99؟ خصوصاً بعد أن مدحوا لي علمه وأدبه وأخلاقه الحميدة وآزائه 


)م 


)١(‏ استخدم إحسان نوعين من الشيفرة في تسجيل بعض المقاطع والأسماء. في النوع الثاني وضع 
رقماً لكل حرف هجائي. وفي الأول وضع حرفاً آخر لكل حرف. أو قل إنه غيّر القيمة 
الصوتية لكل حرف من حروف الهجاء. أمَا شيفرته الحروفية فتقرأ على النحو التالي: ا:دء 
ب:ء ج:س»ء دالء هافهء ونأل همزةء زدء ح:شء ط:لء. ي:إذء كن ل:طء م:ض» 
نا:ع؛ س:اجء عإنء فازهء ص1اخء ق:إيء2 ا راتء شاحء تارء ث22 خ: صء اظامء 
اغ: . تبعاً للشيفرة فالجملة المشفرة الأولى ثُقرأ كما يلي: خالتي محي الدين. (زكريا محمد) 

(1) الجملة المشفرة تُقرأ كما يلي: عايشه ومعاه الشيخ هدي الدنف. 

(6) الكلمة المشفرة «شدكر» تُقَرأ حا.. .ت. أمَا حرف الكاف فمن الممكن جداً أن يساوي الحرف 
ض . وعليه فالكلمة حاضت. 

(4) تُقرأ: يهديها السلام. 

(4) كلمة مشطوية. 

(1) تُقرأ: أذهب إلا في الليل. 

(0) كلمة مشطوبة. 

(4) تثقرأ: أذهب إلا في النهار. 

(9) اتعرف واجتمع: يجب أن تليهما كلمة «به؛ كي يستقيم المعنىء لكنها مشطوبة. 


هن" 


العالي )١(‏ 
ولكن طبعي أن لا أتعرف بناس لم تكن لي سايق معرفة بهم فهل أحافظ على 
عادتي القديمة ولا أتعرف به أ م أذهب إلى اللؤكندة9 إلى عند وأ من أخلاقه 

السامية وآزائه العالية وأخلاقه الحميدة ما يسك به 'كل إنسان؟ 

ولكنى أخاف متى عرفته أن أتعلق به وأصير لا أقدر أن أفارقه وأتعطل عن 
أشغالي وألتهى به. ولكنه بعد أن طلب بالواسطة أن يتعرف بي وجب علي الطاعة؟ 
فالليم عجمل بذلك اليوم_فإنني منتظ ركما ينتظر العطشان الماء. والعاشق معشوقه. 
فعجل الله م بذلك اليوم. وعجل اللهم به واجعله بوما سعيدا على ولا تتكددني به 
مطلقا إنك سميع الدعاء. 


)١(‏ ربما يكون هذا مشروع خطبة لإمرأة غير (ع). ولجوء صاحب اليوميات إلى استعمال الشيفرة 
هنا هو لتجنب اطلاع أي متطفل عليها من داخخل بيته حيث كان يخبئها. وقد استعمل الكاتب 
صيغة المذكر في السابق في إشاراته إلى محبوبته. 

(0) كان صاحب اليوميات قد ذكر مابقاً «لوكاندة سليم» في باب الخليل. 
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اختفاء 2٠١‏ مفرزة 
من السواري في شفا عمرو 


[116] جاء تلخراف البارحة من قوماندان فرقة 57 إلى قومانداني الازوو [الجيش] 
الثامن جمال باشا(؟ مفاد» أنه فى ذلك النهاز (البارحة) أنزلت إلى جهة شفاعمرو 
جنود. وقد أسلت الحكومة ٠0١‏ مفرزة من السوارق"؟ ولكن ل يرجع منهم 
أحدا. ولم يُعل م أين ذهبت هذه المفرزة. هل أسرت أو سلمت نفسها أو هريت؟ وفيه 
أيضاً أنه بظرف 6 ساعات امتلكوا جميع جهات بنى صعب وإنهم قريوا أو وصلوا جنين 
ويوجدل بعض بواخر نقالة في البحر. 

في يومم_الأزيعاء أطلق الاسطول الإتكليزي قابله على يافا على مركب شراعي لم 
يسلر للمدرعات. تأطلقت عليه القنابل لا وصل إلى الميناء وذد مرت بضع قنابل فوق 
السراياء5"7 والبنك الالماني وفي البيارات. والبعض يقول إنه [الانسطول] أطلق قنابله على 
رولك (مستعمرة ألمانية في بافا). ولكن المحمّق أنه لم بحصل قتل في النفوس. وود 
تلغراف آخر أن مدرعتين إنكليزيتين موجودتين في يافا في حالة الااتباك. وأن 
باخرتين إيطاليتين موجووتين هناك والمخبر لذلك [الخبر] قال بأنه سمع هذه الاتخبار 
ممن قرأها فى إحدى المجلات الرسمية. حقق الله الآمال. 

لم أذهب إلى المنزل [الحسكري]. تناولت العشاء في داز خالى أبو رشيل وذفيت 
مع أولاد خالي عند الاستاذ [السكاكيني]. 

اراس إل بحن الضاعة الراسوة افريعية مع إن ميات إلى الفراع في الاعة 
1 


)١(‏ هو جمال باشا الصغير قائد الجيش الثامن المعروف بالمرسيني لتمييزه من جمال باشا الكبير» 
قائد الجيش الرابع . 

)١(‏ الكتائب العثمانية التقليدية. والغالب أن الكاتب يقصد مفرزة من 4٠١٠‏ جندي. 

(*) السرايا: دوائر الحكومة العثمانية في ميدان الساعة في يافا. 

(8) سارونة: مستعمرة ألمانية أنشأها الهيكليون في منطقة يافا في النصف الثاني من القرن 


التاسع عشر 


ا ؟ 


تعييني برتبة ساع 
الائنين ه تموز ١416‏ [غربي]. ؟؟ حزيران 17١١‏ [عثماني] 
الموافق ؟؟ شعبان ١١‏ [هجري] 


[113] سافر ضابطي في هذا النهار قبل طلوع الفجر إلى السلط لأته تعيّن هناك.7) 
قبل أن يذهب فوّمني بأنه عينني هنا بصفة [زتبة] ساعي. ولكني خائف الآن بعد ذهابه 
وبعد أن أخذ خادمالغرفة [إلى السلط] أن أضطر إلى تكنيس الغرفة وهذا ما لا 
أرضا ون أفعل ذلك ول وكلفني ذلك طردي من المنزل [العسكري] فإني لا أكنس 
ولا أخدرء 

نا أخلاق هذا الرجل فهي فاسدة ولسانه سفيه للغاية. يستغيب الإنسان ويتكلر 
في غيابه وهل من جملة نقائصه. وفيه شيء آخر وهو أنه إذا طلب من في معيته شيئا 
من ملبوسن ونا شاكل ل يقبل مظلعاً مغ أنه عادة الضباظ [أت] يخضون' الذين 
يستخدمون نعي 1٠-10‏ توي # شعن اذإف بخض العروب خضيها إذا كان 
مستخدماً عند أحد المتنفذين فهو من هذه الجهة لا ينفع من يعرفه م أو من 
يستخر م عندك. 


وفيه شيء آخر وهو جبنه. أذكر أنه لثنا صدر الامر بعد م السماح لاولاد البلدة 
[القدس] بالنوم ببيوتهم. وفي البوم الثاني أصدر لامر بالسماح لهم ولكنهم_لم يبلخرة 
عفدا مع أنه 'كان متأكراً من صحة هذا الخبر لم يسمح لي بالنور بالخارج مع أنه 
فى تلك اللبلة “ل يعن إلا أنا وقليلين: [آخرين] [+ هلقون ال + أشخاصض: 

اليوم أخذت كندرة (صندل) وذلك بدون طلب مني. وتفصيل ذلك أنه في العام 
الماضي أخذت الحكومة عدة من هذه الكنادر تكاليف [مخصصات] حربيةء وفي أول 
الصيف وزعته م على الضباط وبعض الاقراد [الجنود]. واليوم قبل الظهر جاء أحد وكلاء 
العا ومو أو لضان تعر كن الفرااكاة ينا وطلت متا أن تكن دي 
)١(‏ الضابط فارس: يعيد الكاتب هنا ما ذكره الأسبوع الفائت عن علاقته المتوترة بالضابط فارس»ء 

وقد حذفناها تجنباً للتكرار (أنظر أعلاه» ص 515). 

(؟) يفضلون الذين يعملون معهم على غيرهم. 
(9) مذكرة. 
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بي "درا . وال إؤا كنف عدت لانم دشان التعاس نأو يسن اجين 
واسمه ففعل فأخذتها وحللت محل الكاتب الذي سافر. أذكر أنه قبل شهرين طلبث 
من المذكور [الضابط فارس] بدلة عسكرية صيفية فرد طلبي وقد أعطى غيري فلذلك 
لم أعد أطلب منه [شيئاً. واليوم أخذت هذه الكندرة ول و كان موجوداً فإني أركد 
بأنى لم أكن لكخذها مطلقاً. لأنه من عادته أن يعرقل كل شيء فيه فائدتي. وقد 
أخذت الكنددة وليستها حين استلمتها. ولكن ويا للاشسف (كانت] كبيرة جدأ على 
وتحلن لان لوكي اع 


)١(‏ أحذيةء أو صنادل. 
)١(‏ السطر الأخير في الصفحة غير مقروء. 


3”ت> 


الإفطار في رمضان 


اللاثاء ٠١‏ تموز 1100 [غربي]. ١‏ حزيران 175١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ رمضان ١7‏ [هجري] 


]فى ميل هذه الأثار لمن :اسن الفاثة] كنت زاجعا من اللكلية يحف أن 
ذهبت بعد تعطيل المدرية إلى صيدا وعاليه وزحلة ودمشق ويافه. رجعت وكنت 
مسرود| مبتهجا فرحا خصوصا لاني أنهيت ددوسي الاستعدادية وكان في نيتي في هزه 
السنة لذ لمر يعن القير العا" البحول فى المترف لجار 

لعا وحعت إلى اليرض 17 كيف مقس :اله على أ اد واجتين دن هذه 
الفرصة وأقضيها بين الاضحاب والاقارب بالفرح والسرور. هذه 'كانت آمالى. وللكن ويا 
للاسف لم يمض بضحة أياى فوج شهر رمضان لل إلا وسمعنا بأن في نية الحكومة 
جمع العساكر لمناودة فقط. فهال الامر علينا ولكنا ما لبثنا أن سمعنا بالنفير العام 
اسمن يرلاك تاقاب شروونا مضا وخانت كل آثالي :رار أحفب: إلى اللكلية فى هذا 
العام بل قضينه بالبطالة وقلة الشغل. أعني بالجندية التي لم تفدني ويا للاسف شيئا 
كد 

أنا الكتن.وقن مضّن خلى التقين العا ما يقر“ البمته تقريبا رفن كانت أل إفاعاته 
في مثل هذه الاثام. أحبيت أن أذكر تنبئاتي هذا اليوم وإن كان قد فات أوانها. 

"كان أول دمضان السنة الماضية حلرا لذيذا قضيتهُ بالفرح والمسرات ولكن ويا 
للانسف انقلبت الاحوال. أما الآن فإن أوله وطول هذه السنة لم نر يوم سرود فهل يا 
ترى تمر فى آخر هذا الشهر لأن أوله "كان 'كدراً علينا؟ 

]7 سيتق اذك ر هت البورر راموك إق مركن هته فت« الله 
(1) تم إعلان النفير العام #سفر برلك؟ يوم الجمعة بداية تموز/ يوليو ١9415‏ حين قرعت الطبول بعد 

صلاة الجمعة في المسجد الأقصىء وتم إعلان دخول الدولة العثمانية الحرب رسمياً بالتحالف 
مع ألمانيا. 

(5) يبدو من السياق أن إحسان كان يدرس في بيروت حينذاك إذ زار صيدا وعاليه وزحلة ودمشق 


بعد انتهاء دراسته وقبل أن يصل إلى القدس. 


3” 


حفق لي هذه الامنية وفك أسرنا واجعلني أصدق هذه المرة في فولي. ولكن قلبي لإا 
يبشرني بقرب الفرج. الليم اججعلني في هذه المرة 'كاذبا وتبر م معاهدات الصلح وتنتهي 
هذه الحرب ويرجع 'كل منا إلى شغله. إنه سميع مجيب وما ذلك على الله بعسيره 
كان شيخ الإسلام الحالي في العام الماضي في دمضان أصدر فتوف بوجوب إفطار 
العساكر الشاهانية9؟ لاثها بحالة السفر. وقد 'كنت قرأت مرة في لاتحة إطعا م العساكر 
فثرة هذا معناها: في أثناء السفر بموجب الفتوى الشريفة يجوز للحساكر الشاهانية الإفطار. 
واليوم لبعد الظهر لم يبلّخوا إذا كان في نيتي مأن يصويوا العساكر ولكنه م بعد العصر 
جاء الامر يعدن الصيا. أما اليور فقن "كانت العتتاكر يحدتب رايس اموز وقد 
صمت في هذا النهار ولكني ل م أحس فيه بل «أيته كغيرك من الاثا م ول مم استصعبه قط. 
بعد العشاء أخبرت أهل البيت بالفتوى الشريفة ولكنه ملم يسمحوا لي بالافطار 
مغر بروغر ان العا بسبب قدو م دمضان وصار الشغل في الصباح من 
إلى 17 بويعب الطيرزهين اج هاون اللتل من غات 7ه وهنا 
بروغرامهم في هذا الشيرء 
قيل البزون بات ونيا أسترت في هيدنبورغ القائد الالماتي الشهير مع عدد [...] 
0 
ولكن [..ن]ء 


. النظامية‎ )١( 

(7) من الواضح أن أهل إحسان اعتيروا أن ابنهم العسكري ليس في «حالة سفر» توجب الإفطارء 
وأن اعتماده على الفتوى/ العسكرية تبرير لعدم صومه. 

(؟) الدوام الرسمي العسكري. 

(5) الفقرة الأخيرة مبتورة وغير مقروءة. 


الافطار فى رمضان 


الثلاثاء ١١‏ تموز 1476 [غربي]. ٠‏ حزيران ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ زمضان ١7‏ [هجري] 


[114] فى مثل هذه الائام [من السنة الفائتة] "كنت دإجعاً من الكلية بعد أن 
ذهبت بعد تعطيل المددرسة إلى صيدا وعاليه وزحلة ودمشق ويافه. رجعت وكنت 
مسرورا مبتهجأ فرحأ خصوصاً لاني أنهيت ددوسي الاستعدادية وكان في نيتى في هذه 
النة. .لو لى بعلن اللثير العلر: الدخول ف الضموف الاير 

لاوجت إلى الترين9 كيت مصير_النة على أن اث واجتهق فى عد 
الفرصة وأقضيها بين الأصحاب والاقازب بالفرح والسرودء هذء 'كانت آمالي. وللكن ويا 
للاشف لمر يمض بضعة أيام من شهر دمضان ]١555[‏ إلا وسمعنا بأن في نية الحكومة 

جمع العساكر لمناورة فقط. فهال الأمر علينا ولكنا ما لبثنا أن سمعنا بالنفير العام 
بالجوياد كاقل يووا يا ارغايف كل آثالى لبن انيب إلن اللكلية كن هنا 
الخان :يان خضيكة بالبطالة وفلة الشغال: اعت بالجتدية الى ردكي ويا للف شيا 
يذكر. 

آنا الك وقن منطى عزن النقير الخلزرها هر اله هريا وق كانت أرل إغاعاتة 
فى مثل هذك الايام. أحبيت أن أذكر تنبئاتيى هذا اليو م وإن 'كان قد فات أوانها. 

كان أول دمضان السنة الماضية حلراً لزيذاً قضيتة بالفرح والمسرات ولكن ويا 
للانسف اتقلبت الأحوال. أما الآآن فإن أوله وطول هذه السنة لم نر يوم سرودء فهل يا 
ترى نمَو فى آخر هذا الشهر لان أوله 'كان 'كدراً علينا؟ 


43 205.1 حينئل أذكر هذا اليو م وأقول إن نبوئتى هذ»ه صدقت فالليم 


)1١(‏ تم إعلان النفير العام «سفر برلك6 يوم الجمعة بداية تموز/ يوليو ١415‏ حين فرعت الطبول بعد 
صلاة الجمعة في المسجد الأقصىء وتم إعلان دخول الدولة العثمانية الحرب رسميا بالتحالف 
مع ألمانيا. 

(؟) يبدو من السياق أن إحسان كان يدرس في بيروت حيندذاك إذ زار صيدا وعاليه وزحلة ودمشق 
بعد انتهاء دراسته وقبل أن يصل إلى القدس. 

(5) كلام محذوف من الأصلء وربما كان ذلك قصداً. 


اللا 


حقق لي هذه الامنية وفك أسرنا واجعلني أصدق هذه المرة في قولي. وللكن قلبي لا 

كان شيخ الإسلام الحالي في العام الماضي في دمضان أصدر فتوى بوجوب إفطار 
العساكر الشاهانية(؟ لاثها بحالة السفر. وقد 'كنت قرأت مرة في لائحة إطعام العساكر 
فقرة هذا معناها: في أثناء السفر بموجب الفتوى الشريفة يجوز للعساكر الشاهانية الافطار. 
واليوم لبعد الظهر لم يبلغوا إذا كان في نيتهم أن يصوموا العساكر ولكنهم بعد العصر 
جاه الالدر يجري 'الضيايء أما اليوون: فيل كانت المشاكر يترايز :صانمور» وقد 
صمت في هذا النهار ولكني ل م أحس فيه بل «أيته 'كخيرة من الاثام ول مم استصعبه قط. 

بعد العشاء أخبرت أهل البيت بالفتوى الشريفة ولكنه ملم يسمحوا لي بالإفطار 
مح أنه يججسب علىٌ أن 0 

تغير بروغرام الشغل7؟ بسبب قدور دمضان وصار الشغل في الصباح من 
4 إلى / ويعد الظهر من أ يق به وفي الليل من م- /؟ وهذا 
بروغرامهمفي هذا الشهره 

قبل ليور بأن دوسيا أسرت في هيدتبورغ القائد الالماني الشهير مع عدد [...] 
ولكن ]يا 


. النظامية‎ )١( 

(؟) من الواضح أن أهل إحسان اعتبروا أن ابنهم العسكري ليس في "حالة سفر» توجب الإفطارء 
وأن اعتماده على الفتوى/ العسكرية تبرير لعدم صومه. 

فيه الدوام الرسمي العكري . 

(4) الفقرة الأخيرة مبتورة وغير مقروءة. 


البلدية تسرقنا مرة ثانية للصالح العام! 


الازيعاء ١4‏ تموز 1116 [غربىي]. ١‏ تموز 715١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ درمضان ١77‏ [هجري] 


(؟1] تعن بدلا من 'كاتب الطابور الذي "كان عندنا [الضابط فارس] في المنزل 
[العسكري] 'كاتب طابور غير وهو تركي تظهر علاماته عليه البساطة وخفة الدم. ولا 
أعلم إذا كنت سأبفى عندهه أمّا ما بظهر لي فهو يعاملني أحسن محاملة ويحترمني فوق 
العادة. ولكن لا أعلم إذا سيبقى هنا "كانت ستبقى حالته معنا مثل هذ» أ م تتخير 
طباعه وللكني أرجو الله أن يبقيه عندنا على شرط أن لا أهان. بل أبقى 'كما 'كنت 
عائشاً من قبل. هذا ما أرجوى 

قيضت الناعة + سباح وكسبت إلى 'المتول: [الحمكري] ولمى أكل ينين ولتكن :بأ 
لبنت أن رجعت فرآنى الدكتور فوتي7" وكان داكباً في عرية فأوقف العرية وثاداني 
وأخبرني بأن فوميسير البلدية قر إذا لم يدفع والدي ال ١١‏ ليرة فإنهم سيحيسونه 
ويدفعون الدراهر, أمّا هذه الدراهم_فهي أثمان البالوعة7” التي يبنونها. وهي تمر من 
الطريق النى أخذوها منا ووسعوا الطريق بها في 'كرم_الانعرج في الجهة الشمالية. 

لذ أعلر كيك لا يستحون علن أشتهر_ من غذه المغاملةة أخذرا متا مااقيته 
أكثر من ان لير افرنسية وه ميطالبوننا الآن ب 1١0‏ ليرة أفرنسية. إن هذه والله لبو 
الظل رم بعينه. لم تستند الاثرض بقدر ما خسرت. نع م إن الانرض استفادت ولكن 
استفادتها تعادل ما -خسرته وأكثر. 

ومن الجهة الثانية فإن جيراننا استفادوا بلا خسارة وكذلك البلدية. فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى الحظيرء 

]17١[‏ ذهبت وأخبرت والدي بذلك فأعطاني الدراهرم بالحال ولكني أرجعتها. 
ويينما كك ايها إلى اليك فرجهنا البماء اوش حي الرحس أفتدى!” اشير 
أى أذقب ف 'الغف' إلى الريسن الشتيف اطلفرل ين رلخن الامشرعاء من هناك 


)١(‏ لم نستطع التأكد من اسم العائلة؛ لكن الأرجح أن يكون فريج. 

(©) لم نتمكن من معرفة اسم العائلة. 

(5:) عزلت القيادة العسكرية العثمانية سنة ١415‏ رئيس البلدية المنتخب» حسين - هاشم سليم 
الحسينيء وعينت مكانه رئيس بلدية تركياً بواسطة الأحكام العرفية التي كانت سارية حينذاك. حت 


"65 


والامر لانه أرسله مع صديقه الدكتور صالح ذكي أفندي وهو من أعز أصحاب الرئيس 
المذاكود: وقد قر الرئيس بأن لا يدفع والدي إلا النصف. أعني +717 ليرة افرنسية. جزاك 
الله عنا خيراً. 

بينما كنك ماعياً. الظي ر إذرآتى :ابن خالتي «حسن.أفري [الخالدي] وأهدي إلى 
الم جف والذه كاف وجي 1 وفطلا مها هر كيت إلن البيتت وني غناك 
رجحت إلى المنزل [العسكري]. 


ثم أعيد تعيين حسين الحسيني قبل أيام من انسحاب الجيش العثماني من القدس في كانون 


الأول/ ديسمبر ١1417‏ وذلك كي لا تضطر القيادة العسكرية إلى أن تسلم المدينة للجيش 
البريطاني المحتل. 


إوذدنا 


الثلاثاء ٠١‏ تموز ١51١6‏ [غربي]. /ا تموز 7175١‏ [عثماني] 
الموافق + رمضان ١١‏ [هجري] 


[13] نهضت الساعة التاسعة وذهبت إلى المنزل [العسكري] وبعد الغروب ذهيبت 
إلى البيت وفى الساعة العاشرة نزلت إلى البلد وفي الساعة ١١7‏ قبل منتصف الليل 
فييع لازل مره ومفيق الدون [التخالدى] إلى البيت وكزه شروا بجنا ومكثنا عضو 
الإباغية ارقف قر رين كلا الح كي امل اك على ما أظهروة لنا 
من مكادر_الأخلاق واللعلق ”قر يع إلى اليف تاوالت السضور وفيت تونا عتمينا 
متدريصا مر عت عدا انرا 


في الحرم 
الخميس ١١‏ تموز 1118 [غربى]. 4 تموز 15١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ رمضان ١١‏ [هجري] 

نيضت في هذا النهاز'كعادتي فى شهر زمضان. أعني في الساعة /8 ثر ذهبت 
تو نوأ إلى المنزل [الحسكري] وفي الساعة ١١‏ قبل نصف الليل مشيت ومحيي الدين 
الخالدي] قليلاً في الحرر ثم ذهينا إلى البيت ومكثنا حنى الساعة ٠6,‏ ونيف. ركان 
سرودنا في هذا المساء عظيماً ثم ذهبنا وبعد أن تناولت طعارم السحور ذهبت ونمت 
وكانت الساعة ؟ - أعنى صباحاً. 


)١(‏ من غير الواضح من هم أهل البيت الذي قصداه. 


36825”ي> 


اعتقال رئيس البلرية. أرطغرل بيك 


الاثنين 5١‏ تموز ١116‏ [غربي]. 17 تموز 171١‏ [عثماني] 
الموافق ١2‏ زمضان ١7‏ [هجري] 


[1] نهضتث صباحاً وذهيت إلى المنزل [العسكري] ول مأرجع إلى البيت إل 
بعد الظهر بساعة ونصف ثر_ذهبت إلى المنزل. وقد 'كانت الحلكومة قبل ل 
ونيف ”كفت بل حسين [- هاشم] سلير أفندي الحسيني رئيس بلدية القدس. وعينت 
بدلا عنه أحد الاثراك وأسمه أرطغرل شاكر بيك. والبارحة عناتيا توجه وكا إلى 
الغا ما لمان فسحيرلة ود حعة مر اعد 2 
أصندفه: وهو أث الرفين (اللسدكوق وضان ناذا وكفيه الى بيك ميعوية العرسن النارق افظ 
يك المعيدة" ”.راشا خا ركني ل تصق لمر ]هنا اليه 

ويقال إن الحكوبة ذهبت إلى بيت المذكور وألقت القبض على أرطغرل بيك 
وتخاففل بيك ول أعلتن مجه ينذا جاه والتعض يقرت ران لدعي شر سيعت 
مسحو بالتزاتووية21- "عست الجدلك عور أف ذعب "إلى الذارن مأكرنا والتحيعة شجييلة 
بعل. 

التقلء كنا حي عليه ساينا فتعل هن كل رن تربع نان ركد ققد 
الشووقناك 1 مدر 

جاء قبل بضعة أيا م ألمانى لتحري الميا: وقد سافر اليو م إلى الصحراء ليجد مياه 
هناك وقد قيل لي بأنه وجدها هنا في القدس في عدة محلات منها البقعة والطور 
وبجانمع تلن زكار لاا ؟ اللسروزة لا وقد حكن بوه للعانا قلن تعاب النكتك يبنا 
كن ادن جه كال من الحا عاو عديان السك كنا مسرت لمن 
السوق مأكولات فقط أكثر من ٠١‏ ليرة. عدا عن الحوائج. وأخبرني أحد المستخدمين 
في المنزل [العسكري] وهو بكباشي مدير شعبة الإنشاءات في المنزل قال إنه ياخل في 
كل يوم ,7 ليرات فقتط:0) 


)١(‏ عضو اليرلمان العثماني في الآستانة عن منطقة يافا. 

(؟) الجاندرمة» الشرطة. 

(5) لا شك في أن الكاتب يقارن يومية الخبير الألماني بمعاشه في العسكريةء وهو 40 قرشاً في 
الشهر . 


أبناء الائشراف في المكاتب 
والفرويون إلى الجبية ! 


الاثنين 4 آب 14١18‏ [غربي]. 77 تموز 151 [عثماني] 
الموافق 57 رمضان ١58‏ [هجري] 


31 ود قبل بضعة أيام أمر من قل مأخل العرض الثائن 0 في الشار 
مؤدا»: [أنها يجب إزسال أسماء جميع الاقراد المتعلمة الموجودة في العنابر 
والمستشفيات والمؤسسات وما شاكل لسوقه م إلى الطوابير؟"؟ . واستبدالهم_بأفراد غبر 
متعلمة وفمن أخزوا خلمة غير سابحة وطليوا إرمال اماه غاجلا. 

هذا الطلب هو على ما أدى في محله لو نظرنا الحقيقة. ولكني ١[‏ أظنه نقذ فإنه 
يزفي كما كفت قبلة مئات عكله فى هذا السفر"؟ ذلك لعدة ناب متها أن 
جميع الاقراد المستخدمة في المحلات الثابتة؟) هي غالباً من أولاد المتشذين 
والاشراف ومن متنوري هذا الشعب المسكين. وكله ملم يقحدوا في محلاتهر إلا 
بلاس ورجاء مرو زكل ضاظ إذا وه ف مسيم من رودا لا مدل 0 
لا يعرف الالف من العصى. والتاء من الباطية [؟] أو لا بتركه لانه يستفيد منه ماديا. هذا 
ما أده ولا أظن أن الحكومة ستنجح. وإذا فعلت وكان لا بد من ذلك فإنها ستأخذ 
القرويين والفقراء ليس إلا. ويذهبون ضحية خيرهمء 

جاء قبل بضعة أيا متلغراف يقول فيه بأن الالمان <دخلوا فارسوفيا9) وقد أخنوا 
من الووي بين قتيل: وأسير أكثر من -+--48: وقل ازواتتك المدينة لبنأ الخبر ثلاث 
أيام في لباليها. وإني 'كلما أتذكر ذلك بخطر في بالى المثل العامي القائل «القرعة تتبافى 
بضفائر بنت أختهاء هذ حكومتنا. "كلما سمعنا بانتصار الالمان نفرح ونزين 'كأن ألمانيا 
هي تركيا. نعم جميل أن نشارك حلفائنا في السراء والضراء ولكن بعد أن ننتصر نحن. 
)١(‏ الجيش الثامن. وكان بقيادة جمال باشا الصغير. 

(1) كتائب الجبهة. 

(7) السفر برلك» أي التجنيد. 

(5؛) يقصد الوظائف الكتابية بعيداً عن الجبهة. 
زه( أراحه . 


)١(‏ أدنى رتب الجندية - عسكري. 


وللكننا لم نحرز طول هذه المدة انتصاراً يذكر لنفرح ونزين ونزعج العالم. ونعمل 
للالمان أكثر ما "كنا نعمل لانفسنا. ذإن هذه الزينة في هذه المرة ل ميسبق لها مثيل فى 
هذه البلدة حتى ولا يوم إشاعة <دخولنا إلى مصر. فبدلا" من أن تقرح يجب أن نتدب 

بوه اطااعنا ,وباكى :ونحة وكين" ونظن إلى عا قم هيز الافة والبلكد كرون مال 
الس وارلا دنا صرفناه في تلك الليلة على فقرائنا الذين هر أحوج 
الناس إلى المعوتة فبدلاً من أن نصرف دراهمنا على الشمع والفتاش(؟ وما شاكل 
'كان من الواجب أن نصرفه في سبيل الخير وللكن لمن المشتكى ولمن نقول؟ يجب 
أن نبكي على أنفسنا وعلى ما ألمربنا من المصائب في هذه المدة فلا حول ولا قوة. 

كدث: ودين النين (الخالزف] فى هذا المطاء كن الساعة /"33:إلى. البيت 
وللكننا لم نمكث كثيراً لان أهل البيث 'كانوا مشخولين. 


)١(‏ الألعاب النارية والمفرقعات الاحتفالية. 


الحتك رن بالأعدان:والتسيخن المؤيق بعلى منتورئ 
البلا السودية والفلسطينية 


الخميى ١‏ أيلول 11١6‏ [غربي]. 14 أغسطس 17١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ شوال 155 [هجري] 


[173] قبل بضع سنين قا م بعض متنودي الامة السودية في بيروت يطالبون 
الحكرمة العثمانية بالإصلاح وقد حذا حزوه مكثير من متنودي البلاد السورية 
والفلسطينية!”'؟ وشكلوا جمعية ضمت خيرة شبان ومشايخ البلاد العربية وجعلرا 
قاعدتها مصر” ث مأدسلوا وفداً إلى باريس واجتمعوا هناك عدة مرات وقابلوا 'كثير 
من 'كباز الفرنسويين وفرروا عدة أشياء. ثر رجعوا إلى بلادهم. ولا سقطت الوذارة 
الاثتلافية أسكتت أصواتهم وللكنهم لم ينفئكوا دقيقة واحدة عن طلب مطاليبهم. ولا 
أعلن الشير القلر قن المتة الماضية [1414] وكريت: بنطرة التمكوية ل كدر هزه 
المرة بل صازوا يشتغلون ويجدُون بالسر والعلانية!؟ إلى أن علمت الحكوبة 
مناصدهم فعينت عدة أناس ممن ١[‏ أخلاق لهم ليراقبوا حركاتهم وسكتاتهم. فمسكوا 
عه نكوي من ماقيو الى كائرا بروتليها لخهير_وقها 'أنثماء يعضن أفراد المشديد 
ذكثيرا انها [سنماء لاس :لم “تتكن ا الجتكومة تل اهدر تن أقراى' انعرف علقت الفيضن 


على من وجدته في بلادها وساقته م إلى ديوان الإدادة العرفية في صوفر0) 


)١(‏ لاحظ استعمال تعبير «البلاد السورية والفلسطينية؟ فى مقابل تعبير «الأمة السورية». 

)١(‏ الإشارة هنا - فى الغالب - إلى تشكيل «حزب اللامركزية الإدارية العثمانى؛ فى نهاية سنة 
بتشجيع من الإدارة المصرية في القاهرة. وكانت القاهرة في ذلك الحين ملجأ المعارضة 
العربية للحكم العثماني. 

() السر والعلانية: أهم الأحزاب العربية في هذه الفترة - بالإضافة إلى حزب اللامركزية العثماني 
المشار إليه في الهامش أعلاه - كانت: جمعية العربية الفتاةء والعهد. تألفت الجمعية العربية 
الفتاة في باريس سنة ١104‏ بقيادة عبد الغني العرايسي» وتشكل «العهد؛ في تشرين الأول/ 
أكتوبر ١91‏ في إستنبول بقيادة عبد العزيز المصريء وكان على اتصال بالتنظيم العسكري 
المعروف بالجمعية القحطانية في الجيش العثماني. ويدعيى حسن كيالي أنه (أي عبد العزيز) 
استطاع أن يجند معظم الضباط العرب في العاصمة؛ كما كان له أتباع في بغداد والموصل 
بالإضافة إلى فروعه في لبنان وسورية وفلسطين - راجع: حسن كيالي» "العرب وتركيا الفتاة» 
4 -4اواكل ص .١156 - ١١1"‏ 

(4) بلدة في جبل لبنان كان فيها مركز الإدارة العرفية العثمانية . 


لممه؟ 





ساحة المدافع (بيروت )١916‏ حيث تم إعدام الوطنيين العرب شتقاً في آب/ أغسطس 21916 
وعرفت لاحقاً باسم ساحة الشهداء . 


وحاكمته مهناك. حكمت على بعضهممبالإعدام والبعض الآخر بالحبس المؤيد. 
متفيع حك غايا التعتات علي العايون: 


ما من نتن فييم الحكم في م أحد عشر شخصاً كليم من خيرة شبابنا مثل 
عبد الكري م أنندي الخليل ومحمد ومحمود أفندي المحمصاني وغيرهر - وقد 
حكر بالاعتلر أيضأ على كل انين مشاقظ. بك الستعيد مَيَعؤف القرس السايق وتلى 
مفتيى غزة ولكن نظرا لانتسابه م_للحل م وكبر سنه معفى عنهم_جلالة مولانا السلطان 
وحك م عليه ممبالحبس المؤيد. وقد كم بالحبس المؤيد [أيضأً] على رضا بك الصلح 


مبعوث بيروت سابقا وعلى ابنه 


7 أما بقية من حك مم عليه ممبالإعدا مول مينفذ بعد نظراً لتخيبهم فيبلخ 
عددهر أكثر من :7 شخصاً مثل دفيق بك وحقي بك العظم وعبد الغني أفندي 
العرايسي صاحب جريدة «المفيد؛ البيروتية. وحك م أيضاً بالإعدام على الدكتور شبلى 
شميل وعلى فارس نمر أحد أصحاب «المقطمه ووالمقتطف». وعلى الشيخ رشيد أفندي 
رضا صاحب مجلة «المنار الإسلامية التي تصدز بمصر. وعلى أحد أصحاب «الاأهراره 
وغيرهم_ممن ل م أذكر أسمائهم: 


وقد ننّلْ الحكم_ قبل جمعتين [أسبوعين] ونيف على الأحد عشر شخطاً في 


الح 


بيروت وشئقوا في بلد واحد وفي صباح يوم واحد وفي ساعة 000 قتلوا ولم 
يطالب أحد منا بدمائيرء 

قتلتث الحلكومة أحد عشر شخطاً ولتكتير يشارون اكتر ين مدل فيهفما. 
أعدمتهم الحكومة لاثه م يسعون لرفع هذا الوطن. قتلوا في بيروت ونحن عن ذلك 
سلكوت نيام... قتلوا في بيروث تلك المدينة العظيمة التي هي أم البلاى العريية ولم ينبس 
الحن قلا يتف اعقب 0 

[114] نشرتث الحكوية بعد أن تن الحك رم بالاعدام منشوراً ادعت فيه أنكر 
خونة لكن حاها الله أن تكونوا من هذه الفئة. نع رم إنك م خونة للاثراك ولكتئكر 
متخلطين [امتتكير وكير ولبلاذكرة فلجعر_أشر التحونة بل “من وشى لكمرة 
باكر اللدكق) انسد قمر تاوالع لمت ليا و ولتكبوفن بن اللسلهيى لكر 
ولامتك م وأطلعتموه م_على مكاتيبك رم ولم تعلموا أنيم جواسيس الحكومة الترركية.. 
ول "تحسيوا لهذا البوور_حضابا: ووكرزر فى متكا بكر أسماء بعشك ولر تصطلهوا 
علن زموز وإقارات وتسر [أرفان] لامك بحضتكر عقن افتميت غلي كير الستكونة 
وفعلت 00 

د أنا للا أعرق أخراً نكر ولر اجتمع ولا براحى متك ولكنتن فسعت لها 
تبعت هذا التبآه فلتووعكر_الله وستجتمع أوواحنا نتى نمت المشاريع الت "كتتمر 
شرعتم_بها والسلامعليك مأسيادي. 

[154] أشيع في هذه المدة بأن الانسطول الإنكليزي والانسطول الافرنسي محاصرا 
امير :وقبلو أيضا بأى الاتكلية انلا سحردا إلى ادمترر زقن ايها بأن الإتكليز جلبت 
الك الك تسندي وهر لان «فى البجر التويط يتطرون أل أمرا يصون أعا مق 
جهة جناق فلعة9 فإن الاأخبار قليلة وقلما يأتي خبر صادق ولاخبار التي تردنا 'كلها 
تنبأ بفوز الحثمانيين وبانتصاراتهمويكمية الذخائر والخنائم وعدد الانسرى والقتلى إلخ.. 

بالاختصار فإن الاأخبار التي ترد إلى هنا لا يعول عليها. أمّا أخبار بقية الدول فإنه 


)١(‏ تم الإعدام في ساحة البرج التي أصبحت تعرف لاحقاً بساحة الشهداء في صباح يوم ١؟‏ آب/ 
أغسطس .141١96‏ 

م( كلام محذوف. 

(5) قد يفسر هذا استعمال الكاتب للشيفرة في يومياته حين الإشارة إلى بعض الأشخاص 
والأحداث. 


(؛) جبهة قتال على الدردنيل. 


الحم 


لا يأتينا إلا" أخبار ألمانيا والنمسا وانتصارهما وقد انقطعت الاخبار في هذه الايام مما 
يدك على أن في الام ر سر لا تحلمه وللكن ل بد من أن الايام تعيّفنا الاسباب. أمًا 
أخبار الصلح فبي مقطوعة عنا ولا نعلم إلى متى تنتهي هذه الازمة ولكن الدلائل تظير 
لنا أن الحرب ستدوم_سنة أو أكثر. 

إني أشبه هذه الحرب بأيام شباط. ففي الصباح يكون الطفس جيداً وإلكن لا 
نمضي مدة من الزمن حتى يتخير الطقس وترعد وتبرق وتمطر وهذه حالتا. [-].7') 


)0( عدة أسطر محذوفة. 


كل 


لست عثمانياً إلا بالاس لانن وطني العالم! 


الجمعة ٠١‏ أيلول 1415 [غربي]. 0 غسطس 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ؟ ذي النعدة ١‏ [هجري] 


[:©1] أوول "آم طامونا مسا الريطاء الناعة 7ه إن النيزل االعبكرف] شل 
هد اسيم أن كترم القراف الللجهيمة فى السكيورة. .+«التمرا كن والكرانررية 
[الجاندرمة /الشرطة] والمؤسسات وما شاكل هي من أهالي البلد الذي يُستخدمون بها. 
فبناء على ذلك فيو7 يمر بأن لا يجوز لاحد من أهالي البلد أو القرى المجاودة أن 
تحشر قن تلد ويطلت لي ؤكان بأبماتن يعت أى انرا إلى عر جور 
في بير السبع وأن يحرفوا عن تاريخ سوقه مانقلهم] وهناك (منزل الشول) يوزعهم إلى 
التطعات ويطلب منه أيضا أن يرسل له أسمائه مويبين له طريقة توزيحهر. 

وق أسضي بحن ذلك الإقرلة الننريتروة كي اللزاير 190 روبق كل شاط ينبن 
هذا الامر ويبقي أي نف ركان في معينه بديوان الحرب. وعم هذا [الامر] إلى العرض 
النامن هنا( وإلى وكالة الحرض الرابع والثامن في الشام وإلى جميع المنازل 
[البكرية] الموجردة عقت ماطعم 

شين تلق اعون [العسلتكرى] نت الأثر للك يناسنا النتافية «القرق 
المجاودة وقد حدد مدة التنفيذ»] إلى أول أبلول [تقويم عثماني]. 
يقول بأن السبب في ذلك هو أن أحد الاقراد - واسمه سلي م بن موسى بن عقل - 
بعد أن عينه المنزلِ في الرملة قد م استدعاء إلى صاحب الدولة جمال باشا قوماندان 
العرض الرابع وناظر البحرية وقائد الحملة المصرية يسترح ممنه إبقاء هنا مثل بقية 
مواطنيه المقلدسة. وقد شرح له أعمال أولاد البلد وسفاهاته م وكين يعاملون ضباطهر. 
وعل] علو ما اط عبرم كر 
)١(‏ رقابة المطبوعات والمراسلات. 
(') جمال باشا الكبير. 
(؟) الجول أو الشول في التركية العثمانية: الصحراء. 
(4) الكتائب العسكرية . 
(0) الجيش الثامن بقيادة جمال ياشا الصغير ‏ 


5 


والبعض الآخر يقول بأن بعض المستخدمين في ا شاكل قد تصاحبوا 
مع ضباطه م_وتسافهوا وقد سمح [جمال باشا] بذلك ودأى الأوفق نقلهمء والبعض الآخر 

ا ال بسع فى محلف وهاهو الست 
الذي دعاه أن يصدر هذا الامر العمومي ولكن الحفية مجهولة. 7 

وقد قام الكل وهاج لسماع هذا الخبر وصادوا بلنجؤن إلى بعض أشباء واهية 
كالمعاينة الطبية وما شاكل حتى يبقوا في القدس ولكن الامر صادم_ولا أعلم إذا 
كانت نساء اليهود وبعض أفراد الجيش يتداخلون في المسألة. ولكن إذا لم تتداخل 
النساء في المسألة لا بد لنا من أن نسافر والمستقبل 'كشاف الحقائق. 

وقد جتن منتش المنزل [العدكري] لكا سمع .بهذا الخبر. أولاً لان في معيته من 
بحيهم_ولا يود أن قادفين كنا أن كفرع من انرا آلن البلى ساو واناد القديساً 
تبيين تلن أنه فهنا ل ذم خض" ا شخاصض كتوق كه المترك كان لقب الات" 
لانها ركن من أذكان المنزك فإذا ذهبوا وكلي ممن أولاد البلد فماذا يصنعون؟ لا بد 
أن دوشن بيك سيجرب 'كل ما في وبسعه حتى يبقى بعض الالشخاص هنا. 


شعت بهذا الخبر بحد ودود بريع ساعة على أكثر تقدير ولكنني لم أصدقه 
لأول وهلة. ولكنني أخيرا تحققت هذا الامر لم أكن [أظن] أن جمال باشا يصدر مثل 
هذ الاوامر لاسباب ولا أعلممالاسباب التى أوجبته على إصدار هذه الارادة. 

[1] 'كثيرين من الناس يقولون لي بأن هذا لا ينفذ. ريما لا ينفذ في بعض 
اسحاص ركد [سوق] ينون على اكترون هر عر خلن, شاكلى أناء من اهرك اد 
ل الي و م ا يه 
1 أو احداً بجوم علد ويقك لي أطي المسخررك الترى ا لك فى سنة كذ 
كنا 5ل له ادحى اح أحمب والتم لكو إلى نأي افيه وناك محل في قينا 
لو ذهبت؟ وماذا أشتغل وهل لي قددؤ على الشغل والمشي والتعب والعطش؟ 


أما هل أقدر أن أذل نفسي لزيد وعمرو حتى يبقيني في معيته أو يريحني؟ 


)١(‏ يبدو من طبيعة التعميم - وهذا ليس خاصاً بأهالي القدس - أن قيادة الجيش الرابع أرادت 
تجنب أن يمارس أصحاب النفوذ الضغط على القيادة العسكرية المحلية لمحاباة أبنائهم؛ الأمر 
الذي يولد فوضى إدارية في هيكلية الجيش. 

(؟) دائرة الأشغال العامة. 


ينذا 


أذهب إلى الجول ولماذا أذهب؟ أذمب لادافع عن وطني. أنا لست عثماناً إلا بالاسر 
فقط لان وطني العالم.27 أأذهب حتى أموت جوعاً وعطثاً أو أن أتوذ في الصحراء 
وأموت هناك؟ والله لو خيرت وفيل لي لو ذهبت يا إحسان إلى هناك لأخذنا مصر(© 
لو قيل لي هدا وتاكدت [من] ذلك وعلمت بنني لا اتعب مطلقا لما ذهيت. 

[15] هل تريد الدولة الجتكيزية7؟ الوحشية البريرية أن تذهب وتملك مصر 
على ظهورنا وتخريها حتى تصير الاقالي والعالم أجمع يطعن من خطى خطرة واحدة 
قنك كن سيل ايض ب 

أنا لا أديد أن أذهب. ولماذا أذهب؟ هل لاثه م يعدونني ويحدون إخواني العرب 
[أن تكون] شركاؤهم في الملك؟ أم هل لاثهم سعوا فى الماضي ويسعون في الحاضر 
لترقية الاثمة الحربية؟ وماذا «أينا منهيم؟ هل أذهب ل[انه مقتلونا ماديا وأدبيا؟ أذهب هناك 
وأهرق دمي هدرأً؟ إن حياتي والله لعزيزة. 

ل وكانت الدولة دولة داقية وعاملتنا معاملة حسنة فأنا ومالى وحياتي وكل شيء فا 
للوطن. ولكن ونحن على ما نحن عليه نقطة واحدة من دمي تساوي جميع ما في 
الدولة التركية. 

أنا أحب أن أذهب. ولكن لا أحب أن أذهب 'كجندي عثماني إلى هناك. 
أحب أن أذهب حتى أددرس تلك الجهات وأعرف عنها وأحب أن أذهب حتى أتعذب 
ويزداد بغضي لهذه الدولة الطاغية. ولكن أخاف من أن أموت 'كما ذكرت جوعا أو 
عطئاً أو أن أتيه فى الصحراء. 

إذا ذهبت ماذا يحل بوالدي ويوالدتي وجميع أهل البيت؟ لئنا سمعت والدتي 
ووالدي بهذا الخبر صاروا في قلق عظير هذا قبل أن أذهب. كانوا يبكون لما كان 
يسمعونه هناك [الجبهة] عن المحيشة. فكين به ملو داوا| ولده م ومهجة 'كبده رم يودعيم 
وهو ذاهب إلى هناك؟ لا شك أن حياتهم تصبح في خطر. وها نحن ننتظر إرادته ونحن 
الآن بيده يفعل ما يشاء وهو على 'كل شيء قديرء 


)١(‏ هذا تعبير كثيراً ما استعمله خليل السكاكينى فى يومياته خلال الحرب العالمية الأولى» ويبدو أن 
إحسان قد تأثر بأفكاره. 0 

(0) احتللناها. 

(7) نسبة إلى جتكيز خان. 

(:) من الاحتلال الإنكليزي. 
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هل يختاروني للذهاب إلى الجبية؟ 


الزيعاء ٠١‏ أبلول 1116 [غربي]. ؟ أبلول 1١‏ [عثماني] 
الموافق 1 ذي النعدة ١١‏ [هجري] 


[15] مضى على الامر الذي أصدريا جمال باشا عدة أيا م ول متظهر نتيجة بعد 
حتى استأنس "كثير منا وظنوا أن الامر قد نسي أو قد تلافته بعض الناس حتى ظنوا أنه 
أصبح فى حك مكان. ولكني أظن أنه لا بد من أن ينقذ هذا الأمر ولو فى البعض 
منا. وإن قلبي يحدثتي بأنني من جملة من يسافرون. 

في هذا الصباح ورد أمر آخ رن كلفوتياً من الازورا؟ ٠‏ الرابع إلى المهرل 
[العسكري] يقول فيه بأنه لا بأس من إبقاء الأقراد المحمودي السيرة والذين إذا ذهبوا 
تتعطل الاشغال التى 'كانت منوطة بهم. والبقية يجب إبعادهم عن بلادهر. 

وفى هذا العصر جاءت اللائحة المقيدة فيها أسمانا إلى قوماندان قرازكا» المنزل 
حتى يختار من يريد حار والبقية ل دعى 0 5 أنا فى 


ا را ا الخالدي. ريه وسألته إذا كان ار 
سيمائر؟ ولكهه هون الأسن ووقق :وتاكر أت "من المقاونة وحافٍ غلى ما أطن يان 
أبج لاحب قن قا 'بأن اللافحة متنك إلى مفغين الشرك قوسن بيك وهو وختاق من 
يستنسب بقاؤة ويسدّر من يريد. ما أنا فلم أعل م إذا 'كنت سأسافر أم أبقى. ولم يسمح 
لي 'كبريائي بأن أسأله عن نفسي. قن أنا عن الثلاتة اللي سيسافرون أ ملاء فهذا منوط 
به. لانه إذا قال بأنه بلز م ابحتاج] لي فإنه بالطبع يبقيني ولا أسافرة 

[155] ا 3 هذا اليم يا عدم وني 
لق تلات ده وقفف علل جذلكاء ٠‏ وللكته تي( ا ا المسألة ا 
إلى قوق حتى أستفير عن هذ المسالة ولقا تمع :فى هنا الصباج عن هنا الامر 
حمد ديه. فهل يبقيني يا ترى أم يخاف ويرسلني؟ وهل إذا 'كتب وقال بأنه بستغني عني 
فهل المفتش يوافق أ يبقينى هنا؟ 

ولكن سواء ذهبت أو ل م أذهب فإني لا أترجى ولا ألتمس [من] أحد. ولا 
)١1(‏ الجيش . 
(؟) للنقل إلى خارج منطقة القدس. 


>” 


لعا نجناء اع الع لصوي اك 3 
فالذراة يلحي إلى عسس صوزة حسين أفندي سلير الحسيني ويخبره بالقضية حنى 
يذهب إلى عند روشن بيك. ثم سألني عن نفسي فأخبرته بالقصة وقلت له بأننيى في 
الهواء لا أعرف إذا 'كنت على الشاطئ أم على البحر. فأظهر اهتمامه بمسألني وقال لى 
«ماذا أفعل؟: فقلت: «ماذا أفعل أذهب [بموجب الاوامر]». ثم قال بأنه ذاهب إلى عند 
حسين أفندي ليكلمه بالتضية. وكالتن إذا "كنت أديد أن يخبرلا بأن يوصي المفتش عنى 
أيضا فل م أقدر إل" أن أقول له لا بأس. وللكني ل مأقل ذلك إل" لانه هو الذي طلب 
مني ذلك ول مأود أن أكسر خاطره وأقوك له لا 

قر كعتا ول أعلى ماذا كع عناءنا خرف وما علي إلا أن أنتظر نصر الله 
والفتح وسكت ولا اذى ويج بنكة را جرحي موي دنا الخو تلكا أن اسائره 
واخكسه وله أترجنى 3 ولا أكسر نفسي لاحد. وإمًا أن أبقى هنا بدون رجاء أحد 
فإن ذلك أوفق لي وأشرف. نعم أفضل الزهاب ولا أبقى أ ترجى هذا وذاك وأقول لهذا 
تمان إن كنم زاف عدا أذهب وأموت ولا أقول لاحد ترج لي إلتمس لي ولا 
أكون مدان لأحد. وللكن هل با ترق يترركني مفتش المنزل [العسكري] وينساني؟ وهل 
يتركني والدي؟ وهذا ما أفتكر به. نعم إن والدي نفسه عزيزة إلى درجة ل١‏ توصف فهو 
إلا ترعى ل .ولو كان يقلي ياد سأموت. وللكن الوسائل التى يستعملها إذا سافرت 
ترجعني "كما رجعت من برك الخليل20 حينما 'كنث ذاهباً إلى الصحراء. وهو ل١‏ 
يقدر أن يفارفني ويحبنيى محبة تفوزن محبة جميعح الاباء. ولا يقدر أن يفارفني وما 
وات وإن كان بذلك خسار له. 

أن والثه حت أت أحفت إلى عل وللكن تعيقني بعض أشياء وهي أخاف 
من قلة الماء.والككل: .وقانياً. . وهذه أهميها. أخاف إذا ذهبت أن أذل وأحتقر لان 
جماعتنا7”؟ ولله الحمد لا يعرفون إلا" إذلال نفس الجندي وقبرها. هذا ما يجعلني 
فق أضاك 


لئر أذميك:ليلة الباوحة إلن انيرك [المدكرق] بل “ذفيت اشر إلن البيى مساء 


)١(‏ برك الخليل: يبدو أن والد إحسان كان تدخل مع مفتش المنزل العسكري لإعادة إحسان من 
الخدمة على جبهة السويس في فترة سابقة. وقد تكون الإشارة إلى برك الخليل هي المنطقة 
المعروفة ببرك سليمان بين بيت لحم والخليل. 

. يقصد الجبهة‎ )١( 

(؟) يقصد قادة الجيش العثماني. 


ك5؟ 


وفع فى الساهة + 1ه 

صدر الام رفي هذ» المدة بأن تنتهى فرصة الليل في الساعة ١١‏ قبل نصف الليل وهذا 
ظلمفاحش. 

كان اليوم آخر يوم من المدة التى أنذرت بها ألمانيا دومانيا لتسمح لجنود ألمانيا 
حتى تخترق دومانها وتأتي إلى الآستانة ثر تزحف بها إلى مصر”؟ بعد أن تكسر 
الجنوح الانكليزية والفرنساوية المرابطة على جناق قلعة ولا أعلم إذا "كانت دومانيا 
تسمح لهم بالمرود. 


)١1(‏ الإشارة هنا هي إلى سماح رومانيا بالعبور البري للجيش الألماني كي يلتحق بحلفائه العثمانيين 
في جناق قلعة التي تحاصرها الأساطيل البريطانية» وربما أيضاً المرور إلى الجبهة الروسية كما 
با 

باني 


وتنا 


ذكرتٌ ذ في الاتتحار 


الثلاثاء ١؟‏ أيلول 1116 [غربي]. 6 أيلول ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ ذي القعدة 7 [هجري] 


[1] أرسلت ألمانيا قبل بضعة أيا مإنذاداً إلى دومانيا طلبت فيه السماح للجنود 
الالمان المرور من الاناضي الرومانية إلى دوسيا مع نسلي مالبنزين وما شاكل بثمن ٠٠١‏ 
مليون مارك ول متردنا لحد هذا التاريخ أخبار لا بالنفي ولا بالإيجاب مع أنه ودد قبل 
ثلاثة أيام خبرأً برفيا ينبئ بقبول الرومان!؟ بالمطاليب [الالمانية] ولكن لم بلبث أن 
ظهر أن هذا الخبر لا أصل له. 

فر أشيع قبل هذا التخير إجاعة تبوواها بأن الجلتاف:أخايرا التخرن على الشرت 
[الصرف] ولكن الولقل تل كان اه الأاسيجة (يذا الخر أيدا خصرما اردق نسي 
على هذه الإشاعة أكثر من ٠١‏ أيام فلو كان صحيحاً لكنا سمعنا الاشلاك البرقية ترد 
من فج عميق. الأخباز مقطوعة عن الحرب مما جعل الكل يظن بأن النصر قد 
أصبح نصير أعدائنا وللكن لا بد أن يأتيى في هذه المدة تلخراف يستدل منه مجرق 
الحوادث في جناق فلعة وفي خلافها. لقد سئمت هذه المعيشة العسكرية وهذ» الحالة 
التى أنا عليها الآن. والتى لا أقدر أن أجد لى فرصة ولا ساعة حتى أجثٌ وأجتهد 
وأستحد على ددوسي. لكني أقضي معظر نهاق في المنزل [العسكري] فإنني أذهب 
إلى هناك صباحاً الساعة 7 ولا أرجع إلا الظير حيث أتناول طعامالغداء ثم أرجع 
من حيث أتيت وفي الساعة السادسة ننصرف وأضطر إلى الزهاب إلى البيت حيث 
يكون فد دخل الليل. ثم أرجع مرة ثلثة بعد العشاء في الساعة الثامنة ولا تنصرف إلا 
بعد الساعة ١١‏ قبل نصف الليل. ثر أذهب إلى الفراش وتتكون الساعة وقتئذ لا أقل 


من 11 


فماذا ل ا اي 
نهاري 'كله قاعداً أمام طاولتي لا أعمل شيئاً بل أقتل وقتى فتلا ويا أسفاده حسرني 
ا ا ل أن ' ل اميا 

اكتبع ولك أدى لن ذلك اهب أن ان كتيا معى. إلى لمحن الذي آنا فيؤدوقن 


)١(‏ نسبة إلى رومانيا. 


554 


جربت ذلك ولكني <أيت أن الضابط يشمئز من ذلك وإذا 'كنت أقرأ فيه أضطر_دائماً 
إذا سمعتُ فرقعة الباب أن أسكر الكناب. دع عنك الضجة وكثرة الكلام الموجودة 
في الغرفة التي أنا فيها الآن وهذا بالطبع يعيقني عن أن أفي مما أقرأ.. 

0 

13] 'كم فكرت في هذه المدة أن أنتحر لاتخلص من هذه الورطة ولكن شيئاً 
واحداً "كان يردعني عن هذا العمل وهو لاني لا أحب أن أتكد عيشة من يحبني. 
برجم الوا راي رافك لأريق اض عبى هذه السرف :وير يسع كل هنا إلى سيك يزيد 
ولكن منى يكون ذلك؟.. 00-1 

بعد أن تتتهي هذه الحرب إنشاء الله سأذهب سنة أو ستتين إلى 'كليتى ومن هناك 
لا بد أن أتعلم فن الزراعة وأذهب إلى أويويا. وإذا لم يصح لي ذلك آخذ دروس 
تجارية ثم أخرج إلى العال م وأتزوج من أهواها وأعيش معها عيشة زوجين حتقيقيين. 
هذه آمالى 'كلها. فأنا لا أطلب أن أكون كرؤكفلر فى غناه أ و كسبنسر في فلسفته أو 
كل لوه غراوة" ٠.‏ فى هيه ين إن حلم أطلية لني ]أن أكون ره عرزا 
إعيش بعرق جبينى أذهب في المساء إلى بيتى وهناك أجد شريكة حياتي فأقعد معيا 
ونتحادث فأنسى تحب نهاري 'كله ث مأنام وفي الصباح أنهض إلى شغلي وإذا دؤقني الله 
ولا أوالفين اعتين تيدر اعكاء ثانا بوأعلين وأمزيي هته عطي الى اخترناء 
ول أغلر' !ذا كنك أغرها درن مستقلن. 


)١(‏ سطر محذوف. 
(؟) سطر محذوف. 


(؟) سياسي بريطاني. 


3"ظ > 


الاين انق 
النرس الازيعاء ؟؟ أبلول 1116 [غربي]. 4 أيلول 7١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ ذي القعدة ١١+‏ [هجري] 


[:14] القرس (*0()05) 

شرعت البو م بأخذ دروس خصوصية لوحدي باللغة الافرنسية وأخذت على د 

و 6 إلى بيروت إلى الكلية الاميركية وأمئكث 
هناك سنة فقط في خلالها أجدٌ وأجتهد على اللغة الفرنسية حتى أتقن التكل م والكتابة 
7ن نر امعرايع اقل بيغي وولدق إل ان تمحر لى بالذهاب الى سويت 
ا ا وى أخذت الشهادة حت او ا يي لى قطعة 
ل السيدة التي 53 0 أ كجاق قينا مرك 
في آمالى الآن.وهذ» هى خطتي: أذهت صباحاً قبل بزوغ العمسى إلى 
ا قزر أحهب إلى تين اتح 
مع امرأتي وأحدثها عن شغلي وعن كل ما يحدث إلخ-. فنقحد سوية فرحين ونعبش 
ل 6 
لا أذهب إلى 1 المدينة إل لأشغالي 00 عور الاكو لاحت ا 
العزلة والاتفراد. لله ما أجمل هذا العيش اللذيذ وما أسعد من يعس على هذا 

السق: أنا لا أحسد مخلوقا في شي.ء إلا من يعيش على هذه الطريقة. وأنا لا أتمنى 
ول أطلب من الله بفيئاً إل" أن أعيش مثل هذا العيش قما أجملها وما ألذهاء. هراء تقى 
وخلاء واسع وأشجا ركبيرة وأزهار منعشة وحًضار مفرح وشمس ساطعة وقمر منير وماء 
عذبة ومعيشة لزيذة بسيطة وبيث صغير بسيط أيضا تسكنه امرأة فاضلة عاملة مهزية 

.)1,5( هذا الإدخال الوحيد في اليوميات الذي يبدأ بكلمة «القدس»» يليه هذا الرقم‎ )١( 
كانت اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة في أوروبا والشرق الأوسط في مضمار السياسة والتجارة‎ )1( 
. والدبلوماسية حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية‎ 
يبدو أن إحسان اختار سويسرا لأنها كانت الدولة الأوروبية الرئيسية التي لم تكن طرفاً في‎ )©( 
الحرب الكونية.‎ 


لض 


كل هذه الأشياء لا توجد إلا" في المزارع والحقول البعيدة عن الناس. 

المزارع لا يكون إل حرأ في أعماله وأشغاله وهي أفضل حرفة. فلو نظرنا إلى 
جميع الصنع والحرف لا نرى أجمل من هذه الحرفة الجميلة الشرينة. نع مأنا لا أتكر 
أن جميع الحرف شريفة مهما 'كانت. ولكن الزراعة أشرفها. الناجر لا يكون إلا مقيدا. 
إذا أداد أن يناجر يضطر_دائما أن يضح في ذكانه كلما هو ملاث ر ومناسب لآخر غيره. 
ويضطر_دائماً أن يجامل هذا ويضحك مع ذاك حتى تروج بضاعته. وكثيراً ما يضطر إلى 
أن يخدع غير حتى يروج بضاعته. 

أما المزارع فيخرج في الخلاء ويزرع في حفله 'كلما ما يرال مناسباً. وفي آخر السنة 
اتاج 
ذلك. أهمها أن [أهل] بيتي لا يسمحون لي أن أذهب إلى أودويا حتى أتعلم. ثانيا. 


لو -- لي وذهبت لا أعرف اللغة الفرنسية. ولكن هذا آلن] يمنعنى عن الذهاب.. 
م 


)١(‏ سطر محذوف. 


ف 


واسطة روشن بيك تمنح تسفيري إلى الجبهة 


الخميس 55 أيلول 1116 [غربي]. ٠‏ أيلول 15١١‏ [عثماني] 
الموافق ١2‏ ذي التعدة ١١١‏ [هجري] 


3 
84 





مقاتلون عرب وأتراك في جناق قلعة (غاليبولي). 2 1916. 
المصدر: مجموعة عايشة كفدار (إستنبول) . 


1 الموز_بعق الظير عاءت ووقة باسر_بعض أشخاض من المتادسة وَضَن 
جملته مأنا وفيها يطلبون تسفيره مم [إلى الجبية]. ولمّا قرأ الكاتب الزي أنا فى معيته 
لامي ]اتكدر جدا. ركذلك التكتية انير قكفية وق كان الممل الذي تغينت له 
الضامرية يوق قرقةاتيحل * ساعات لاون الفنرن47- ' رلها سمعت آنا بهذا الخبرالين 
أنبس ببنت شفة وللكن الكتبة الذين معي ترجو الكاتب بأن يترجى لي. وقد تحير 
المسكين ماذا يصنع. أنّا أنا فلم أقل له ترجى لي أو إفعل لي 'كذا بل فضلت 
الصمت من أن أكسر نخمي له [أزجوة]. فقام وذهب ومسح إسمي. وتفصيل الخبر لكا 
ذهب إلى الالآكان حربية ليترجى لي قالوا له العنب 'كل العتب على قوماندان 
التراذكاء”) لأنه لقا سألك عنى أجاب بأنه يندر أن يتغني عني. ثم ذهبوا إلى 
)١(‏ شهدت جبهة جناق قلعة - غاليبولي أهم معركة خاضها الجيش العثماني في الحرب العالمية 
الأولى؛ إذ حقق فيها انتصاراً ساحقاً على الحلفاءء ويرز من خلالها مصطفى كمال بطلا قومياً. 
وقد نجم عن هذه المعركة مئات الآلاف من الضحايا من الجانبين. 

(7) /ا ساعات على ظهور الخيل» واليوم يمكن الوصول إليها في أقل من ساعة. 

(6) الضابط المسؤول. 


يفف 


زوكن بيك ومستخ إسميء 'ثثر_جاء الكاتب ويشرني قبل أن بدخل الغرفة فشكرته. وأنا 
"شيو هقا التهروق لها ما ويك كرا و اعلد ناذا أقدر أن أجازيه عليه 0 
أن أفعل خيرا جعه رلكن له افون أحبه أن ايه كينا ولكن الازمة شديدة 
ع9 -ولكى لين ل أن أعديه هين وغل كل العالين :قاذ لن اس لهذا 
المعروف. 

00 


)١(‏ يبدو أن الكاتب يخاف أن تفسر الهدية إلى الكاتب وكأنها رشوة. 
)١(‏ قراءة الكلمة الأخيرة في السطر غير مؤكدة. 


رغفا 


لني السووى ولل لاس قدت بان 
الخميى ٠١‏ أيلول 6 [غربي]. أيلول ٠7١‏ [عثماني] 


الموافق ١‏ ذي التعدة 7 [هجري] 


151 توصل كل تبلق حى “سروه تلسيظين عيهما أو شخصين أو أكثر إلى 
جناق قلعة حتى يحيوا الشهداء الذين استشهدوا في هذه الحرب وليزودوا الجرحى 
وليشجعرا الالحياء ويحثوه م على الجهاد. إلخ... وقد ذهب عن القدس 'كل من الشيخ 
طاهر أفندي أبو السعود مفتي السادات الشافعية والشيخ علي أفندي الريماوي. وقد 
سافروا قبل بضعة أيام إلى الآستانة. 

إن حالة هذ الحكومة عجيبة والله. ماذا تعنى من ذلك؟ هل المراد من ذلك 
حبن جع الكلمة بين الامتين الحربية والتركية أ ممالمراد وان ثري للملا أنها تسعى 
لرفع شأن هذا انيع عن عسل انمي يقري مثها؟ أر المتصضود هر أن تشرين 
ا العمل حتى ترضيهر. إني والله لم أفه م مما تعمله 

شيئً. ولكن فلتعلم بأن هذا الشعب مستاء من حكومته جداً ولو لم تكن الحكومة 
فوية الآن لكان :زاءا سيا لمر علس 'ياء ولتكرن بالتحفيفة إن الحعبب الفسووق 
والفلسطيني لهو شعب خامل ذليل جبان ولو لم يكن 'كذلك لكان تدبر هذه الامة 
البريرية التركية. أي بني قوبي دعوك ممن كلام ووعود الحكوبة الفارغة فما هي إل 
علاك0؟ وما أظنها تتحل شيئاً لكر وما تنعله لكم_الآن ما هو إلا لكي تسكتكم 
وتحمي عيوتكم: 

نادى المنادي اليو م بأنه في 'كل يوم جمعة سينزل أحمد جمال باشا قائد الفيلق 
الرابع وناظر البحرية إلى المحكمة الشرعية وهناك يمع دعوى من يريد فما المعنى يا 
ترى؟ 

الاأخبار مقطوعة الآن البتة. وقل أن يرد خبراً وفي هذا اليوم سمعت بأن الجيش 
الالماني انسحب من استحكامته الثى هو الآن فيها في فرنسا * كيلومترات. هذا تصريح 
الاجانس.0 فإذا كانت الالمان الآن تفر فالحمد لله. وإذا كانت تقر بأنها انسحبت ؟ 
'كيلومترات فيجب أن نضع أما مالثلاثئة صفر حتى تصير 7١‏ كيلومتراً. لا شك بأن 


)0( كلام فارغ. 
)١(‏ وكالة الأنباء. 


5 ؟ 


الجيوش الالمانية - النمساوية الآن بادئة بالاتهزام مما ببشر بالفرج إنشاء الله نحن نريد 
أن ته ى يعنثله الخرن على أي وتضية كانخه فشراء كاتف مسق الاتكليق أو 
الترتساويين أو الالمان أو الاخراك أو أي خولة 'كانث فإنه لا يهمتي إلا أن أخرج. من 
هذه الخرك الما لو كانت :هذل الحكربة راقية تحابلنا معاملة أحسن فنا كنت تلقظات 
بمثل هنا الكلام بل [إن] حياتي وحياة جميع أهلي وأقادبي فداء للوطن. ولكن 
شحرة من رجلي ونقطة من دمي تساوي عرش بني عثمان. 


نيف 


أستودعك الله يا ثريا ! 


الأحد ٠١‏ نشرين الأول 1416 [غربي]. 37 أبلول ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ ذي الحجة ١١‏ [هجري] 


[155] للا يخلو إنسان في هذا العالم من آمال يطلبها ويجدٌ ويجتهد لتحقيتها. 
فمنه م من ينجح ومنه م من يخيب أمله وقلما نجد إنسانا آماله ومطالبه توافق آمال 
غيره. أمّا آمالى ومطاليبي التى تنوقف عليها سعاداتي فهي ما يأتى: 

ع كا ع م د لي 0 
اللغة الفرنسية إن أمكنني وأذهب إلى الكلية الاميركية في بيروت وأتمم <دوسي. 27 
أمكنني أن أذهب إلى وو 0 وهر الاوفق. أنا أوى مكل انيد 
لو اتخذت الزراعة حرفة لي لأنجح تماما | ني أععقق بأن هله الحرفة وي حا إن 
وأجمليا 0 وأنا أعيش وقتئلٍ بعيذاً ل : وعن الناس وضردها. أعيش 

في الخلاء حرا فى في أعمالى وأشغالي. أشتغل مثلما أزيد لا أحد يزاحمني. أعيق هن 
ب جيني أرحواه أن يحت كيف ل وأنا أكون حرأ في أشغالي وأعمالي أكون 
مرتاح الضمير فلا توجد السعادة الحفيتية إلا في الحتول والبرارق وإذا لم تتحنق هله 
الامنية أي الزراعة أتعلم التجارة وأفتح لي محلا تجادياً أشتغل فيه بكل أمانة وجد 
الات اام ]1 

3 قا الام النانى قهو ها وطن بعلن مان كل إنناىتخصوننا الكنات برهو أن 
أتزوج السيدة ثريا (وهو اسم سقيته لتسمية عنظرق وقد 0 أن الوجدي يدلا عن 
أن أكتب اسمها أيضاً بالأحرف التى اصطلحتُ عليها لاسمها وإنى كلما أزيد أن أذكر 
اسمها سأسميها ب 0 ل 0 
بغيدا عبن الناتن: 

أنا لا أى السعادة إلا بها. هذا اعتقادي. أنا لا أعرف لماذا أحبها كل هذا الحب 
وأنا لم أقعد معها ولا ثانية ول ممأدى صودة وجيها إلا" لثنا 'كانت صغيرة. وقبل أربعة 
شين ويك حي دأيتها وشيى داخلة إلى بيتها وقد "كانت رافعة الحجاب عن وجهها عن 
عر سن هار رتك نيع كل هنا أمراطا أوأسياانا [ا يشيووه اننا 

أنا أعتقد بأني لا أرى السعادة إلا فيما لو أخذتها وتزوجتها ولا أعيش إلا عيشة 
سرور وعز وهناء. عيشة زوجين حفيقين. 


أنا أعل م وأتيقن بأن هذه السيدة تجهل تماماً المعرفة بالامور البيتية9؟ ولكنى 
أعنقد بأنها تعيش معي أحسن معيشة فيما لو كانت امرأتي. هذه السيدة هي خيرة 
السيدات المسلمات وهي أزؤاهن علماً وأدبا وتربية وألطفين. ولا أبالخ إذا قلث بأنه ل١‏ 
يوجد لا في القدس ولا في فلسطين مثلها. فهنيئاً لى إذا تزوجتها. 

أحب هذه السيدة حباً خادقاً للعادة وهى لا تذهب عن فكري لا في الليل ولا 
في النهار ول أعلم لماذا أميل لها 'كل هذا الميل ولكني لا أعلم إذا "كانت هي أيضاً 
تميل إليَ وتحبني "كما أحبها. أنا لا أحب أن أتزوج إلا بعد أن أتمرم دوسي بعد ؟ 
أر ؛ سنوات على أقل تقدير ولكني أخاف في هذه المدة من أن يفتريها غير 
ويتزوجها في هذه المدة. 

450 لعا كنتت ضخيرا كان اعلن: يقولوك لي عتها تن ضرت أهولفا واحبيا كل 
هذا الحب. وعلى ما أظن أن أهلها يعرفون. وقد طالما خطبها 'كثير من الوجهاء ولكن 
أهلها 'كانوا يرفضون. 

وهذا ما جعي اناب نيبي رتياف كلها بعرفون بأن في نيتي أن 
أنزوجها. وقد تكرت قصة وأنا أكتب هذه الاسطر. أحب أن أوددها هنا. وهذ» التصة 
تجعلني أعتند بنهم بعرفون تماممالمعرفة بذلك وه ملا بريدون بأن يزوجوها إلا لي. 

لما خطبها أحد المقدسيين ورفض أهلها ذلك قالت لامها إحدى النساء 'كثيرات 
الكلا م« أتريدين أن تزوجيها لفلان وترميها هناك حتى ل تحل مابنتك 'كبيراً لها في البيت!") 
لها فى الحيش ؟. فأجابتها أمها بأن ليس لها أن تتدخل في مثل هذه الانشياء. وأن هذه المسألة 
من خصائصها. هذ القصة لها تجعلني أعتقد بأن أهلها ينوون بأن بزوجوها لي. 

أ يا دياه فيل تصح أحلامي وآخذ السيدة ثريا. هذا ما أفتكر به دائماً. فسعادتي 
اتككرنن لديا مرا 

إغلين: أيغا الاحببية وتيستى بأنين له أخوق ]له أفث وله امب أن «تكرن ل امرأة 
غيرك ولا أفتكر بأحد إلا بك.. أستودعك الله يا سيدتي ثريا. أستودعك الله يا 


١ 


)١(‏ كان هذا أحد أسباب تردد إحسان في التقدم لخطبة ثريا [نعمتي] كما جاء في يومية سابقةء إل 
إن تردده كما يبدو تبدد بعد أن رآها من دون حجاب. 


)١(‏ هذا تعريض من السيدة المذكورة بأن والد إحسان لا يعيش معهمء وإنما مع زوجته الأولى. 


يفف 


الخميس ؟١‏ تشرين الأول 15١6‏ [غربي]. ١‏ تشرين الأول 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ه ذي الحجة ١١‏ [هجري] 


1411 لبر أحفنت الباويعة إلى المنرل" [المتكرق] بل ذهبة: إلى البيت مرج عق 
المغرب ومكثت حتى الساعة الثامنة وريع. 

جاء في هذا النهار طباران إتكليزيان قبضت عليهما الحكوية بالخرب من غزة وقد 
نزلا في المسافرخانة العسكرية”'؟' ولكنهما أخبراً أنزليهما في دير داهبات القريان !© 
أمًا تفصيل القبض عليهما فه وكما يلي: جاءا من مصر في طيارة وكانا قد حلقا فوق 
طوابير العملة المويعودة فى الضحراء ويحك أن لقا أيضأ قوق بر النبع ازنذا فسقط 
برغي البنزين فأنزلا الطيارة إلى الاثرض لكي يضعا غيرة فكان في الغرب منهما خيار 
عزن .هنك فجازا وتشككرهما وكفوهما واقزهما وى هذا السناء جا إلى القدس: 

ورد في هذا النهار تلغراف لتائد الفيلق الرابع أحمد جمال باشا فيه إعلان 
الحرب بين البلغار والصرب في 54 - ؟ أيلول [تقويم عثماني]. كلما نقول بأن الحرب 
تنتهي فريياً ونظن بقرب الفرج تزداد المسالة غموضاً وتعقدا حتى زهقت نفوسنا من هذه 
الحالة. تبأ لمن لا يسعى لابطال هذه الحرب إذا كان فى وسعه. لقد مات العالم جوعاً 
ولم يحد باستطاعته مأن بتحملوا أكثر من ذلك. 

كلما أمر في النهار وأر النساء يشحدن ولا معين لهن وهن حاملات أولادهن 

كن وان بويطلون «٠.118‏ للايجديق من تعودين على طليو يسنت كلبن 

علييرن: كد مون ابزأة 0 شريقة عقينة باقت:غرهها أ وتطلب أن تبيعه لتعيش هي 
وأولادها وله يعدن أحنا حتى يفعل بهن. إن حالتنا هذ والله لهى من أشد الحالات. 
جوع وغلاء معيشة وؤفلة أشغال وحرب هائلة ورجال تموت في ساحات الحرب لم بر 
الناريخ مثلها. فمتى تنقضي هل الازمة يا ترى؟ 


. نزل لإقامة العسكر عند تنقلهم من منطقة إلى أخرى‎ )١( 

)١(‏ في الغالب هو دير راهبات صهيون في المدخل الشرقي من البلدة القديمة». قبالة المدرسة 
العمرية حالياً. 

(؟) مضارب بدو. 

(:) جمع متليك. وهو العملة النحاسية. 


اليف 


لعله اهلق اترووهان ناك 


[144] حالتنا تعيسة ل" بادك الله لمن 'كان السبب فيها. لعنة الله عليك يا أنور ويا 
جمال وعلى 'كل من 'كان على «أيكما. تقولون إن الوطن في خطر وأنتم الآن 
تحلون أحد الامرين إما الموت وإمًا الحياة وما تعلمون أنك ممأنتممالذين أوقعتم الوطن 
في خطر ألبس كان الاوفق لك مأن تبقوا على الحياد وتتركوكم من 'كل ذلك؟ ماذا 
تريدون من هذه الحرب يا ترق؟ هل تريدون أن تملكوا العالم وتفتحوها أم تريدون 
أن تأخذوا أم تريدون أن ترجعوا مجدكمالتدي م وأنت ملا تعلمون بأتك م سببتر 
الويل لوطتكر الذي تدعون باتك رم تريدون أن تخلصوا؟ دعوك ميا قوم جتكيز من 
ذلك. بلااك _كبيرة وأراضيك م واسعة لا تريد إلا ذهبأً ورجلا" يشتغلون بها. لو صرفت 
هذ الملايين على بلاذكم لكتت مأفدت م واستفدت م ولكن الجهل عماكم وألمانيا قد 
خدعتكم_فاللام عليك م وعلى بلالاك م وعلى آمالك ميا قوم تيمودلنك. 

ذارنا قبل بضعة أيام جيش جرار من الجراد ولكنه ل مبلبث أن نوجه من طرفنا 
لا دده الله إذا عاد في هذه المرة الجراد لا شك بأنه سيقضي على كثيرين منا بسبب 
ما بلحقه بنا من الخسادرة. نحن ما صدقنا حتى يذهب عنا فبل بضعة أشهر ث معاد فى 
هذا العام ]١115[‏ يريد أن يكمل ما تركه في المرة الاولى. 

رياه ارحمنا. أشفق على فقرائنا. أشفق على أولادنا إذا 'كنث لا تريد أن تشفق 
غليناء إوحتا يا الله لى عرقي ابتطاعننا أن نميل اكم من ذلك أففق على 
الأكل عن الأطفال الذين قل أمبهرا كضوزون جرعا. إذا كذا قن اخطانا فنا كنت 
الصخار؟ أشفق وارح مفإنك حي م_شفيق. 


لحف 


انتصارات عسككرية 'كاذبة ! 


الاتزيعاء ٠١‏ تشرين الأول 11١6‏ [غربي]. ٠‏ نشرين الاول ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ ذي الحجة ١١‏ [هجري] 


[144] بمناسبة عيد الأضحية7؟ عطلت جميع الدوائر العسكرية البارحة واليور 
فلذلك لم أذهب في هذا النهار ولا البارحة. وللكن المنزل [العسكري] على ما بلغنى 
لم يعطل في هذين النهازين. ذادنا في هذا النهار جيش من الجراد وقد نزل في البلد 
وأكل ما أكل ثم_طار إلى جهة غير معلومة. 

لا تزال الأخيار مفطوعة. فقلما يرد من الأخبار إلا ما لا يوثق به حتى إن 
الأجانس7" والتلغرافات التى ترد في بعض الاثام قلما تذاكر شيئا ععن أخبار الحري. 
بل غاية ما تذكرة مثلا «في اليو الفلاني هاجمتنا الأعداء وللكننا أصليناهم_نارا حامية 
وقد غدمنا منهم ذخائر ومهمات7؟ حربية» مثل هذا التلغراف ترد التلغرافات 
والانخبار... 0 


)١(‏ الأضحى. 

(؟) وكالة الأنياء. 

(؟) يقصد معدات. 

(54) ترك الكاتب بقية الصفحة فارغة. 


وكا 


وفاة 5 0 3 
السبت ١‏ نشرين الثاني ١116‏ [غربي]. ١4‏ تشرين الأول 15١‏ [عثماني] 
الموافق ١8‏ ذي الحجة ١١١‏ [عجري] 


[:16] في هذا النهار في الساعة الثالثة افرنجية قبل طلوع الفجر انتقلث إلى دار 
البقاء عمتي السيدة فضية7”؟ على أثر مرضة في الكلا [الكلى] والقلب وتنفخ في 
الجسد وقد صار لها فى هذه المرضة ما ينوف عن العشرة أشهر. وقد 'كانت قبل هذ» 
المدة مريضة. عاشث رحمها الله ما ينوف عن السبعين عاماً قضتها في الصلاة والصوم 
وقراءة القرآن والصلوات على النبي ول ممتنقك يوأ واحداً عن عبادة الله "كانت ررحمها 
الله "كيم ظامرة العلب حسة الحكلاق مدن المعن؟"" , يهنن الافينال: الجيرية مع 
كل من اتحرقة منبتخما ولا تفن :يوا واجنا عرق عمل اللشيز نح إنها كانت فى بعالة 
النزاع وهي تعمل الاعمال الخيرية وتقرأ الاوداد وتصلي على النبي. 

كانت رحمها الله تحب النظافة والترتيب فل مأر قط في حياتي لا نساء ولا رجال 
على شاكلتها. 'كانت تحبنا حبا جما ول م أذكر بأنها 'كددتنا قط إلا إذا 'كنا عملنا شيئا 
فور يع ” كاك طبيما وفطا وتعضب عايا وحلاق ذلك لرو كير عدا منا. 

وين كابك مها لى وميا اللدنقرق مع لسع تن إن "نت ليله ارد 
من المنزل [العسكري] ودخلت إلى البيت الذي 'كانت فيه وقعدتٌ وسألتث من 'كان 
عندها في ذلك الوقت فأخبروها بأنني موجود فصارت ترضي علي وترحب بي ونغني 
رسيا فىفاني أ أمين قظ: حكن :مخاملتها لي أيناء 

كانت ريحيها النه حرف ينرق اقيق تكاى التكان معن قاف نبا سن 
الغرياء "كان يدوق انها 

شيعت جناذتها الظهر وقد خرجت من البيت والدكل باك ومترح م عليها. ثم ذفنت 
وذهب "كل من المشيعين إلى محله. رحمها الله. إن وفاتها والله قد 'كدرتني جداً لانها 
كانت محبة لي وعزيزة علي ولكن ليس في اليد حيلة. ماتت وخلفت ودائها ذكرها 
الحمين: 
)١(‏ في الصفحات التالية تسمى صفية» ويبدو أن هذا أقرب إلى الصحيح. 
(؟) الضعيف: أو الضيف. 
(؟) بمصالحنا. 


"4١ 


أ جين شال ا[ 
ينتقل مع أاكان الفيلق الرابع إلى حلب 


السبت ٠١‏ نشرين الثاني ١116‏ [غربي]. 7 تشرين الثاني ١١‏ [عثماني] 
الموانق ١١‏ محرم ١556‏ [هجري] 


[11] "كانت في دوخة صفراء من مدة طويلة وهي لا تزال حتى الآن فإني إذا 
قمت بعد أن أكون قد قعدت أنهض وأحس بدواخ. وقبل ثلاثة أيا م (الثلاثاء) بعد أن 
نناولت طعام الغداء وقعدت أتحادث مع أهلى نهضت فدخت ثر وقعت على الازض 
من شدتها ا 6 ا 
كتعان 1 00 وقر 5 0 0 بين الخالدي] بأن رو 
هذه المرضة: عن الكيل وها الككل: 

من مدة والاخبار مقطوعة عنا مما يدل أن في المسألة سر يخفى علينا. ولا بد 
للاثام من إظهاره. الذي يطالع في هذه الايام الجرائد والتلغرافات يستنتج أشياء كثيرة 
عن سوء حالتنا وحالة ألمانيا معاً. فإنها تذكر اتكسادات الالمان بكلام غامض. مثل 
قوله م ارتد الجيش الالماني عن المحل الفلاني لقلة عدد جنود» وتوفر عدل الإعداء. 
أو ايد الجيش لالماني لخدعة حرربية. ويذكرون أيضاً عن حالة حلفائهم وما هر عليه 

من الضيق. وذلك أيضاً بطرق خفية. وقد أشيع في هذه اليا مبأن أنفرس ولياج 
ركسل وغيرها”"! الى كانت قن أخلتها ألمانيا في هذه الحرب قد رت إلى 
أصحابها. وأشيع أيضاً بأن ملك بلغاديا قد قتل. ولكنها إشاعات لم تتحقق بعد. 

انتفلت الآن ساحة القتال من أودوبا إلى البلتان وسيكون أنتهاءها إنشاء الله هناك 
لإنها بدأت هناك وتنتهي ناك () هذا رأي الجميع قاض أيضاً. 

لا تزال اليونان على الحياد وقيل بأن الوزارة الحالية ستستعفي وتخلفها وزارة 

أشيع بأن الخط الذي مث إلى بير السبع قد أطلقت عليه بعض طيادات الأعداء 
)١(‏ مدن في بلجيكا. 

(7) إشارة إلى مصرع ولي العهد النمساوي في سراييفو الذي كان السيب المباشر في إشعال الحرب 
العالمية الأولى. 


84 


القنابل - على الخط والمحطة - وللكن لم يتحقق [الخبر] بعد. 

سافر قبل شهر تفريباً إلى حلب ومنها إلى حيث لا يعل مإلا الله صاحب الدولة 
قائد الفيلق الرابع وناظر البحرية أحمد جمال باشا هو وأذكانه وكل دائرته إلا القليل 
منهم. أمّا الاسباب التى أوجبته أن يترك القدس خصوصا وقد قرب ميعاد الزحف إلى 
مصر فهي مجهولة. ولكن لا بد من أن يكن في تلك الجهات حرركة أوجبته السفر إلى 
هناك. 

[191] بينما "كنت قبل بضعة أيام أتفرج على الصور في مقتطفات داز الحرب (وهو 
بحل البسطة27 'الاللثانية شابقاً اتخذته ألماتيا الآن لنضع:فية بعض الصون والجخرائد 
العربية والتركية والالمانية والافرنسية. "كل ذلك حتى تستجلب قلوب الاثراك ومع ذلك 
فإنه لا ثقة للاغالي بهم|. إذ رايت في مجلة «ثروت فنون» التصويرية التركية - وهي من 
أهم الجرائد التركية وأكثرها انتشارأ - دأيت صودة «بانق نوت:0 إنكليزق وجد مع 
أحد الجنود الإتكليزية مكنوب عليه باللختين الإتكليزية والتتركية فما السبب با ترق؟ 
العيس :أن اكلم فى تشفت بان اللمتاتة كرون عر موي 001 , الابما 
واضحة جداء 

كاد الافالى أن تموت جوعاً فقد مُقدث جميع الاشباء حنى الضرودية وإلتي من 
داخل مملكتنا أو قطعتنا التى نسكن فيها. ول م يعد للإاهالى أن يتحملوا أكثر من 
ذلك كا الطحيى قن ار وله نارود عر وى اغيلة "ابلق [الفدس ]نهنا مرج 
[إنتاج] بلادنا. فكيف بك بالاشياء التى تردنا عن الخارج مثل السك ر الذي يساوي زطله 
الآن أكثر من :7 غرشاً عملة القدس. والاازز مجيدي9؟ ونصف. وغيرها. 

يفال بأن الجنود الذين سيزحفون على مصر قد وصل كثيرين منهم. وسبيحضرون 
فى هذه الاثام إلى القدس أو إلى خلافها. زدهم_الله إلى بلادهم سالمين. إنه سميع 


مجحيب. 


)١(‏ مركز البريد. 

(1) يقصد بنكنوت» وهي عملة ورقية. والأغلب أن هذه النقود كانت مطبوعات دعائيةء» لكن 
المؤلف فهمها بغير ذلك 

(7) كلمة غير مقروءة. 

(؛) قطعة نقدية من الفضة كانت تساوي عشرين قرشاً. 


يدف 


تأجيل الزحف على مصر 


الخميس ١١‏ تشرين الثاني ١119‏ [غربي]. ١١‏ تشرين الثاني ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١8‏ محرم ١776‏ [هجري] 


[165] جاء في التلغراف في هذا النهار بأن بلغاريا قد استولت على مناستير (وهز»ه 
البلدة 'كانت فبل الحرب البلتانية ولاية عثمانية ثم استولت عليها الصرب) وها هي الآن 
'كما جاء في الاأخبار بأنها في يو البلغاز. 

ووق تلغراف: في هه اشرين الثاني 5] جناب غرياً"؟ :ينيد بان جزل 
اللطاق؟.. وحم إلئ ناظن البجرية وان النيلق الرايع جمد كال يلها ويه رين 
مجاذاة له على خدماته وما أحرزة من انتصارات في هله الحرب. 

ماذا فتح وماذا عمل هذا الرجل يا ترى حتى توجه إليه هذه الرتبة؟ لو قالوا فقط 
را وهات لتركيا وه :عليه السلطاق زينة فزيق لستكتنا > لاته :فقتل خدة رجال من 
خيرة شبابنا لانهم يسعون لاأخل استقلالهم. أمّا فولهم على ما أحرزنا من الانتصارات 
الباهرة. فأي انتصار أحرذ با ترى؟ هل على مصر وقتحه إياها؟ أ م ماذا؟ ولكن عفوا فإنه 
انتضر على أعراته وقح بلاؤفم_الثى لم تلكن إلا فقط: بالاسمر بلادفم. وللكن 
فليطمئنوا بالا ما دامت هذه حالته مفإننا سنتسلخ عنهم إنشاء الله السميع العليرء 

ها أقول عا لبن لقنن عشوي الى قيهة1” “تن علفت من أهارها ذلك 
كلك ل أغزاتما امك إل" عن تتكرى التصوضى ولتق ذلك سنا من جر 

بلغنى في هذه الايام بأن أصحاب الحل والعتد في الآستانة قد دأوا من الاوفق 
ذهاب القائد جمال باشا إلى هناك وللكن ذلك ليس إلا" من باب الاشاعات. 

بشنت قبل مده آن تركيا ك3 دلت عن الجن الن مصرفي هذا الصيق 
احدعر ترقز التعتات السرية واليعدرق ولكن ذلك أيضا من جميلة الجتاعاتة رقالة بان 
الإتكليز قد استولوا على بغداد فى هله المدة. 

الأغراضل تفناك: قنتكا بزريعا هن عدر ادليه وض سن قيال بأده: موتك توما اكز 


)١(‏ يقصد في التقويم العثماني. 

(؟) محمد الخامس. 

(7) يقصد إحدى الجمعيات العربية المناهضة للحكم العثماني . 

(؛) يقصد أنه لا يردد قول أحد ما بل يقول رأيهء وقراءة الجملة غير مؤكدة تماماً. 
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من <١‏ أو 7١‏ شخصاً وأكثرهم_من الازمن. 

فاك يان اروعاتيا فى علدت الكو ولكرن على ع ل أعوقه والعالت علي 
وقيل قبل أيضاً بأن جنود الأعداء قد وصلت إلى حوالي حلب وللكنني لا أ ذلك 
إلا من الاكاذيب التي تذاع 'كل يوم 


ه84 


عل كرو أهالى فلسظين 
نتيجة أنقطاع النمح والطحين؟ 
الاثتين 37 'كانون الاول 1516 [غربي]. ١5‏ 'كانون الأول ١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ صفر 6 [هجرق] 


0 ل مأر في حباتي أياماً مثل هذه الاثام ول مأشعر في أزمة إلا فى هذه 
الجمعة [الاشبوع]. لم يكن ذلك علينا وحدنا بل على الجميع. فإن القمح والخبز قد 
نقطع من يو_السبث حتى إن كثيراً من الاالي لم يذوقونا في هذه المدة. 

بينما "كنت ذاهياً في هذا الصباح إلى المنزل [العسكري] رايت فى باب العمود 
كثيراً من الرجال والنساء والاؤلاد هنك وقوفاً ويزاحمون بعضهم بعضأ ليشتروا 'كمية 
القمح ليفتانوا بها. 'كذلك لما رجعت إلى البيت وقت الغداء دأيت أن العدد صار 
أضعاف أضعافه وجليرم من الفلاحين. فتكدرت من هذه الحال جدا وفلت في نفسي. 
مسسكين أبها الفقير. وللكن ل. كلنا مساكين في هفك الايارء 

قبل يومين نفدل الطحين من عندنا وكذلك ليبق عندنا ذلك النهار ما نقتاته, 
تأعطى والدي أخي عارف <داه مليشتري لنا خبزا فذهب ولمريترك محلا إلا وذهب 
إليه ولكنه أخيرأ رجح بيديه7'؟ ولمريجد خبزاً. فكان في البيت أحد أقادينا وقالوا لنا 
بأنهم سيرسلون لنا سميداً حتى نقتاته فى ذلك النهار فشكرناا على هذ» المحروف. وقد 
كانت أول البارحة شقيقة ستى9؟ أم إبراهيم فلا شاهدت ذلك أسلت لنا البارحة 
فياه "قبن من اللحين: 33 عفص عن النلافة ارول 193 لو لير بيطا لا البارضة 
الطسين التكنا: يل قيزر فى هذ] الما قبل بعل هته الكزمة أزية أحرق؟ 

با"كنت. أطن الله راذا كتين الطديى يمن بلدا ومى تصلوة ويا "كنت أظن 
بأننا سنفتقد القمح من عندنا [البيت] هذ حالة والله لا يرضاها أحد. فمن الملومر 
بذلك يا ترى؟ أليس المسؤولية على الحكومة؟ أليست الحكومة مجبورة على نامين 
راحة ومعيشة الأقالي؟ لقد أدادوا أن يعملوا خيراً ولكنهم لم يددوا بأن أعمالهم قد 
)١(‏ يقصد صفر اليدين. 


(1) شقيقة جدته. 


(؟) مفردها رطل» وهو يساوي 70374 غراماً. والكلمة آرامية الأصل. 


افا 


أصبحت بلاء عليناء 


لفد حددوا فئة للقمح وللطحين.17 حسنا فعلوا ولكن ألبس من الواجب 
علبي م قبل أن يصددوا هذه الفئة بأن يترووا ويدبروا طرق لإيصال القمح إلى هنا فيما 
لو امتنعت الاهالى عن بيعه أدادوا بقرارهر هذا على زعمهرم أن يشدوا عضض 
الففير وللكنيم_لم يددوا بأنهم يضرونه في هذا العمل. الغني مهما ارتفع ثمن القمح 
يدفعه بلا تأفف ولا خسارة بخلاف الفقير الذي إذا دفع بارة واحدة بزيادة تضر 
بماليته. 

إذا انقطع القمح مدة عن القدس أو عن غيرها فإن معظر الاأغنياء قد احتاطوا 
وخرنوا في بيوته ممؤنة سنة أو أقل أو أكثر. والذي ل يخزن قمحا أو طحينا ونفذ من 
عنده 'كما صار معنا فإنه قد يستغني عنه يوما لما يجده في بيته من المؤنة. ولو "كان 
ذلك خسارة عليه. هذا ولا أعل مماذا سيحل بهذه الامة الفقيرة المسكينة. أليس 'كان 
من الواجب على الحكوية بأن تخزن شيئاً من القمح وما شاكل من قبل حتى تببعه 
فى هذه الايام إلى الفقراء والافالي. أو أن يأخذوا من عنابر العسكرية. ثر منى ود 
خلافه إلى القدس يسلموهممالمقدار الذي أخذوة متهم 

هذا ولا بد إذا ظلت الحالة على ما هي عليه يحصل ما لا يحمد عقبلا وتثور 
الأغالىي على هذه الحكومة فتندم_حينما لا ينفعها الندمء فيا حتكومة الاثراك نروٌٌ في 
هذا الامر واحضري قمحاً لرعيتك قبل أن تلور عليك! ذإنهم يقدرون أن يستغنوا عن 
#كليشرع إلا عو لاقل وتعدوها النيي امنا كين الارن ونا سالناء مهما خخ 
السكر وما صعب علينا. استغنينا عن الكاز ول م يهمناء استغنينا. استغنينا إلخ. ولتكننا لا 
نستغتى عن القمح فيجب عليك أن تعرفي ذلك فوق معرفتك أيتها 9-3 

لنزلت] العملة في هذه الايام اعتباراً من أول هذا الشهر حساباً شرقياً فقتد صارت 
العملة 'كما يلى والقرش على حساب أديع متاليك. 


)١(‏ الإشارة كما يبدو هي إلى تخصيص كميات من القمح للوصول إلى المستهلك بعد أن كان 
)١(‏ شتيمة غير مدرجة في الأصل . 


كنف 


[الأسعار الجديدة للعملة العثمانية] 


العملة الجديدة 
غروش 

١‏ الليرة الإنكليزية 
م4١٠‏ الليرة العثمانية 
6 الليرة الافرنسية 
٠‏ المجيدي 


العملة القديمة 

غروش 

الليرة الإنكليزية 
٠‏ الليرة العثمانية 
4 الليرة الافرنسية 
؟7 المججيدي 


الربع [القرش على حساب * متاليك ويارتين ونصف] 
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ديوكت والدي تهدلل أناث يثنا 


[161] والدي مديون لبتكير عدني يهودي من رعايا الإتكليز اسمه بنين على ما 
يتوق عن ال-8 لير .وتحسنب البرتوكول الذي أصدديةالحكرنة ل يجوز القع 02" 
وحسب القانون الجديد الذي صدر مؤخرا لا يجوز دفح ما على الاقالي من [دين] 
ول تعين الات الجايه رصيو هذا الخراجا بين وجل انبل يتجاتن يحرف الى 
من قبل وووعة انما بك انتكن قه وين الديرلك العزفن: فقيل >7 رما تمربياً 
رآني بوليس وأداني ودقة فيها أسماء عدة من الوطنيين57 ومن جملتهم والدي يطلبون 
فيها بأن يدفعوا ويركو”؟ عن بنين المذكور. وقد 'كانت حصة وإلدي 26 ليرة 
افرنسية. فأخبرت والدي بذلك. وفي يور_الثلاثاء الماضية حضر البوليس يطلب والدي إلى 
الديوان العرفي. فعلمنا بأنهم لم يطلبوة إلا" لهذا الامر. فذهب والدي في الوقت المعين 
ول ميحد واحداً هناك. رجع ثر ذهب ثانية وواجه رئيس الديوان الحرفي وقال له بأن 
بدبر المبلغ المذكور في ظرف يوبين أو ثلاثة. وقد 'كان دخل قبل والدي أحد 
المطلويين لذات الامر ولِمّا اعترض بكلمة صغيرة أخذ يشتمه ويصخب عليه فما 'كان 
من ذاك [الرجل] إلا أن قدمماستدعاء إلى قومندان الازدو الثامن7 يقول فيه بأن 
الديوان العرفي طالبه للدفع عن أحد عابا الإتكليز ويما أن ذلك مخالفا للقانون 
فيطلب دفع هذا الطلب عنه.9» فأحاله جمال باشا إليه قائلا بأنه لا يجوز ذلك. فليا 
داق فش الديوان العرفي ذلك أسل للمدعي عليه وقال له «إنني أطلب ذلك منك 
بصفة رجاء لا بصفة فانونية»- فلمًا كا رأى ذلك هذا الرجل خجل ووعد بدفع شيئاً مما 
عليه. فأخبرت والدي بذلك وقال بأنه سيدفع له أيضأ شيئا قليلا. 

وفي تلك الجمعة [لاشسبوع] أيضاً جاء التخليص97 إلى بيتنا عدة مرات يطلب 
والدي لدفع ما عليه من مال الويركو. وقد كان والدي يوعدء. ولو لم يندخل خالي أبو 


)١(‏ كونه مواطتاً بريطانيا أي أنه تابع لدولة في حالة حرب مع الدولة العثمانية. 
(؟) المواطنين المحليين؛ أي العثماني التابعية . 

(0) ضريبة أملاك عثمانية تم إلغاؤها في بداية الفترة الانتدابية. 

(4) الجيش الثامن بقيادة جمال باشا الصغير (المرسيني). 

(5) إلغاء هذا الطلب. 1 

(1) قد تكون الإشارة إلى محصل الضرائب. 
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وشيك: أفندي :بهذا الأمر لكانك الحتكوية أنزلك مفروفاتنا إلى وق النلال0© أي 
القيمة فتزيد عن ال 00 ليرة عثمانبة والحاصل فإن الجمعة [الاسبوع] الماضية مرت علينا 
كالزفت. أرجو أن لا بعيد [الله] علينا ولا دقيتة واحدة مثلها. 


(1) المزاد العلني. 


حرم 


بو ملؤي" 


الخميس 3١‏ كانون الأول 1116 [غربي]. ٠7‏ 'كانون الأول ١‏ [عثماني] 
الموافق ؟؟ صفر ١46‏ [هجري] 





سات المركيان قن الس ماش رطنائمنة عرق 
ميلاده الثالث والعشرين. 


[101] "كنت سمعت البارحة بأنه ستصير ذينة هذا النهار لأثه عيد من أعياد الدولة 
تعيقيت جردا وقلت عحيا مانا اموكووي هنا العيد؟ عل لعي عبيد رن أغياد 
السلطان. ولكن لإ. قد يكون أنه في العام الماضي في مثل هذا اليو م قبلت الدول 
لغو [إلغاء] الامتيازات. 97 ولكن ذلك مستحيل لأن ذلك 'كان على ما أذكر في 


أبليل إذا ما لهى] هذا العين؟ 


)١(‏ العنوان في الأصل. وبخط كاتب اليوميات. 


)١(‏ الامتيازات التنجارية التي سمحت لبعض الدول الغربية (النمسا وألمانيا ويريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وروسيا) بإنشاء مناطق محمية وبريدها الخاص في مدن سواحل الدول العثمانية خلال القَرن 


"5١ 


ذهبت صباحاً إلى المنزل [العسكري] ودأيت البوليس يرغممالاغالى على [تحليق] 
الزينة. ثر أخيرا علمت بأنه فى مثل هذا النهار استقلت الحكومة العثمانية. أو بالحري 
أسسها السلطان عثمان الأول فقلت في تفسي لماذا لم تتذكر حكومتنا ذلك إلا فى 
هذا الحار؟ 

بلغني بأنه تعين قائداً لحملة مصر الميرلاي الالماني فون غرة سن بيك وهو من 
كان القراى 20 أكا يط جنال باغا اللكير فسل هار هريناً: وسيظل تروناطانا للاروو 
لرابع”"؟ ولكن ليس فائدا للحملة المصرية. ولكن بالطبع يكون القائد تحت أمره:7") 
وقد سميت هذه الوظيفة الجديدة وظيفة فون غرك سن بك قائد الحملة الأولى (برنجي 
سفرية”قرماتذاتئ) ولا أعلر ناذا بترن بيته التتشمية؟ عان. فى ته إلإيتال: حملة ثانية 
في السنة المقبلة إذا لم تقلح هذء؟ ولكنهم هاجموا في العام الماضي وكان بالحرق أن 
بسكا هذه الحملة بالثانية - ولكن لا عفرا فقد نسيث بأن حملة العام الماضي لم 
تكن إلا «تعرض واستكشافء! 

أخبرني أحدهر بأن البارحة كان موعد قدور بعض قطاعات [الجيش] إلى 
القدس ولكن لم يرد خبر عن مجينهم_البارحة ولا اليوم. وقد قال أحدهر بأنه بعد 
أن خرجت الجنود من الآسنانة جاها تلغراف للرجيع ولا يعلم_ذلك إلا الله 
والراسخون في العلمٍ 

قال لى اسمن يجين مت الثيولة بأيه :محقى [من] قدوير جردا عثتانة إلى.هنا: 
برأت الضباط الالمان تتوافد من البارحة. 


)١(‏ فون غره سن بيك: كما كانت تكتب الأسماء الألمانية بالتركية العثمانيةء وهو الجترال عاء ع2 
ضلءؤومعدوع )1 وملا ووعكلء القائد الألماني ورئيس أركان الفيلق الثامن. 

. للجيش الرابع‎ )١( 

(©) المقصود أن فون كريسن سيكون شكلياً بإمرة جمال باشا على الرغم من كونه قائداً عاماً للحملة 
المصريةء وذلك لكونه ألمانياً في الجيش العثماني. 


نض 


استحمالي الشيفرة في الكتابة 
السبت ١‏ 'كانون الثاني ١117‏ [غربي). ١١‏ 'كانون الأول ١١١‏ [عثماني] 
الموافق 14 صفر ١١6‏ [هجري] 


[164] البارحة حضر إلى القرس 'كمية من الهجانة المتطوعين لا يقل عددهر 
عن الى دم :وق كارو قن حشر متي فى شيعه [المجع] لكام ب ا 
متفرقين. وهؤلاء. "كما سمحت. عربان المدينة المنورة تطوعوا ضد الإتكليز وياخذ النفر 
منهم_داتبا شهريا لا يقل عن الخمسة ليرات عثمانية. 

وت فقي ابل الاوك مياه ايها كفن اليضاة الكو مخرع لل 101 قور 
أن معاش التق كما بلخنى ليرة واحدة عثمانية9) 

بدأت الجنود نتوارد إلى هنا مما يدل على أن في نية الحكومة الزحف مرة 
أخرى على التنال. وللكن ماذا سيكون تصيينا فى هذه المرة؟ لا شك بأنه سيلحق بنا ما 
لق رونا العارن اللجاتي عدا ما أطرن؟ ووية مدت جيل في هنا الطر لتك من 
يصدق بأننا ستكسر أسطول إنكلترا وجيشها ونزحف إلى مصر. إذا سلمنا وقطعنا القنال - 
وهذا غير ممكن - ودخلنا في الداخلية'؟ فمن يضمن لنا بعد م مجيء فوة 'كافية 
من البحر الابيض؟ ومن يضمن لنا بعد م قطع خط الرجعة؟ هذا ما لم أفهيم حنى 
الكن وديما متى <خلنا القنال إنشاء الله أي ممما لم أكن أفهمء 

الاحى 0 


)١(‏ كتيبتان. 

(؟) يقصد من الجيش النظامى. 

)ار عثمايةة بيعازة العاف راس الجمدي اللحجازو) يرك البعدئ السسي + وهو ةا كرفا 
في الشهر. 

(4) الداخلية: التوغل داخل مصر غربي قناة السويس. 

(5) تمكنا من فك جزء رئيسي من الشيفرة الرقمية» وبناء عليه يمكن قراءة الجمل المشفرة كما 
يلي: «لم أتكدر ولم أسمع كلاماً قاسياً مثل هذه المرةء فقد قال لي بأني لم أعمل ما أمرني 
بهء وقد بقيت طوال هذا النهار. . . .». أمَا جدول فك الشيفرة الذي يصلح لقراءة الشيفرة 
الرقمية في الصفحات التالية أيضاً فهكذا: أ: ١1‏ ب: الى ج: ف د: “ل ه: الاء و: 
از اللتواح: كف طذدكك ي: على ك: لاك ل: حك م: 49 ن: عم س: 
لاتاع: قحف ف: علاء صض: 44 ق: ألم رز مكاات: لاكء ث1 ا.الء ذ: 17[؟]ء 

ض: 858(؟]. ظ: ...ء 94:5[؟]. (زكريا محمد) 


بذكا 


م كر لكر لكر الى 4ك ول ١؟ر‏ لتر 4كى لفسلاكى الى لكر الا المسلاار 
751١ 44 1١ 58‏ مثل هذه المرة فقد قال 58 85-كك, ١5ى‏ 50ى اما ثم ١5و‏ 8مى 
8ك مأ ١آى‏ 54 0ك 60 كلل به وقلى 5لى الى ىر ار 01١‏ 38 هنا 1١‏ كار 
:6 الى الى مكساه, 6هى لالاى ١ه‏ 

تزداد الاثزمة المالية "كل يوم في بلادنا لطف الله بعباد». 

[104] بينما كنت أكتب مفكرتى اليو م نادانى والدي فهرولت وذهبت إلى عند»ه 
1ك 10-6 5 1 2 )1 5 
نا أن :فقن الأثثر أهفية ويديى نيا مال طن عنراي0 عر كنم ريعول أن 
كك لاك 0و الى كقى ١ى‏ ا الى 4كر لاا لكر الى كلر فكو وقلار 0044 51ى كلم 
١و‏ 54ى فى كو 31- لاو عمو ١5ى‏ 10ى 45 والحاصل فإنه بقيى 85, 41, 8*5, 47 علي 
شيء له. ثم ترزكته واتنصرفت -8ه, كر 36 والله 08ر 8*ر “هو ؟لا آل ١5و‏ 03ى 4كر 
ل 4د 78 45 ؟ل/ا فقط والاى 78 /ااى ,68١‏ آلا قرير لاهى 0كر “لا قلا 08و كر 
ال كرد حار لخر كلا 

ثم ذهبت وقصصت ل 1١ ١‏ كر الى ؟اكر امسلاو 738 مأ 10ر 44ى 5م- 

البارحة -72-0 افتتكرت لان أعمل رقما استعمله في بعض الاأحيان يلائم 
الحرف برأت فيه أ ول البارحة مقدار خمسة دقائق ولكني ما لبنت أن زهقت وترركته. 
واليو م اشتغلت في هذا مقدار ٠١‏ دقائق. وهكذا متى اعتمدت على الالرقام وقد 'كتبتها 
عندي واخلي ووفة م مفتاحاً لما أكتبه وها أنا اليوم بدأت بكتابة الالزقام: وهذه 


)١(‏ تقول الأحرف المشفرة: «... أنا متضايق [؟] وأمك تبذر وتعطي الضيوف سيكارات [؟] 
والحاصل فإنه بقي يصيح [؟] عيب والله عليه 2 لكنه قد خرّفء. فلا عتب عليه؛ ثم 
ذهبت وقصصت لوالدتي كل ما جرى». (زكريا محمد) 
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انتصارات عثمانية في الدردنيل 
وقصف حيفا ويافا من البحر 


الاثتين ٠١‏ 'كانون الثاني 1417 [غربي]. ١8‏ كانون الاول 7١١‏ [عثماني] 
الموافق 1 زبيع الاوك 7 [هجري] 


3 البارحة مساء ورد تلغراف من قائد الاثزدو الرابع7؟ جمال باشا بأنه 
جميع الاعداء (إتكلترا وفرنسا إلخ..) الموجودة في البحر قد ارتدوا جنوباً”؟ ولم 
ببق له مهناك أحداً. وقد أمر في التلخراف بأن نحطل جميع الدوائر في هذا اليو 
الإقين) كذلك'فى المساء وأن يعطى لجنيع المساكر حلوق هنا وقل أمر أيضأ أن 
تحيى هلك الليلة وتنار وتزيّن جميع المحلات وتضاء الاثواء. وقد أسئئني من ذلك الجنود 
العريطيؤ ةق الننا جل لد سيقي ينا لحر وفيت ازره الحد الى سني 001 
أن يقلب سرورهم_مقناً لاثنا في كل مرة نزين وتفرح للانتصاوات النى أحرزناها ينقلب 
سرودنا مفنا في اليوم_التالي». 


الورك يع نهدا الخاطلى على إل عق يفف ها بار ساك قل يمف بابر 
سفن حريية على حيفا وأطلقت نيرانها على الستعين 0 عام 
7 [بأته] ولد ا البايحة مسساء 0 الاردو النامن فيه خبر إطلاق 
القنابل على يافه وقد قيل بأن القول أردو قد أدسل ضابطأً إلى بيت [غرفة؟] التلغراف 
امسر هري الخير ولاكنة د اك فق ساكة ورع الم جد جزل 

وقد فيل بأنه فيما لو اضطرت الحككومة إلى إدسال جنودها فإنها سترسل الفرقة 
السابعة والعشرين. أعني فرقة القدس. فتلت في نفسي ماذا تقدر أن تفعل هذه الفرقة 
أمام_مدافع الحربية. 

قل يضح أزئر افج فى السفرلة1 6 هتدوق تدوائيت والهين قال امات 
)١(‏ الجيش الرابع . 
(0) يدو أن المقصود منطقة الدردنيل وغاليبولي. 
() الحي الألماني في حيفاء وكان معروفاً ب «الكولونية الألمانية». 
(1:) قيادة الجيش الثامن بقيادة جمال باشا الصغير. 
(5) قرية وسط مرج ابن عامر. 


336ظ> 


أيضأ 44 رجلا" وقد سمع صرت الانفجارات من حيفا. 

الحالة في بغداد سيئة جداً فقد فرت إلى هناك عدد لا يستهان به من الجنود 
التي "كانت ذاهبة إلى القتال ثم غيروا خططهم إلى هناك [العراق]. ولحدٌ هذا التاريخ لم 
يأت غير الحمالة والهجانة إلى هنا. 
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هروب جمال الصلاحي إلى مصر 


السبث 5١‏ 'كانون الثاني 7 [غربي]. 1 'كانون الثاني 155١‏ [عثماني] 
الموافق 13 ريبح الاوك ككقن [هجري] 


13 فر إلى مص رجمال الصلاحي نجل حسين أفندي الصلاحي. وكيفية فراده 
هي 'كما يلي: جاء مأذونا إلى القدس وقد 'كان ترجمانا أ وكاتبا لأحد المهندسين 
الالمان الممخصوص بهندسة الآبار في الصحراء. ثم ذهب من هنا إلى السبع [بثر السبع] 
وهناك اتفق مع أحد العربان إلى أن يوصله هناك [؟] فأوصله ثممادرتد إلى السبع 
ركز لشفل حار لالد برسعطر إلى أن يريك ايها جراد ملب ل جيل 
المذكورء فلما بلغ والد: ذلك أرسل تلغرافاً يخبرل بتاريخ سفرلا وأخبره أيه بأنه أخذف 
منه تلغرافاً بوصوله إلى السبع. ولِمًا جاء البدوي إلى السبع استحل م [عنه] منه بأنه فر إلى 
مصر. فليا سمع ججمال باشا قائد الحملة في ذلك الوقت أمر بإزسال والده إلى بير 
السبع ليشتغل في طوابير العملة فذهب هذا الرجل الطاعن في السن إلى هنا ولا رأوا 
بانهم لا يقددوا أن يستفيدوا منه شيئا زدوة إلى بلدكه 

بخد بضعة آبا زوزق أمرا تلخزائياً من تجمال يلها يام كيه إيعاة سيم [أفراد] 
هذه الخائلة أخيرا عابت "هته المنالة ول بلعب مير احداء وقبل ضع أنلش يعاء 
إلى كمركا أهرئ السلاتكئ النويكرد في يفا "كاروا 7 ضننه كن صر يشرهة ته انه 
فى مض رز ويطلب: مته بأن يطمتن..والفه:. ووالدة: ويقبل أبادتهماء'قما "كاق من المتاكور إله 
أن ذهب إلى قوماندان الموقع في حيفا وسأله أن يخبر والد» بذلك. فسر القوباندان 
المذكور وأمرة أن يرسل الكارت إلى جمال باشاء ثم أرسل لقومانداته تلخرافا. 


(1) بطاقة . 


وكا 


إبعاد عائلة حسن أفندي الصلاحي إلى الشام 


[من دون تاريخ يوم] 'كانون الثاني 141 


[177] جمال باشا أل تلغرافاً إلى التدس يأمر بإيعاد عائلة [الصلاحي] إلى 
سيواس.03 فبلختهم الحكومة ذلك ولكنهرم استررحموا منه م لان يؤخروهر بضعة أيام 
يحت انضرا أكسالين اهارا تعر في 107 اأفيري الفلكهي بامديهاك إلى قوسارارن 
العول أرؤر الثامن سال يلنا المغير”؟ .. يظلي مت 'إبتاءة فى القرس :فباعيل» الناكنا 
المذاكود. وأرسل تلغرافاً يسترحمممن جمال باشا الكبير. وكان جوابه ما بأتي: «ألم 
يسافر لحد هذا التاريخ! يجب أن يسافر حالا» والبازحة بلغتيم الحكوية هذا الامر 
وأمرته م أن يسافروا في هذا النهار. 

اليوم_سافر حسن أفندي وإمرأته إلى الشام_ ومن هناك إلى سيواس. دافقته م السلامة 
وزدهم الله إلى بلادهم في أقرب وقت. أما بناتهما الآنستين صفية وخديجة فقد بقيتا ني 
القدس وإعلهما لا تسافرا إن شاء الله 

هل يا ترى يعن عدلاً من الحكومة إبعاد هذه العائلة البريئة. سافر الولد وهرب 
ولكن هل والديه هما اللذان أغويله على الفرار.؟ كلا ث ركلا خصوصاً وأن والده 
من المخلصين لهل الدولة. 

الولد فر وهو لان مسرو في مصر. والوالدين ممقوتين فلا حول ولا قوة. فأين 
العدل وأين الإنصاف؟ إعدلوا يا دولة جتكيز [خان]! إرحموا يا دولة الاثراك. دعكم 
عن الانتقام فهذا اليوم الذي يجب أن تتقربوا إلى رعيتكم حتى تحبكر. الولد أذنب 
فما ذنب الوالدان؟ ولكن هذه عوائدك م فأنتم الذي لا تقدرون عليه تعتدون وتنتقمون 
مزى العفاء الاتريا: 

رياه فما دامت هذ» حالتكم فابشروا باضمحلال قريب إنشاء الله العزيز. 


)١(‏ عاصمة سنجق سيواس». شمالي حلب. 

(0) ورد الاسم في الصفحة السابقة حسين» ولم نتمكن من معرفة أيهما الأصح . 

(5) قائد الجيش الثامن. والمعروف بالمرسيني. 

(4) يبدو من السياق - وفي غياب الصفحات الناقصة - أن حسن [أو حسين] الصلاحي هرّب ابنه 
إلى مصر كي يتفادى تجنيده في الجيش العثمانيء وكانت ردة فعل القيادة العسكرية إبعاد جميع 
أفراد العائلة إلى سيواس عقابا. 


وفال عمتي محبوبة 
الثلاتاء ١‏ شباط 7 [غربي]. 'كانون الثاني تفعن [عثماني] 
الموافق ١١‏ ريع الأول ١١6‏ [هجري] 


[177] قبل جمعة [أسبوع] ونيف أصاب عمتي السيدة محبوبة ألم في أذنها ثر 
عقبه حمى متواصلة ألزمتها الفراش أريعة أيام ثم نزل على دماغها فالج قري أضاع 
صوابها ولج م لسنها مدة يومين. ثر سلمت دوحها البارحة عند غروب الشمس رحمها 
الله. 

كانت هذه السيدة رحمها الله لطيفة المعشر مثال الدعة واللطف شغوفة حليمة 
تحب الفقراء والايتام وتحسن إليهم. "كانت دفِيقة القلب فليلة الكلا مهنية في معيشتها 
لطيفة في 'كلامها لا تؤذ أحدا. 

تع علا الدينة طرل نيازها فى البيتت ول تك وها الف مستتكف ع 
الشغل قط. تخد رم أختها9”؟ رحمة الله عليهما. ولم يكن ذلك يلهيها عن تلاوة 
القرآن وأداء 'كل فرض بوقته. 

كانك عيضن "كل يور بأكرا قل أذات 'الضبح رقن النان لتسهين ناد الرضي رفن 
أكثر الاي :كانت تقوم من منامها إلى المطبخ لتتفقد النار التى 'كانت توقدها قبل النوم 
لاختها ولجميع أهل البيث ثم تعود هي وتتوضأ وتصلي الصبح حاضرأً ثم تفتح المصحف 
وتقرأ ما تبسر من القرآن إلى أن تطلع الشمس ث نقوم وتشتخل بيدها. 

كافضه وعتيها انه اغالحة ‏ صبووة على الدفتات كت ما "كا تتهعيا كلها أفاوضاً 
ولكنها رحمها الله لم تكن تنبس ببنت شفة وتلزم الصمت. 

]١1[‏ "كانت تحبنا محبة والدية وتعبت علينا تعب الامهات. "كانت تدللنا وتسعحى 
دائماً لكي تبقينا فرحين مسرودين ول م تكن تظير لنا يومأ بأنها متكدرة. 

تا توفيت أختها تكدرث عليها جدأً ولكني تعزيت بوجود شتيقتها وإن لم تكن 
مثل أختها تخوف والدي وجميع أهل البيت ولكني كنت أعتقد بأنها ستحل محل 
أختها وهكذا تعزيت بها. أمًا الآن فبعد أن مُتّ فعلى من أعلق آمالى. يا خراب البيث 
بعدك يا عمتاءه ماتت أختك قبلك ومتنا ريع ميتة بعدها. أمّا الآن فقد مات البيت 


)١(‏ هي أخت السيدة صفية التي توفيت في ” تشرين الثاني ١916‏ - قبل نحو ثلاثة أشهر (أنظر 
أعلاى ص .)358١‏ 
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جميعه وذهب الرأس. 

الآن تحن متكدرين جذا عليك ولكن كلما تزذاق. المذة ترذاذ رن عليك 
وكلن: تتفاكه اراس مشكتير جراد تكد رلاق حكن الديرن ال تركو 
داموا أحياء. مُتن وتركتن ودائكن ثياب وأشياء لاثاس 'كأنه م أعدائكم. تركتن الاشياء 
لمن ل يعرفوا قيمتها. 

قبل أن تموتين يا عمتي محبوبة ب ١١‏ ساعة فتح والدي بيت الحرم الكبير 
مدعياً بأنه يريد أن يفتش على دداهم ليخرجك فبها”؟ وأخذ يفتش ويفتح 'كل 
صَتافوق بوَعلية ويفقخ عتتى التحلان7 2 :التي ل يماك أ يوضع نفيها ‏ مدعا بأنه 
يفتش على <دراهم: 

]قل أن كرسي سن امه اراق ,النى اند عا به ال ع ا 
كيلا يعمل لك ثلاثة أيام وثلائة خمسان ولكننا أرغمناه ولم نذزهب واتفقنا إلى أن 
نلعت بعد اللا |انر إلى الست 

نع مكان يحق له أن يخرجنا من البيت ولكن ليس من العدل والإنصاف ون 
المرؤة أن يخرجنا نحن وإياها في يوم واحد. ادعى هو بأنه سمع بأن 'كل بيت محطل 
غير مسكون ستضع يدها الحكوبة عليه. فلذلك أحب والدي أن نذهب ونسكن هناك 
ريثما نجد مستاجرا له. 


)١(‏ ليحضر ترتيبات الدفن. 

(؟) الأماكن. الخزائن» إلخ. 

() في الأصل «إلى البيت الجديد؛ [في المصرارة؟] ثم شطب الكاتب هذه الجملة واستبدلها ب «بيت 
آخر؟ . 


ندال كتين يحاقق لتووريانا تاظر اللحرية 
الثلاثاء ١4‏ شباط 7 [غربي]. 3 شباط ١1‏ [عثماني] 
الموافق ١5‏ ريع الاول 776 [مجري] 


زم كاف اعم قال كدر ابام بوقق يغديور ا ووتاها باطو الحوية روك 
اناف" التدائر مع توسداق الخزوي 1 ٠‏ الرايع وناطن الببحرية غولة: لحمل ناك باينا 
وبعض أذكان وأمراء وضباط الجيش العثماني والالماني والنمساوقه فلم نصدقه في بداية 

الام ولكن تحقق أخيرا وقد 'كان موعد قدومه يورم الجمعة في 0 شباط 117١م‏ 
بعك الظين 15 (عاط م ع 

ازدانت البلدة ونصبت أقواص (أقواس] النصر وكرت [أغلقت] البلدة وخرج 
والريع ظهر خط طويل من الاوتومبيلات ونزل القدوم_عند الشيخ بدرا"؟ حيث كانت 
[الجموع] تستتبله هناك. وبعد أن شريوا المرطبات ذكبوا السيارات إلى الطورء9؟ وقد 
"كانت إذ ذاك الاهالي وتلاملة المدارصس من جميع الطوائف مصطفة من الشيخ بدر إلى 
الطور ليروا رجل الامة التركية. 

ف اليورن النائي :ذاو المحر القرو والكلية الملكهية”. ,مسيم الحوصساك 
والمحلات الدينية والتايخية وقد دعي لتناول طعام العشاء في لؤكاندة [فندق] فاست 
على حساب البلدية. 

في صباح اللأحد توجه إلى بير السبع والصحراء ث مرجع فى هذا النهار في الساعة 
الثانية والنصف بحد الظهر وقد دعته هيئة المنزل [الحسكري] لتناول طعاممالعشاء. 


101ك]'وقق على 10 الشيخر لتق ادي قير [المفري 1 .على الظعاين: 


)١(‏ الجيش. 

(0) يلاحظ القارئ - لأسباب غير واضحة هنا - تغير لهجة الكاتب تجاه قادة الجيش العثماني» 
وخصوصا تجاه جمال باشاء في وصفه لهذه الزيارة وغياب تعليقاته الاستهزائية المعهودة. 

(0) حي في المشارف الغربية للقدس» بمحاذاة قرية لفتا. 

(؛) حيث كانت القيادة العسكرية في مبنى الأوغستا فيكتوريا. 

(5) كلية جامعية حديئة العهد أنشأها جمال باشا لتحضير جيل من النخبة الإسلامية على أسس التربية 
الحديثة (راجع المقدمة). 

(1) ألقى خطابا. 

(0) مفتي الجيش العثماني الرابع» ووالد أحمد الشقيري. 


لديا 





جمال وأنور باشا برفقة الشيخ كامل الحسيني. مفتي القدس وفلسطين. في 
ساحة الحرم الشريف؛ القدس .191١5‏ 


واقترح على دولة أنور باشا أف جتديس امتكتبة كي القرن اتسين اديت ليقي لها أثرا 
خالداً هناء 

في الساعة العاشرة والنصف انصرف الجميع. وسيزهب هذا القائد الكبير هو 
وأحمد جمال باشا إلى المدينة المنورة لزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام عن طريق 
ازيها اخلط معان الس" وق كفب من عنا بتعيديب انق القدش لزي 
رإفقته م السلامة. 

وقد تبرع دولة أنور باشا للفقراء على ما ينوف عن ال ٠٠-١‏ ليرة عثمانية. 'كذلك 
تبرع في عدة محلات لأماكن] دينية جزاه الله عنا خيراء 


)١(‏ كان الهدف الأساسي لهذه الزيارة محاولة تعزيز علاقة السلطة العثمانية بالملك حسين الأول 
والهاشميين في الحجاز بعد أن بدأ الملك حسين الأول التفاوض مع البريطانيين ضد السلطة 
العثمانية . 

(؟) الشيخ كامل الحسيني شقيق الحاج أمين . 


الجمعة ١5‏ نيسان ١416‏ [غربي]. ١‏ نيان ١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى ١76‏ [هجري] 


يوم السبت الواقع في 8 نيسان 1417 519 آذار 7١5‏ الموافق ه جمادى الاولى 
5 (هجري) تركت الدخان وكيفية ذلك هي 'كما يلي: 

بينما "كنت نازلا" ليلة الجمعة من المنزل [العسكري] ذاهباً إلى البيت وقد 'كان 
معي جار لنا نابلسي أجزاجي57 يدعى دست مأفندي أبو غزالة - اتفقنا على أن 
تتزكه [الدخان] وذلك لما نجدء من الصعويات حتى نجدكه ومن ذلك الحين حتى هذا 
النهار لم أدخن قط. وإني أؤْمل بأن لا أدخن ما دامت الحرب منتشبة. أمّا إذا عتد 
لصلح فربما رجعت له لانه سيوجد [حينذاك]. أمّا الاقندي المذكور [أبو غزالة] فإنه ام 

[34] لنا بيت خارج السور في [باب] العمود 'كان مستأجره في العام الماضي 
رئيس محكمة الصلح حكمت. وفي هذا العا م أداد أن بتركه فخرج منه أربعة أشبر 
ثم خجل والدي ورجع إليه. ولا 'كان البيت معطلا9 كان في نية الحكومة وضع 
يدها على 'كل بيت معطلا. فليا سمعنا ذلك ذهبنا إلى هناك مدة شهر ثم رجعنا إلى 
محلا التنمن :زعا "كا نهنا اليبث البركوو عرق يكنا وفصيل: ذلن كسا ياني: 

فى اليوم الجمعة الواقع ١‏ شباط ١11١‏ و54 "كانون الثاني 57 [عثماني] ولا 
دييع الثاني ١١6‏ [هجري] لز لوالدي بعض أشياء من البيت فأنزلِ أخي عارف وقد 
كان الباب المؤدي بين تحت وفوق (باب المغابر)7؟ متفلا. ففتح أخي ودخل بيت 
أبي ولكنه دهش لقا دأى أن البيث مسروقاً فرجع المسكين إلى والدي وأخبرك القصة. 
ما والدي فنزل هو وخالي ووالدتي إلى هناك ويينما "كنت أن ذاهباً إلى البر [5] إذ دأيت 
والدتي وأختي يسرا في الطريق فأرجعتاني. 

أمّا الأشياء المفتودة فهي ما يأتي: فروة عمتي المرحومة السيدة صفية. ساعتين 
)١(‏ أجزخاني أي صيدلي. 
)١(‏ غير مستأجر. 


(*") كان بيت الترجمان في ياب السلسلة يقم إلى جزء علوي يسكنه حسن الترجمان مع زوجته 
الأولىء وقسم سفلي تسكنه بقية العائلة (معلومات من السيد صلاح الترجمان). 


كنا 


ذخ كات موضوية “علدنا بفقة آنا قطكين أن كلخه شاه 10 .سنيسة كارب 
حلق. أزيعة ملاعق فضة بذهب. حلق ذهب. وخا مأمانة. ويوجد في بيرو”*؟ تخص 
المرحومات عماتي [أشياء] لا نعل مداخلها. 

أمًا الفاعل فإنه أكثر من واحد. أولا" لأه في البيت بيرو موضوعة في نصف البيت 
والفاعل لا بد له من أن يكون يعلم [تقسيمات] البيت والممر عن السطوح المؤدي 
من بيت القاضي إلى سطوح بيتناء ثم نزل إلى السطوح الذي فوق باب الدار وهناك يوجد 
طاقتين. 

[134] "كسر [الحرامي] خدس الطاقة'العررية وول :رقن كان ذلك ليلا ولك 
لانن الفاعل أضاء [مصباح] الكاز الموجود في البيت. وقد 'كان مستحضراً على شمع. 

مما يدل أيضا أنه خض ر ليلا تغطية الطاقات الموخودة فى البيت يبغض الحواتج. 
والسارق لو لم نحضر في ذلك النهار كان في نيته أن يرجع إلى بنية الدار لعلمه بأنه لإا 
يوجد في البيت احراء 

تك أعاط الحميع اكز مزق الدتركة: عر بولبيز" . لفن انيه خا المها وف قلس 
نعلم [هويته] في بادئ الامر. غير أننا بعد يور علمنا بأن الفاعل هو عاهد الدنف 
وشركاء. والذي جعلنا نشك به هو سؤاله يوم السرقة (الجمعة) شقيقتي يسرا هذه 
السؤالات [الاشئلة]: هل في نيتنا أن ننزل إلى البيت وننام هناك وهل ليس في نيتنا أن 
نبقى هناك إلخ..؟ من هنا علمنا أن الفاعل هى 

اشتكينا خليه في باناغا لامر عن وقلنه السكزية 9 - ركه حرج فحت الكفالة 
ولم يمض على ذلك بضعة ايام سافر جنديا وهكذا مأتث هذه المسالة. 

وفي يوم الجمعة الواقفع في 5١‏ نيسان ١11١‏ (18 نيسان ١١5‏ عثماني ؟ ربيع 
الأول ١4‏ هجري) ورد مكتوب لوالدنا بلا إمضاء وجد»ه أخي عارف في طافة صغيرة 
بجانب البيت فيه ما معنا [أن] 'كاتب الأحرف [الرسالة] رأى عبد السلام أبو السعود 

بن خالتي وعبد العفو الدنف ابن الشيخ سعيد الدنف عند أحد الصياغ وقد أفهمنا 
عنه [أخبرنا من هو الصائغ] وكات معيما ظروف الساعات الذهبية يرينان أن بسوغاة) 


)١(‏ من غير الواضح ما إذا كان المقصود قطع لباس أم 
)١(‏ خزانة ملابس. 

(©) تبولهم على أرضية البيت. 

(4) اعتقلته . 


(5) يصوغ. 


مع 


ليا [تنها] خراها: 

[:1] ذهب أخي عارف في الحال وأخدذ معه عمر الدنف نجل الشيخ أمين 
وذهب إلى عند الصائغ إلى أن أقر الصائغ [بالمسألة]. أوصل والدي الاوراق إلى دائرة 
البوليس وبحد ثلاثة أيام من تاريخ المكتوب ذهب ابن خالتي27 جندياً إلى الشارء 
فلم تمض بضعة أيام حتى رجع هذا المنحوس إلى القدس لأن مواليد 1١١‏ قد 
وعد هي 20 خووكرا رفنت لحان تست من معان إلن مدل مم وت 
الديوان العرفي. أنا الحوائج [المسروقة] فقد باعها للدلال والمذكور [الدلال] لعا سمع 
بهذا الخبر خاف من سوء العاقبة. ونحن لما علمنا بذلك ذهبت وأحمد أفندي 
الجاعوق إلى ب لنرى: إذا اكاى هذا :الك مهيصا أن لمعا كان ذلك ليه 
البارحة. أقر الدلال لنا [بالامر] وقد أداني الفروة والملاعق والحلق الزهبى والمسبحة. أما 
الساعة فتد. ياغيا "كما يعي لاحل اللاس. :وقد ألقى الفيض على عل السلار _السذاكور 
وعلى عبد العفو والتحقيقات جارية بعد. 


)١(‏ يقصد عبد السلام أبو السعود. 
)2( منحتهم الإدارة العسكرية شهر إجازة من الخدمة. 


حكن 


الثلاثاء ٠6‏ نيسان 1111 [غربي]: ١١‏ نيسان ١١75‏ [عثماني] 
الموافق "١‏ جمادى الاولى 7 [هجري] 





سجن القشلة العثماني المعروف بحبس الدم في الزاوية الإفريقية 
في جوار الحرم الشريف. .١919‏ 


المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون (م 20 


1 يونما "كنت أتناول طعاء_الغداء فى هذا النهار أخبرثي أحى عابف بأنه 
ذهب في هذا النهار إلى الديوان العرفي عن والد» لدعوة سرفتنا وقد سألوه بعض أسئلة 
فأجاب عنها وقد قال له م على لساني بأنى سمعت بأن عبد السلا مابن خالتي أعطى 


الباعة تعلى هتف حتن .يمطلها للمن 99 لقع النقبية علي عفن 


)١(‏ الاسم غير وأضخ في الاصلء :وقذ.ورد اسم الأظاً:. إضحق المن: 


ا 


وقد سمعت ذلك في حينه من الشيخ هدى الدنف لكا 'كنت عند في آخر مرة. 
تتلكدرت جدا لما أخبرني به أخي عادف لاني لا أحب أن أذهب إلى مثل هذه 
البمكلات تخصوضا والدهرة متامة على اين خجالتي: 

في الساعة الثانية ذهبث إلى المنزل [العسكري] وقد أخبرني 'كاتبي بأنني مطلوب 
في الديوان العرفي. فهرولت وذهبت إلى هناك وقعدت أنتظر حتى الساعة الثالثة ونيف 
تقريياً حيث نوديت أنا ثم نودي المدعى عليهم وه مابن خالتي عبد السلام والمن 

دخلت إلى غرفة ل 'كبيرة ولا صغيرة وهي غرفة المحاكمة وكانت الهيئة 
[المحققة] مؤلفة من بكباشي وقول غاسي. ومدعي عمومي وكاتب. وهو خالي عزيز 
أفندي الداوودي.!") 

هذه هي المرة الأولى التي [أذهب] فيها إلى المحاكم. الله ما أصعبها وما أشد 
علياء كنك كلما اتكلن أديضق وأكاق ان أحقى وله يناعي هوت علي التكلاتر 
إنها وألله لوقحة هائلة يخشو منها البدن. 

بعك أن سألونئ عبن اسمن وعمري سالرق أن أقض علبي قسة اعرف فروينها 
لهم بكل اختصار ثم سألوني إذا 'كنت أعرف هؤلاء الأشخاص - أعنى عن ابن خالتي 
عيك الساهر :وك 'إسحق المة :وعلق فتن عير بتع شر سالوتي إذا "كاترا ممرز 
الذين سرقونا. فأجبتهم_بأن المكتوب الذي ودد لنا يدل على أنهم هم_الذين سرفونا. 

أنكروا في بادئ الامر ولكني رم بعد أن ضرب الرئيس لفن وعية: فلكي أقرا 
بأنهما الناعلان. هما وعاهد الانف. أمّا تفتف فتد قال بأته لم يكن معهما. 

أمًا في الاول [البداية] فقد كان المن يقول بأن تفتف كان معهما وذلك لانه يريد 
أن يوقعه معه. لاه صديته. ولكنه بعد أن ضُرب كل هذا الضرب أقر بأنه لم يكن - 
وبالتتتيقة فإنها لر يكن معن لأته ين سَرقنا "كان هنا الول لعلى عتف] مريضا وقل 
حامتت: لكلاف بار غيتى احتن إنتن أفرتين بزلكف 
)١(‏ من مواليد القدس سنة .١184٠‏ محام وقاض. عَُيّن كاتباً في المحكمة المركزية في القدس في 

العهد العثماني» ثم رئيساً لكتبة محكمة الاستثناف» ثم رئيساً لكتبة محكمة الصلح في يافاء 
وعمل في الإدارة العسكرية العثمانية. بعد هزيمة الأتراك في القدس انتقل مع الإدارة العثمانية 
إلى الناصرة حيث أصبح المدعي العام لشمال فلسطين. في فترة الانتداب أصبح فاضياً في 
محكمة الاستثناف العلياء حيث نظر في قضية ورئة السلطان عبد الحميد في فلسطين - أنظر: 
«من هو؟ رجالات فلسطين. 31958 .4١955-‏ ص 54 -464. 


للك 


بلغني بأن الديوان العرفى قد حك رم على كل من عاهد الدنف وعبد السلام 
أبو بعرت وامسق] الم لحمو ]307 رمع ونع كل قتي اعرانة] ارون نطف 


(1) كلمة «بالحبس» غير مذكورة لكنها مضمرة في ضوء ما سيأتي بالمذكرات. وخصوصاً أن كلمة 
«مع؟ تفترض وجود كلمة ناقصة قبلها. 


أبى يرفض إسقاط الدعوى 


فا لاتون ان ري كانه انك روا أؤاكرجا لكين امعدظل ف متك مده وف 
بأنتق لكا معت بأن ابن “خالتى عو الذي سرننا أحبيت أن كلاق هذه السالة وله 
تصل الحتكومة وللكتى لمر أقدو أن أفائج حتى والدي بذلك. انها تادر عدا من هذا 
النعل. 

[] أما هو [والدي] فقد لاحظ ذلك مني. وقد 'كان من الواجب عليه أن ل 
يشتكي عليه [عبد السلام أبو السعود] إكراماً لولدتي ولي ولإخواني وأخواتي. أمّا هو 
سامحه الله ققد أراد أن عم ١‏ 53, 8ه ف مت لي لاحر اك ل حر حي كل 
ال ند يك ند فق نا ف خعووها فإنه قبل أن تتوفى عمتي محبوبة 
رحميا الله 86, ,5١‏ الا. على 73١ ,3١‏ 78 51 15 عم لان 5١‏ لاح 45 7 21 
١‏ /؟ا, 58 259, عندرنا قبل جمعة [أسبوع] ونيف فهل يا ترى *8. 56 40 مثل هذه .5١‏ 
مك اك كيم جم ا "٠‏ 





الى 











,5١ ,1١ ,40 4‏ 6ل منه يأ ترى؟ 


“ا اك هم على لت من 58.5١‏ 8ه .1١‏ 44 عليه أن ينعل مثل هذه الاشياء؟ 


أل كان :5 3 8 هج +4837 أن يعنوا عن ابن خالتي هنا خصرضاً وهو 
والد صغير لا يتجاوز عمر السنة + ١7‏ من عمر.7؟ ولكن المقصد من عمله هذا 
هو ما ذكرته هنا ليس إلا" فلا حول ولاء 

أما التن فقد حك م هذا الولد المتكود الطالع (بالسجن] ستتين.27 فماذا بحل 
به يا نرق؟ وماذا يقدر أن يفعل؟ أمه فقيرة لا تقدر أن ترسل له قوت يومه. وخاله 
بالطبع لا يرسل له مطلقاً وأعمامه من باب أولى إذا جرى لا برسلون له قط. فماذا 
يحل به يا ترى؟ إنه لا بد أن يموت جوعاً إذ إن خطيئة هذا الولد برقبتنا. 


)١(‏ فك الشيفرة: أن «يقطع رجل خالتي. . . خصوصاً فإنه قبل أن تتوفى عمتي محبوبة رحمها 
الله.. . والدتي أختها أكلت عندنا قبل جمعة [أسبوع] ونيّف فهل يا ترى يصير [يصدر] مثل 
هذه الأشياء مروءة منه يا ترى؟ أليس من العار عليه أن يفعل مثل هذه الأشياء؟ أليس كان من 
الأجدر أن يعفو عن ابن خالتي؟» (زكريا محمد) 

(5) سنتينء أو #سنين»» الكلمة غير واضحة في الأصل. 


لكا 


معارك طاحنة 


في "كوت العمادة وقناة السويس 
احتفالات ف القدس 


اللإأحد ٠١‏ نيسان 111١‏ [غربي]. اا نيسان ١22‏ [عثماني] 
الموافق ١7‏ جمادى الاولى ١76‏ [هجري] 


[] ورد تلغراف قبل يومين من قومندان الانزدو [الجيش] الرابع يخبرنا فيه أنه 
جرت معركة في ؟7 نيسان 1417 بمحل يبعدل عن القنال [السويس] عدار كيلوترا 
امفكاهن امزال وبكباشي مع 77 ضابطاً 7٠:‏ تفراً. هذا ما أ سرنا عدا عبن ما 

قتلنالا فإننا محونا بلوك عدد ؟ [أديع 'كتائب] أما خسائرنا نحن فقليلة جداً. 

كن وق كلخراق الباوحة أيضًا عن خير سفوط 84 لكوت] العماوة مع أسز 
اهنا ره جد له وذ الف اضر جوم عاط كدوم فاط عرق 0 هنا عنذا 
عن القتلى. فإنها تبلغ آلا ف 27 ويهذ» المناسبة ستزدان البلدة في هذا النهار وفيى 
هذا المساء لهذ المظفرة. وقد خرج اليوم جميع أولا< المدارس والموسيقى العسكرية 
ودادث في الازقة والاشواق. أمًا خسائرنا فتليلة فيل تصدق ذلك يا ترق؟ صحيحا سقطت 

كوة الحمارة ولكن من يصدق بأن خسائرنا قليلة. إذا كانت الاتكليز قد أضاعت ٠‏ 

على كل حاك يحت أن لذ تكلر حتى .تأتينا الاتغبار ين تنصيل هذة المرقعة 
ثم يجب أن ننتظر - هل تبقى 'كوت العمارة في يدنا أ م ستسترجعها الإتكلي زكما 

)١(‏ عدد الضباط الأسرى ناقصء ويبدو أن الكاتب تركه لكتابة لاحقة. 

)١(‏ معركة كوت العمارة في جنوب العراق (شمالي البصرة)؛ء على الرغم من تشكيك إحسانء 
كانت من أهم انتصارات الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى (714 نيسان/ أبريل 
7)© إذ تم أسر ١7,504‏ من جنود الجيش البريطاني معظمهم من الهنود. وقتل عدد كبير 
من الجانبين. وسلم الجنرال البريطاني تاوتزهيد نفسه وتم نقله إلى إستنبول - أنظر: 

.154-15 .مم ,(2004 ,8005 220 :«هلههآ) 1914-1916 ادمعط أعا 11 116 ,02325 لمآ 
فيه الخسائر العثمانية : كان مجمل الخسائر العثمانية في معارك جنوب العراق خلال 6٠91١57/1١1وكل‏ 
8 جلود - منهم 6 قتيلاً و79480 جريحاً. أمَا خسائر الجيش في المعركة التي يشير 


إليها إحسان فكانت ١٠٠١‏ قتيل و٠740‏ جريح - أنظر أيضاً: 
عن/[ لاعمل]ا اوجقظ ع2 جز بروع4ر وودرره )0 16) زه بر«متكقلط 4 :ع1 0 4ءجء020 ,لودعاعتعط لعموسلط 
.238-339 .صم ,(2001 ,كوعءط معءء) :صملمصهآ 250 أرمماو /11) 


تحلص 


600 
الحقائق. 


)١(‏ سقطت كوت العمارة ومعها جنوب العراق في كانون الأول/ ديسمبر ١417‏ بعد ثمانية أشهر من 
هذه المعركة . 


دلوا 


أسرى الإتكليز المهزومون يساقون إلى القرس 
الثلاناء 4 مايس 1415 اغربي]. نيان 1 [عثماني] 
الموافق /ا جمادى الثانية غ١‏ [هجري] 


]١06[‏ 'كنا سمعنا قبل بضعة أيا م بأنه سيحضر إلى القدس شرذؤمة من العساكر 
النمساوية وفي هذا الصباح الساعة العاشرة ونيف قدمت العساكر النمساوية عن طريق 
خليل الرحمن وعدده ملا يقل عن المايتين والخمسين مع ضباطه موقد "كانت 
الموسيقى النمساوية تعزف أمامهم. وقد "كانوا مرتدين البستنهم الحسكرية وهي دمادية 
اللون نظينة جديدة وقد نزلوا في البنايتين الالمانية داخل الصور [السود] باب العمود 
ا حاون" 

في أيار 1117 جاءت بعض من الجرحى العثمانيين وكان عدده رلا يقل عن 
السبعين. وفي ١١‏ أيار نهار الجمعة بعد الظهر جاءت الاسرى الإتكليز إلى القندس وقد 'كانت 
الساعة الثانية عشرة ونصف بحد الظهر. ؤكان من بينه مميرلاي واحد 7" ويكباشي وعدد 
عن السشاظة كان صدوسر عون الحهر ون خا الجناكر لفون الدافرن الحسسيي نيا 
بينه مالإتكليزي والهندي والإبرلندي. إلخ.. 

في الساعة الثانية عشر ونصف وصلت السكة الحديدية إلى الترس تقل هذه 
الجنود مع شرؤمة قليلة من الجنود الاثراك الجنسية للمحافظة عليير: 

زكبت الضباط في العريات المخملية7 وقد كان أمامهممالميرلاي وهو إتكليزي 
الإاصل يبلغ من العمر ستين عاماً وقد "كان على بسارة فومندان المركز. "كانت علامة 
الرجولة وعزة النفس بادية على محياء. وقد كان «اكبا في العرية مطرق الرأس يفتكر 
وهو غضبان. أمّا بقية الضباط فقد كان زعله م [غضبهم] أخن منه ويعضهم لم يكونوا 
يهتموا بهذا الأم ركعادة الإتتكليز, الذين يتلقون كل مصيبة بصبر ودذانة ولا يظهرون 
عليهم أقل شيء من الكدر والغضبه وقد "كان داكباً بجانب الحوذي مأمور انضباط 
والعزيات كاطه الماك الحيالة الفتلحة 


"كان جميع هؤلا. الضباط [الاشسرى] مرتدين ثابهم_العسكرية إلا" إن رجلين منه ملم 


(1) الإخارة هنا في الخالت إلى بتاية (ذاخل السبور) 4 وعمازة شميدت قالة بات العهوة: 
(؟) جنرال. 
(5) الدرجة الأولى. 


م 





10 2 
أسرى عثمانيون في حراسة الجيش البريطاني خارج القدسء نهاية سنة 1917. 


يكن عليه مجاكيتات. وبلغني أيضاً بأن أحد الضباط وصل [بئر] السبع وهو بغير ذلك 
لاني مأسروا على حين بغتة. 

بعد أن مرت الضباط خلفي م الجنود وكانث محاطة بالجنود التركية وهي «سنجقة 
طاوقه يوَقق كاتكتع لمات لضي ممكاق السفر رديه على مجاه 

نزل الضباط قن البناية النتى تقابل المنزل [العسكري] 126 عصصة<ة عغامكط 
#عصةءظ والتى هي الكن مستشفى والتى 'كانت قبلا دير للراهبات.297 أنا الجنود فقد 
نزلوا في البيت الذي يقابل بينا أكبر على طريق تلول المصاين. وسيسافرون غداً على ما 

نا 'كيفية أسر هؤلاء [الجنود] فهي كما يلى: 

قبل أن تجري هذه المناوشة بيور واحد ذهب طياراً للاستطلاع عن مقر الجيش 
الإتكليزي. وفي اليوم_الثانيى قبل طلوع الفجر ذهب جنودنا إلى محل القرازكا: الخامسس 
وأحاطت بهم ثم شعروا بذلك منهم بعد أن صادوا في قبضة اليد. فأمسكوهر بدون 
مقاومة حنى إن بعضه مكانوا نيام ول م يددون بذلك. وقد نهضوا مرعويين ولِعا أحست 
جنود هذا الآ [الفيلق] وقد 'كان إذ ذاك بعض جنوهدنا ذاهبة إليبم لتحاديهم ودقت 
[وقعت] بيني ممناوشة أسفرت عن محو أديعة بلؤكات!1 (حسب التلغراف الرسمي) 
)١(‏ الإشارة هنا إلى مستشفى القديس لويس قبالة النوتردام في بداية شارع يافاء وكانت القوات 

العثمانية قد صادرته لأنه من أملاك الدولة الفرنسية. 

)١(‏ كتائب. 


"15 


عدا عما أخذنا من الاسرى. وقد 'كانت 'كعادتنا الخسائر قليلة. ثم انسحبنا. 

طارت الطيارات وبدأت ترمي مي القذائف علينا مثل رش المطر وقد قيل إن خسائرنا 
كانت معطته] عن الطباراف: مكنا كاده هذه السرقعة سمب فوتغا والنه أعلمن 
بالحفيتة. 

وقد بلغني أن هذا الي هو من أحسن لايات الجيش الإ يوق مأ عيكرا بست ماو 
عليه جداً لما لقائد: من الدراية والمهارة في الامور الحربية وقد شهد عدة مواقع 1 
هذ» الحرب! وللكن من يعلم_بأنه أنحس وأعطل واحد في الجيش الإتكليزي. ما 
3 البشر أيها القائد؟ "كيف نسيت أن تضع أغفارا [غفراء. حراناً]) على معسكرك 
وأنت تعلم بأنك محاط بالاعداء ول تفتكر بما جري. وللكن لا. إنه مستخف بنا وهذا 
ما جعله يقع ندا فى قبضة أيرينا. 


اكوا 


ووتكن عينة العياكر 


الجمعة ١4‏ مايس ١1١١‏ [غربي]. 3 مابس 1١‏ [عثماني] 


الموانئق ١8‏ رجب ١156‏ [هجري] 


[14] كان موعد قدور صاحب الدولة أحد جمال باشا إلى القدس في هذا 
النهار. ففى الصباح ذهبت الموسيقى العسكرية وثلة من الجنود في الساعة الثانية يعد 
الظهر لاستقباله وقد نزك في الطو ر'كحادته. 

كلما يحضر هذا الرجل إلى هنا وإلى أي محل "كان يذهب إليه لا بد له من 
أن يقلق راحة الأعلين والمأمورين العسكرية والملكية7 مما يصدره من الاوامر التى 
لا نجدي ننفعاً. وأول استنتاج 'كان في هذا النهار هو رجوعنا بعد الظهر إلى المنزل 
[العسكري] بعد أن كنا قد نعودنا على أن لا نذهب أيام الجمعة بعد الظهر. وثانيها 
فى أن تنعت كان رون نيلها إلى الكتعلن اليتاعة انين يعي أن كنا تهبن من قن 
الساعة التاسعة. 

هذه أول أوامرة. ومن بعل مماذا يفتتكر لأن يعمله على عدر_راحتنا وراحة 
الجميع فلا حول ولا. ينعلون 'كل ذلك وكأن الاشغال متراكمة علينا مع أننا لا 
نشتغل ولا يوجل شيء حتى نشتغله فهل المتصود من ذلك يا ترى إزعاجنا وسلب 
راحتنا؟ 

الحالة "كل يور تزداد رداءة من قلة أكل وملبوس وما شأكله فقد أصبح الجميع 
في ضيق عظبم_من ذلك وصار الكل مشتاق ومنتظرا انتهاء هذه الحرب المشؤومة على 
أي وجه من الوجوةه الفق ركل يور يزداد والفقراء تتضاعف [عددأ] ولا نعلم مصير هذه 
الامة المتكودة الطالع التى ضحت حياتها فى يد أنور وجمال فماذا تلكون حالتنا يا 
ترى؟ 


. يقصد بالملكبة موظفي الدولة‎ )١( 


مضنا 


5 0 
عودتي إلى التدخين 
الأحد © حزيران 7 أغربي]. 5 مابس 7 [عثماني] 
الموافق 6 شعبان ١١6‏ [هجري] 


[14] من أقبح الخصائل المختص أأنا] بها أكثر من غيرها هي عدم ثباتى فيما 
أعمله. إذا بدأت في 'كتاب مثلا حتى أقرأه أجدُ في بادئ الأمر ولكني أخيرا تفتر 
عزيمتي وأتتكاسل وهمكذا إذا ؟ شرعت فى أي شيء . كان. 

كن قلع عر ة ان مكف الشعات تر انموة 90" ل جه قل طرلك مده 
المدة. وقد كان سألني ضابطي قبل بضعة أيام إذا 'كنت أريد دخاناً فكتبت سند( 
على أمل أن يصرقه وأبقيته عندري حتى [إذا] فاتحني مر أخرى. وفي هذا المساء 
سألني عما إذا "كنت أريد دخاناً أملا. فأريته فى الحال السند وقلت له بأنني إذا 
بكرت وكا أوسو قر اخطيتة اي عروش- واغطاق ايع اعتافيق تأخنها برعحيت 
في الحال. 

لم أدخن عن اشتياق إليه بل إننى لعا ترركت الدخان فى هل المدة أتهمني 
قافن بالنفن لاقن متكت كلا والنه الى متكرى ذلك فى بهل بف جل كان :ذلك 
لامرين أولهما لأنني "كنت أحن مشاكل جمة حتى أجد دخانا. وفى "كل مرة “كنت 
آخذ [أشتري] دخانا بها "كنت أضطر ذائما لان أمالق بائعه وأترجاه حتى يرضى أن 
السبب الأول هر الاهرء 

أمَا الآن وقد رجعت إليه فقد أتّنث دخان يكفيني شهر ونين. أمّا إذا فقد منى 
الدخان واحتجت إلى الترجي والتزلف فإنتيى اعد نفسي من لانن إلى تركه والسلامء 

11 أشيع :يآ ' اانا 'وإنتكلترا أرسلك كل فتهما مترويا إلى أميركا اوضع اسن 

لمفاوضات الصلح. وقد شاع الكثير عن [أن سبب] ذهاب هذا الوفد هو لوضع حد 


لحري العرامات: نوما قوفف | لوطع اباقع القار قاف يفان الفتلسة له ]9 كت 
)١(‏ العنوان في الأصل. 

(0) أنظر أعلاه. ص .7"١54‏ 

(5) تعهداً. 

(4) كلمات ناقصة. 


لقنا 


إهراق دماء الشبان الابرياء وكفانا غلاء المعيشة وفتك الامراض التى فتكت في الامة 
العثمانية أكثر من الحرب بعدة مرات. 

نلافى الاسطول الإنكليزي والالماني وتبادلا إطلاق القنابل وحسب تلغرافات 
الأجانس 27 العثماني فإن الفوز (كان] حليف الالمان. 


)١(‏ وكالة الأنباء. 


518 


انقطاح الغلال في القدس! 


الاثنين ٠١‏ نموز 11١١‏ [غربي]. 77 حزيران 173١75‏ [عثماني] 
الموافق 4 رمضان ١١6‏ [هجري] 


31 1ه ما أحلى وأجمل الااعوام الماضية. كلما أتذكر الحالة التى نحن عليها 
الآن والحالة التى كنا عليها من قبل أجد حالتنا الآن أسوأ الحالات وأنجسها. حرب 
عمومية وحرب داخلية7؟ وحرب الحكومة للنغلال0 وغلاء معيشة وفتك أمراض. 
كل ذلك ونحن ساكنين سأكتين. ماذا أقول وماذا أكتب؟ لا أعلم. والله أمسك القلم 
فتقف يدي ولا أقدر على 'كتابة حرف واحد وأحياناً أمسك القل مولا أستطيع أن أقن 
عن الكتاية مضى ما ينوف عن الشهر ول م أكتب خلاله في هذ» المفكرة شيئاً ما. مع 
أنه 'كان يجب علي أن أكتب 'كل يوم على حدة لما فيه من الحوادث «الاشياء الهامة 
وها أنا الآن أقص ما تبقى في ذهني طول هذه المدة. 

انقطاع الأغلال: لم ترى القدس أياماً أمر علينا وأصعب من هذه الايام من جهة 
الاكل والشرب. انقطع الخبز والقمح بالمرة في هذه المدة. حتى إن البلدية 'كانت توزع 
الخبز على الاهالي والفقراء بعد الساعة التاسحة والعاشرة. وإنى أذكر مرة أننى فيما 'كنث 
ناذلا من المنزل [الحسكري] إلى البيت في الساعة الحادية عشرة دأيت النساء آتين من 
الأقران ولا أعلم إذا 'كن [185] أخذن خبزا أملا. وقد وزعت البلدية عدة أيام 
خبزا أسمر ل مأو قط طول حياتي مثله. وقد 'كانت الاهالى تتصارع على أخذ مئثل هذا 
الخبز ويتتظرون حتى منتصف الليل. وللكنه تغير نوعا [الآن] ولله الحمد. 

النى أحت أن اذكه كله أضاه عن عنا النعيو أنه لين يصتيزولة يونا واحجدا 
طول هذه المدة إلا" محجّجناً فلا حول ولا 

ااتمة 77 كنك الطك ري وي ذه انح لمتكا قتا لفل عن 
العشرين أو أل 55 ليرة عثمانية وهو مكفول من إدادة الديون العمومية كما يزعمون. 
أديد أن أعرف ما هي الديون العمومية ومن هي؟ فهل ديون هذه الدولة فقط لالمانيا 
وللثمينا؟ وابن حعفة قرفا وإتكلم | عيتة الدنول؟ 

)١(‏ يشير إلى ثورة الشريف حسين في الحجاز. 
(0) الغلال. 
(؟) الببكنوت» وهي العملة الورقية. 


حلص 


إهراق ذماء الشبان الابرياء وكفانا غلاء المعيشة وفتك الأمراض التى فتككت في الامة 
الجتاية أك بره احرف بعر عجرا 

تلاقى الانسطول الإتكليزي والالماني وتبادل' إطلاق القنابل وحسب تلغرافات 
الالجانئر27 0 العثماني فإن الفوز لكان] حليف الالمان. 


. وكالة الأتباء‎ )١( 
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انقطاع الخلال في القرس! 


الاثنين ٠١‏ تموز 111١‏ [غربي]. ا حزيران 15١‏ [عثماني] 
الموافق 1 رمضان ١١6‏ [هجري] 


[141] آه ما أحلى وأجمل الا'عوام الماضية. 'كلما أتذكر الحالة التى نحن عليها 
الآن والحالة التى 'كنا عليها من قبل أجد حالتنا الآن أسوأ الحالات وأنجسها. حرب 
عموبية وحرب <اخلية"5 وحرب الحكوية للنغلال7؟ وغلاء معيشة وفتك أمراض. 
'كل ذلك ونحن سأكنين سأكتين. ماذا أقول وماذا أكتب؟ لا أعلم. والله أمسك القلم 
فتفف يدي ولا أقدر على كتابة حرف واحد وأحيانا أمسك القل مولا أستطيع أن أقنف 
عن الكتابة مضى ما بنوف عن الشهر ول م أكتب خلاله فى هذه المفكرة شيئاً ما. مع 
أنه 'كان يجب عل أن أكتب 'كل يوم على حدة لما فيه من الحوادث والاشياء الهامة 
وها أنا الآن أقص ما نبقى في ذهنى طول هذه المدة. 

انقطاع الأغلال: لم ترى القدس أياما أمر علينا وأصعب من هذه الايام من جهة 
الاكل والشرب. انقطع الخبز والقمح بالمرة في هذه المدة. حتى إن البلدية 'كانت توزع 
الخبز على الأهالي والفقراء بعد الساعة التاسعة والعاشرة. وإني أذكر مرة أننى فيما 'كنت 
نازلا" من المنزل [العسكري] إلى البيت في الساعة الحادية عشرة دأيت النساء أتين من 
الأفران ولا أعلر إذا تكن [140] أخذن خبزاً أملا. وقد وزعت البلدية عدة أيار 
خبزا أسمر ل مأرّ قط طول حياتي مثله. وقد 'كانت الأهالي تصارع على أخذ مئل هذا 
الخبز وينتظرون حتى منتصف الليل. ولكنه تغير نوعا [الآن] ولله الحمد. 

الى الطه إلى انكر كيز افتاه هي هذا لحرن أنه لبر يسار ولا ويا بانخذا 
طول هذه المدة إلا معجّنا فلا حول ولا. 

الاسترول9 “طبهي الكرية في هزه الخته بامنوط] مقذان ايقل عن 
العشرين أو أل 6 ليرة عثمانية وهو مكفول من إدادة الديون العمومية 'كما يزعمون. 
أرير أن أعرف ما هي الديون العمومية ومن هي؟ فيل ديون هله الدولة فقط [المانيا 
وللنساة وأين ععضة فرشا وإتكاعا بوينية الدول؟ 

)١(‏ يشير إلى ثورة الشريف حسين في الحجاز. 
)١(‏ الغلال. 
(5) البتكنوت. وهي العملة الورقية. 


حلصن 


أول ما طبعت هذه الحنكومة العاقلة [أوراقاً] بسعر ه ليرات عثمانية وبليرة واحدة 
عر ولف اللي 71 فجن أن كاتع إنشاف] 1517 [فرض] وما لكروف] أصيقف 
ب 7١‏ ولة و08 [قرشاً]. أخيرأ رجحت الحكومة وطبعت [أودافاً] بسعر نصف ليرة وديع 
ليرة فارتفعت [فيمتها] عدة أيام ولكنها ما لينت أن نزل سعرها. أخيرأ طبعت الآن 
بانقنوط بسعر ه غروش و١٠‏ غرشا فقد "كانت الليرة قبل يومين 16 و١3‏ غرشا صاغاء 
أثا اليوم ففد ارتفنحت إلى 28 [غرشاً. 

ومن الغريب أن بعض دوائر الحكومة لا بأخذون البانقنوط إل" إذا 'كان المدقع 
لمن بدفع] لهم يستطيع أن يدفع ودقاً أنثا إذا 'كان يريد [188] مثلاً 40 فرشاً ودفع 
باه فهو غير مقيوك 7 ١‏ أيا الثمالي قالقوة الجبرية :فلت ذلك يا قرق؟ ألا أعلين وللكهير 
هم يعلمون. 

غلاء المعيشة المعيشة غالية جدا وقد فُقد "كل شيء من الإسواق. فإذا طلبنا 
خضرة لا نجدها أو عدساً أو بصلاً أو كل ذلك مما لا [يقدد] الإنسان أن يحصياه 
[يحصيع] 'كل ذلك مقطيع مع أنه من خيراتنا. ومن أغرب الأمور أن الاثشياء 
الخاويية0؟ ' موجودة وخلكها متطوعة كل ذلا 


)١(‏ انخفضت قيمتها. 

)١(‏ تركيب الجملة ركيك في الأصل. لكن القصد أن الحكومة لا تأخذ إلا عملة ورقية؛ في حين 
ترغم الناس على أخذ غير ذلك. 

(7) المستوردة. 


لقن 


ثورة الشريف حسين على السلطة الحثمانية 


الثورةة شق عصا الطاعة الشريف حسين باشا على الحكومة العثمانية فى هذه 
الابامء وقد تظاهرت السكان في المدينة [المنورة]. وعطلت قسماً من السكة الحجازية 
عملها. ولكن لقلة عددهر"؟ تفرقوا في الصحرا.. وقد أشيع بأن الإتكليز مدتيم 
بالمال والذخيرة والجنود وقْتهم_الله. 

نعم الفاتحة هذه الفاتحة. ونع م الحملة هذه الحملة. إنها والله تس كل عريي 
غيوز يحب جسه9؟ كيف .لا وقد دأينا من محاملة هذه الامة الطاغية الباغية الى 
أهلكت الحرث والنسل لنا ولإاهلينا؟ نهبت أموالنا واستباحت أعراضنا وقتلت رجالنا فيل 
بعد ذلك نحب البقاء تحت ظلها. 'كفانا الله ما دأيناله من المعاملة السيئة فى هذه الحرب 
فإنها علمتنا بأن سكوت هذ» الدولة عنا ورضاها عنا لم يكن من صفو نيتها. "كلا والله 
لمر يكن ذلك إلا" عن ضعف منها. 

لين ا جه بعلو "أن اتات عطي وا وهال ست حرو سير ا لاما 
وعلقت أجسادهم في الشوارع 'كما تعلق أجساد المجرمين وقطاعي الطرق. فتلتيم 
الل طلم ووكانا. أعدي] لانن كافا 'يطالون السكيمة بحتو ايده اعنجير لتو 
ادم ا 0 5 ع ترام وات الأمة العربية 
نع مماتوا ولم ينبس أحد من 0 والسوزيين ببنت شفة. وللكن حيا الله رجل 
الحجاز. 

عندما أعد متهم هله الحلكومة الجن لم ظنت أنها تقضيى على أمل هذه 
الأثه يدوت يعض "كان السوريى ورد يتتتكروا ام [ذا مات زاح كلق الله بخدته ألنا: 

اللجتكونة الا حجرو كن مااحن برقفيا شان جنا القير. .واجقرت البرلفة 
السرية هنا في 'كل الانحاء وللكن مع 'كل هذا النشر فإن الخبر قد شاع. 
(1) يقصد الثوار في الحجاز. 
)١(‏ وطنه» أمته. 
(7) يقصد نشاطهم العروبي قبل الحرب. 
(5) نسبة إلى جتكيز خان. 


(5) يقفصد ثورة الشريف حسين. 


فض 


61 وإن تكن العريان قد رجعوا في بادئ الأمر هذه المرة'"؟ ولكنيم 
سيواصلون على عمله م وسيزعجون الحكوية العثمانية حنى يخرجونها من البلاد الحربية 
صاغرين خاسنين ويخرجوا من هنا كعلاتهم في كل محل يخرجون منه "ا 

إذا ارقدوا في هذه المرة فإني مسيواصلون حتى يلوا مآديهم. خصوصاً بعد أن 
أخرجت الإتكليز في هذه المدة عدداً وافرأ من الجنود المصرية والهندبة إلى جدة. 
وقد أصبحت الآن جدة ومكة وما حوليها من الأماكن في أيدي العربان وقْتهمالله. 


)١(‏ حاول القائد جمال باشا أن يتفاوض مع عدة مجموعات حجازية ليكسبها إلى صف الحكومة في 
الفترة 1915-1918. 
)١(‏ إشارة إلى دول البلقان واليونان. 


فضا 


ساب اتعماق آخل الحاو 


أنّا هياجهمم[ثودتهم] فأسبابه 'كثيرة وكذلك إشاعاته. فمن يقول بأن الشريف -حسين 
باشا ترجى في العفو عن صدور الحك م بإعداممأبناء العرب فأبوا.!') ومنهم_من يقول 
بأن الحكومة 'كانت تدفع في "كل عام دداه م معدوهة إلى العريان عوضاً عما لحتبيم 
من الخسران في إنشاء السكة الحديدية الحجازية؟" فخوفاً من التحدي عليها من 
العريان: تخصصت: اللجتكرنة الورريعيا (معيا عن اباك تزع ورد في “كل عارك 

[43) وفى هذا العام امتنع جناب حضرت [حضرة] القائد الكبير قائد الجيش 
الهمايوني 7" الرابع وناظر البحرية الجليلة دولة أحمد جمال باشا عن الدفح. ولكن 
بغعلر_الانتاب مقن انقضيك اريف 

باك اللة. بك أيها الشريف:ويازك الله متك 'ويكفطاك الله وحفظ :الله عن يمل يق 
لمعاونة لك. لله درك ودر "كل من يعاضرك. بادك الله فيك وفيى هله الحملة المبازكة 
وتجق القن مع أنقاء ايلاد العريية سن عاض من هال “مز الجولة دوي 

أنت م أيها العريان برهنتم_للعالمأجمع أتكم_رجالا لا تلبون الذل والهوان» برهنتم 
الآن أنك مأولاد آبائكر العرب. برهنتم بأنكم تدافعون عن أمتكممالعربية وفلديتر 
بأرواحك م حتى تتخلص هذء الامة من نير الامة البريرية العثمانية. 

لما أعدمت الحكومة العثمانية المتوحشة رجال العرب في العام الماضي وفي هذا 
الغا ضحك الكل غلينا لاثنا لى صبين تبنت طفغة ليذه الدولة المتحوقف وللكن ارك 
الله بهمتك م وقمت ملانخذ ثأر إخوائكم في الجسيقء!؟؟ فبارك هممكر ولكن أرجو 
أن لا تنخدعوا لاقواك هذه الحكومة لانها لا بد أن تريل لكم_وفداً حتى تر 
مطاليبكم_لتوافقكم عليها. فإياك مأيها العريان. فإن "كل ما توعد» بك مما هو إل كلام 
وحبر على ودق وفي الختا م أدعو الله بأن يوفقئكم وأستودعكر: 


)١(‏ يقصد أن الشريف طالب بإلغاء حكم الإعدام فرفض جمال باشا ذلك. 

(0) إشارة إلى خسارة البدو نتيجة إنشاء سكة الحديد. فقد كانت الحكومة تدفع لهم لحماية قوافل 
الحج وغيرهاء أو لعدم مهاجمتها. ويعترف إحسان بأن بناء السكة جعل من هذه الحماية غير 
لازمة. 

(5) الجيش السلطاني. 

(5) القومية. 


يفف 


لضابط الازناؤوطي يخاذلتي ! 


الاثنين ١7‏ أغسطس 111١‏ [غربي]. ١4‏ تموز 1775 [عثماني] 
الموافق 8 شوال ١6‏ [هجري] 


7 يقولون بأن شهر تموز [تقوي م عثماني] هو أفضل شهر في السنة لاله الشهر 
الذي تحردت فيه الكثير من الأمم. أما أنا فإنتي والله لم أر شهرا أقبح وأعطل منه! 

بن لوطل حاتي آيابا أمتعب عر هده التائرى ولير هع عل رابع عصية اكين 
من هذه المصيية التى أنا فيها الآن. إنها والله لمصيبة عظيمة 29 "كر _افتتكرت في هذا 
الشهر أن أنتحر. 'ك م من مرة دعوت الله بأن يصطفيني حتى أموت. كم من مرة 

ور كدت نسي طليك. من أحد امي بمراغي!؟. بأن يدلنيى على 
ا ور ا ل لت 
لامرض ويأخذتى:ابحيداً عن الغملن] غدة أشي حتن أتخلض من هذا السلك:الركين 
ولكنه ويا للتعاسة أبى. 

حياتي غالية نع ملا أنكر ولكن شرفي أغلى من هذه الحياة التى إذا فتد 
الانسان شرفه فقد حياته. نعم إن الموت العخرسن امعد الزليلة. 

[184] يوم الجمعة الواقع في ١‏ تموز ١١‏ عا خونا كردا بهل اللي يكنا كنت 
جالساً وداء طاولني في المنزل [العسكري] أكتب قال لي 'كاتبي وهو تركي أدناؤوطي '"ا 
أن أقرأ ودقة كتبها. ولكنه مزفها قبل أن يعطيني إياها. 

فافتكرت بماذا يكون فحوى تلك الورقة وقد تيقنت بأنها لم تكن ودقة رسمية 

حتى أتطلع عليها لانتضها [ثر] أقيدها.0؟ وبدأت أفتكر ماذا يوجد في تلك الورقة 
حنى مز ام اد ل لات ا ار هف و 
)1( يتضح من الفقرات التالية مغزى كلام الكاتب. 

(7) ألباني» ويقصد عثماني أرناؤوطي لأن الألبان ليسوا أتراكاً. 
(؛) يدرجها في السجل الرسمي. 


>33 


دوعي ول م أنبس يبنت شفة. 

فعاد على السؤال وطلب مني أن أجاويه ثر_قال بلا تخن. لا أريد بك سؤاً. إنتي 
أحبك جدا. ولا أعلم لماذا. والله لا أقدر أن أتحمل أكثر من ذلك. فقد صار لي ما 
منت غري العكرين يونا وأنا خلن مت الكسالةت ها آنا: فلز + اجاويه حل كلات 

طلجوني امنا نان [ك حيس عله فوطي بن امع قشت بتر متكت 
وصرفني إلى البيت وأنا 'كالمجنون لا أعي على الدنيا شيئا. وصرت أفتكر فيما أصنع. 
أأنتحر وحياتي غالية وآمالي 'كثيرة؟ وإذا انتحرت ماذا سيحل بوالدي ووالدتي؟ أنتحر 
لأجل رجل سفيل مثل هذا الرجل المنحط؟ ما أصنع؟ هل أقول لقوماتدان 
الفزاككاء؟ 7 ولتكن ناذا أقرل له؟ هن أقول. لخالئ؟ ولتكن أي لشان بنتطيع التفره 
بهذا الامر؟ 

[144] أخيراً بعد أن تناولت طعاممالعشاء ولم يكن لي قابلية للاكل لول' "كون 
الشهر شهر صيا م ووالدي يعتقد بأنى صائر, صممت النية إلى أن أقول إلى جار وستم 
أفندي وهو أغزاجي أن يدلني إلى علاج أستعمله حنى أئرض» ولكن دو أت اذكو 
له السبب. وهمكذا فعلت فإنني ل م أقل له غير أنني تقاتلت [تشاجرت] مع ضابطي 
ولا أديد البقاء معه. فسألنيى عن السبب فاخترعت له أسباب لا صحة لها ورجوته أن 
لا يذكر هذا الخبر لأحد. 

ل قال فامما ف ال ا 1ل 1عايا 
فم ان مد ا 1 فنا 0 
أراحني من خدماته الثقيلة. 

أخيرا بينما "كنت بعد تعطيل العصر ذاهباً رأيت جادنا الأغزاجي دست ممأفتدي 
وذهبت معه إلى باب الخليل فصرخ [الضابط] علي وأرجعني.27 فذهبت إليه وسالته 
عما يريد. فتال ءلا تزذهب مع هذا الرجل لا في الليل ولا في النهار!». وكان النار 
يتطاير من عينيه واقترب مني فخفت من أن يضريني. فتجرأت واعتذرت له عن ذهابي 
الليلة معه واخبرته بان يمر في الليل من باب بيتنا لان ابواب الحر م تغلق في الليل 


)١(‏ قومندان القراركاه: نهاد بيك وهو الرجل الثاني بعد روشن بيك في المنزل العسكري. 
(؟) يقصد الضابط الأرناؤوطي. 


حفضىا 


وبيني داخل الحرر.” ‏ ثم صرفتي. 

[:14] مضى على ذلك حتى كتابة هذه الالسطر في "كل يور_يفاتحني قبح الله 
وجهه. فساعة 'كان يقول «إذهب عني.. فأفرح لذلك. ولكنه 'كان يعود ويقول: ١كيف‏ 
أتزكك وأنا لا أفدر على فراقك؟: وطوداً "كان يقول ١لا‏ تكلم حلمي أفندي الحسينى 
ولا رست مأفندي الأغزاجي» وطالما دأيته في باب العمود على القهوة وفي الطريق 
براقبى مغ من أذهت أر امي 


يضرّني. وقد وقف عدة مرات بالطريق بعد الانصراف بالليل وكلمني وهددني. وطالما 
'كان بهددني بالقنل. أو بالانتحاد. والذي خوفني أكثر ه وكتابته مرة ويقة لا أعلم 
فحواها قال لى «أنك ستموت من هذه الورقة9) 

أنا ساعة وجود الكاتب الجاويش الذي بمعيته 'كان يعاملني أحسن معاملة 
ويلاطفني جداً ويمدحني وللكن أنا لا أريد هذا المديح ولا هذ الملاطفة النى تؤدي 
إلى الرذيلة. وأي سفالة أرذل من ذلك؟ 

هذ» قصني بكل اختصار ولا أعل مماذا سيحل بي مع هذا الخائن الغدار. 


)١(‏ كان يوجد مدخلان لمنزل الترجمان حينذاكء أحدهما من داخل الحرم وآخر خارجي من آخر 
شارع باب السلسلة. 

)م( تشاجر. 

(؟) يبدو أن الضابط يشير إلى حجاب أو إلى تقرير كتبه ضد إحسان. 


الحض 


ذيارة مزعجة في الليل وشكوى إلى دوشن بيك 


الثلاثاء ١6‏ أغسطس 11١١‏ [غربي]. 17 تموز 157 [عثماني] 
الموافق 4 شوال ١4‏ [هجري] 


[151] بينما "كنت ل ف هذا الصباح إذ إذ لدني ويم مس ماني ردك 
كان بواب 0 الشريف وفنا 05 فرعا 00 

قال أنه يريد مني ثلاثة أشياء. أولها إخراج رست م أفندي من البيت الذي هو ساكنه. 
انا زأن احرص تحر هن تح لاني دلنا طلم متي أورانا "كنيع ببليقيا دقان 
يومين وقد ادعى بأن دوشن بيك مفتش المنزل [العسكري] ونهاد بيك أزكان حرب 
المنزل يريدان منه هذل الورقة. 

أخيرا صرف وب كانت الساعة :]3 :3ك واخزة ونضك افريية يعو تحت الليل: 
فذهبت إلى البيت وقد 'كان رست مأفندي واقفاً فى الدرج يتنصت إلى كلامه7) 
تركته وذهبت إلى البيت وقلت لوالدتي ولوالدي بانه يريد مني اوداقا. 

ذهبت إلى الفراش وأروت النوم وللكن مضى ساعة :يفك نط وان كلب في 
فراشي أفتكر بماذا أصنع مع هذا اللئيم. أخيرا صممت النية إلى أن أنهض صباحا 
وأخبر خالي بهذه القضية. حينئل نمت. 

0141] في الساعة لحر ونصف اترتتجية قطي اعبت وتتاولك طها لعن 
مح قا سو كد ايو ا ا 
[العسكري]. 

ذهبت وقد 'كنت متأخرأ عن الميعاد. وقد 'كان لعنه الله "كلما حل ذكرة فى 
كل أوتدوقت من انر جتكرة المماء فشيوطا اله" ,نول اتارد عر عليه هده 
فسألني إذا 'كنت أخبرت أحداأً بهذه القضية. فقلت له نلا» 

)١(‏ من غير الواضح ماذا كان يفعل رستم في هذا الوقت المتأخرء ويبدو مما سيأتي أن الضابط 
كان سكراناً وأحدث ضجة كبيرة في الحارة. 
)١(‏ أصابه بالشرى» والشرى مرض جلدي. 


فضا 


طان وال التهاق مزيضا :من هذ السكرة. كله كه الج و لضا والدييك 
خالي وسألته عما فعله فقال بأنه وجد رجلا يذهب معه إلى مفتش المنزل دوشن بيك 
ويعرضان هذه المسألة عليه. فطلبت منه الإمهال لانه من ملاطفته لي "كاد طلسم 
جميع ما فعله 

وهكذا 'كنت في 'كل مرة يلاطفني بها أسكت وأقول ها قل تحسنت أحواله معي. 
ثم يعود إلى عادته الاولى وأعود وأقول أنما مخاطبا نفسي لإ. لا أقعد. ثم يعود 
ويجاملني فأعود أنا وأنسى 'كل معاملته السيئة لى. 


[انتهت اليوميات] 


[عند هذه الكلمات تنقطع فجأة يوميات إحسان الترجمان. وفي إفادة من صالح 
الترجمانء ابن الأخ الأصغر لإحسانء أن والده عادل حسن الترجمان أخبره قبل وفاته 
أن إحسان قد قتل على يد ضابط عثماني قبيل انسحاب الجيش العثماني من القدس 
ودخول قوات الاحتلال بقيادة أللنبى فى 4 كانون الأول/ ديسمبر ]١911‏ 


“ألذكر عارف بيك وعادل بيك الترجمان وأناهما الطبب الفاضلء وأترحم على المرحوم 
المأسوف عليهء إحسان. الذي لا يبرح من مخيلتي. ١‏ 


السكاكيني» الكتاب الثانى» مصدر سبق ذكره» 
الخميس 1١‏ تموز غ شاه 4م ص 7158 
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شهادة مولد إحسان بن حسن بيك الترجمان في سجل النفوس 
العثمانية: القدس . 
المصدر: أوراق صالح الترجمان. 


ب الله اضرع الركيم ربه عَفْسَ وكوى رس هيا 

وص لله عوسسي نا يح وكاؤاله رعبه 0 

رلدنا ا مبارلع السييم ا ان نا رع سنن صقار 
نقداء- اكه الرنا تو ر»ع؟ مسف سلاج سراق 
077 مداف” ع ١‏ حيان بيده عه مان ١(مابيه‏ 


سم الله ااوضص ركم وسو م سْس وكور دبرحا 4 زوبؤبه 
وجا لله عيسيه ذا كور لبج) ره ع اله جه رسام 
رسبه نيد ردهت ربعت (١‏ سرد مسرم عام ليل ريه 
لسااهه ره بهد ا زب لست بي كلقا مات 


| صور ها رف مها/ سور 


مولد إحسان كما دونه حسن بيك الترجمان فى دفتر العائلة. يليه مولد أخته 


يسرى . 
المصدر: أوراق صالح الترجمان. 
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القائد علي روشن بيك في المراسلات السرية للاستخبارات العسكرية العثمانية. الرسالة الأولى 
(مشفرة) تحوي إشارة إلى نشاطه العسكري في منطقة سيواس خلال حرب التحرير. والثانية 
تحوي مرسالات مع القائد مصصطفى كمال (أتاتورك) بشأن دوره في ال.سبطرة على عصابات 
مسلحة ممولة من السلطة البريطانية. (أنظر أيضاً الصفحة التالية) 

المصدر: أرشيف الجيش العثماني» أنقرة . 


ارذرننا 
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طوابع عثمانية تمثل دور الجيش العثماني في السويس والقدس وبئر السبع والحفير . 

لم يتم تداولها. كذلك. أختام الرقابة العسكرية (السنسور) في مدينة القاءس. 

المصدر : 17 0/1225 إره«عءلء 1 أله داروط ««وتره011 716 ركسصتااهن) مقصدملح 
.(.2.0 ,ذؤتعطة1اطناظ 53252 :هه0همآ) أمستى اسه عتزادءاوط 


دارفنا 





فرقة موسيقى عسكرية تمر بحي سعد وسعيدء القدس اح" 
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باب الأسباط جادة سي. القدس 1917. يافطة شارع بالتركية العثمانية. 
المصدر: مجموعة المتحف العسكري الإمبراطوري» لندن. 





إيصال يدل على أن صاحبه جمع بيض الجراد في ١5‏ نيسان 177١‏ (عثماني) في الشيخ بدر. 
المصدر: مجموعة أحمد بدوي الخالدي (لدى سلمى الخالدي). 


يفنا 





المصدر ؟ المجموعة الجوهرية» أرشيف هؤ سسة الدراسات الفلسطينية: بيروت. 


ضف 


بيأنذامه 


بتار 4 هءارت اعم اسطول مهم مر انب من نغائن حر بيهانكيزي يوأ وأفرسره 

علي جناق قلعه وبجدافعة عسكرنا الشيمه ردوم بالحال وبهذا الحجوم اغرق اريم 

مدرعات وبخر به والقسم الاعفام الباني المق به خشائر جمه وإذا عمل تزييئات 

بمر كز الحلافه وصار اعلان المسرور والافراح من ظرف الاهالي بداء عليه تذكارا 

لظفرزيته مارت ١‏ *" افتداء لاهالى دار الخلافه بهذه اللبله سيصيرتري بلدة 

الندس الشريف مع عمل الافراح لشعرف هذاليومالسعودمن طرف المساكر والاهالي 
امار تنندامم! 


١ 9 8‏ عا كدر 
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نموذج لإعلانات الدولة عن تطور العمليات الحربية كان يعلق في الأماكن العامة في القدس. 
01 8 مارت 3٠‏ عثمانية - مالية) 
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المدرسة الدستورريت الوطندة 


في قدي . 


تقبل الطلبة من اي مذهب «سكان “ لا تعرض لاحد في دينو» 
الفرض الذي ترمي اليه من التريية تثوية النضس لا اذلاها واغاء الثرائر 
والامبال المالحة لآ مانيتها أو احماها * مني الالعاب الريا اس والتاين 

١ .-‏ السكرييايةمضوطة يليقع مبادع :لدبتو د وزيم عل 
الاجلاق الكرعة والإداب الرقبة والبادى الميرجة وتتعهد بم ماطمة 
الاماء وعاطنة الوضية إِلمهَانيةٍ .ويد تيث فوم. دوح | الاببعجلال .والشجاعة 
والرجنولية “ تجري في الترية والتمليم ملي احدث الاساليب “ لا تتسل 
قصاصات ولا جواتز* اما درونها فعي : 1 

التتات المرية والتركة والانحكيزية والافرنية والرياضيات 
والطبيمات والمثرافيا والتاريخ والاصول الغجارية والمذنة والمحية 
والمادى الدينة والتصور والوسيق والمركات السكرية بة 4‏ وحمي 
اللدرسة الوطية الأ ولى الى انتأت فرعا للاطفال من الرايمة الى السابمة 

من اعارعم وهوالمىى بتان الاطمال.. .حي ثٍيتجلمون على يد معلمة 


المدرسة الدستورية - بإدارة خليل السكاكيني وجميل الخالدي - كانت نموذجاً للتعليم 
العلماني والمتنور. لاحظ الإشارة إلى تنمية روح الوطنية العثمانية. (أنظر التتمة في الصفحة 
التالية) . 

المصدر: أوراق منى حلبي. 


فيدضون ٠»‏ فنك في السنة 


تنيه ٠‏ اتقتت الدرسة مع صديتها الناضل حضرة اتطاسي البارع الدحكتور 
الياسى اقئدي الحلبي ان يكون طبيب للدرمة الخاص فيزورها مرتين في 
الاسبوع ولا يكلف التلميذ بإجرة المادة ولا من الدواء 


تبتدى المدرسةيوم الاثنين الواقع في ات١‏ و5١‏ ايلول وه شوال 
سنة اككام 
والمفاوضة تكون منذ الآن مع احد موسي المدرسة الدستورية وهم : 
على جادالله . خلل الك كني . جيل الالدي . اقيم مشبك 
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قات بم بهم الله إبديكم وخخز هم ومنصركعلهم ويشف صدود قو مم ؤمنين ويذهب في ظ لوبهم 

ايها المؤمنون (عدكم) 

امرتم بالمهماد الا كبر فين جموعكم : واستفرتم لصد الكفار فاين غنانكم؟ 
ماذا ترتقيون وقد أخذت عليكم امالك واحدقت بكم المهالك . هذا بيت الله الحرام 
قله الملين وذثك قبرالرول الامين قرة أعين “لابين المسلمين هل فكوتم بوم فبا 
مىان يكون مميرههما اذا و عن أمسك وخفتت أصواتكم وانطنات فىالمالين1وارم . 

الكاثرون ام الملب بنديد الرمل وقد اصحم فى جوارهم ضمفاء عا ف تكم 
لين على كثرتكم! كمكادوالكم فا حذرتم والتقصوا اوطانكم قا داضتم وأ كتحوا 
بلادكم فلم وآذوا ديتكم فا جاهدتم ولاجادلم . 

أ أككم رارق ا( وس والإجل ومتقددو اها .ازونا م.. الم تب . كم سطوارواق 
سلطاتهم على اوطانكم وكم أخذوا با بيهم نواصيكم واقدامكم مم توا ان قذفوابكم 
فى مهاوى الذلة والسكنه.قتنك بلادكم متخطفة منهو بهو حارمكم متتبكة مباحهوحقوقكم 

تلكم تمالك لهند وبلاد المزائر وولايات البلقان وما ملكت روسيامن أسياالاملاميه 
هل جدون قيااله ماجد غعاصرء أومتاير قائمه بمداذكانت مواطن التوحيد ومشارق 
الانوار الاسلامة و كلا !! لقد انخذ الكفرة من مساجدها مماهند شرك ومن منابرها 





مفاعد للقسوص ومن منائرها منامس لنواقس . 

اذهيوا الى اشباه تلك المماقك فهنالك الهول الاخطر والمزع الا كبر . على لالم 
نطوح بكم فنضرب لكم الاشال ببلاد اسه وأنم خالِه وعأتم أولاء ترون فى 
ربوعكم ما يتلام به اولككم الكافرون . اف نتسوا دول الاسلام حرا حبرا حتى 
4 ىدين التوحيد ءن سناد اوجماد سوى الدولة الممائيه. ان دول الاسلام الاسويه؟ 
ابن حماقالدين من «لوك افريقية ؛ الا لقد ثلت عر وشا وذات امراؤها وملوكها 


دعوة إلى الجهاد بقلم عبد العزيز جاويش مدير المدرسة 
الصلاحيةء: .١414‏ لاحظ إثارة الحس الإسلامي ضد «البرابرة» 
الروس والإنكليز والفرنسيين. (أنظر التعمة في الصفحة 
التالية) . 

المصدر: مجموعة أحمد بدوي الخالدي (لدى سلمى الخالدي). 


يدان 


نهل 'رى لها من باقة سوى ربوع دارسه و اثار طامه وام بغار علها فلا تصد 
ويكادلها فلا تستمّظ وينال منها فلا تفزع ولاتضر 

حانك الهم وبحمدء أليس هولاء الا*ناسى سلالة أولئكالنزاة الفانحين واولاد 
من ملكوا مابين بحرالظلمات والصين ؛ الامن سبب يمتون به الى من ورثوا القياصرة 
والأكاسرة اويدلون به الى من جيثوا الموش وثلوا المروش واعلوا كلة الله فى اروبا 
شرا وغربا ؟ أو ليسوا ابناه من دافموا حملات اروب المليية ماأغى عام كامله فم تهن 
لهم قو ةولم ينمد لهم سيف ول اننشمب لهم كله ول أنتكى لهم رايه ولكن قائلوا 
متلين وجاهدوا فى افه صادقين فاتقلبوا بلممة منالله وفطل لم كسسهم سوءه واه 
ذواتفضل المظم 

أى اهل اتوحيد واسماب ذلك التاريخ الجيد ؛ ان كتتم تريدون النة فها مى 
تلك ممتحة الابواب جارية الابار وارفة الظلال دانية التطوف نحت ظلال اليوف . 
وان كنم "يدون الدنيا فد ذل قوم لايئيرون ولاتفارون ويامون الضم والحسف 
فلا يدرأون الاذى عن اوطانيم ولاانقسمم . 

لقد رتم عاقة أمرك بمد اذالم اللاح وتركم مادين الكفاح ٠.‏ أت مكف 
انقلتم عبدانا لاهل الملبان يتداولونكم داول الامتمه ويسخرويكم كالانمام. 
تمحر ع مو فس تسمه له يفطم لولاا يك مأخليا عارسكم, 
بأيم ين لير الى ١‏ يم الفا كلد لمن الدج اكرام دن أ الافك . فاليم 
قد امكتكم الله من دقابهم فلا تَسَموها ومن مقاتلهم فلا قطلتوها . احلوا علهم من 
كل صوب واملؤًا عليهم الادض بالميل والرجل ثم 'وسموهم ناا بلتتايل وضربا 
بالسيوف . خذوا عليهمالسبل واقعدوا لهم كل مرصد نم احصروهم حيث وجدموهم 
فاجعلوهم وقودا لنيران مدافمكم واتمادا لماضى قراضبكم 

ببذلك اص اميرالمؤمنين وخلفة رسول ربالبامين فالجباد اللباد والفير الفير 
فد مناه الجة لشبداتكم والنصر والمزة لاحياتكم فتاتلوعم يمذيهم اللدبايديكم 
ويخزهم وبنصرك عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم . واذكروا 
أن الله اشترى منالمؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم اللنة يقاتلون فى سيي لاله فيعتلون 
ويقتلون وعدا عله حمًا التوراة والاملوالتران ومن اوفى بمهده من الله فاستتشروا 
بيعكم الذى با يسم به وذلك هوالفوز المظيم عبدالمزيز جاويش 


استابول ؛ عابمة الدل 


نا 


كلية صلاح الدين الايو بي 


ستمتفل ادارة كلية صلاح الدين الايوبى في الساعه الثامنة م.. 
بعد خابر يوم اليس الوافق ؟١‏ ريغ الانور الجارى باحياء دذ* 
المدرسة الصلاحة تهنا بمولد نفر الكائنات صلوات الله وسلامه 
عليه قغرجو. ان تن لوا بالحضور ولك الشكر الموفور 

مدر الكلية 


عرد المز يز جاو يش 


دعوة من إدارة كلية صلاح الدين في القدس ومديرها عبد العزيز جاويش 
إلى حضور حفل إحياء المولد النبوي. ؟ ربيع الأول 770. 
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احتفال دينئى 


ل رمضانشربفك اوجنى بنحشنبه كونيساعت 
طقوزده قدس شر يفده بولنان عساكر شاهانه 
وبالجله اهالىك مله معد اقصىده اثبات 
وجود أبده جكاردرء 

؟ سس جام شر يقده ايكتدى تمازى اذا ابدلدكدن 
ضكر خم شريف ومولد حف.رت رمالتبناي 
تلاوتاولته جقدر ٠‏ 

تاريني برنطق » باد شامز اقندمز حضر تارينك 

ازدياد حمر وشوكت شاهانهاري وعاكر 

همايونارنك غليه ومظفريتى وعالم اسلامك 

نجات وسلامتي ايجون دعا ٠‏ 
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مجر شر بقدده مى أسم د ينيه نك ختامنده آلاي 
مخصوص ايله مأمن اللبدمكي « قادين » اركك 
جوجوق» بالججله شهدا يكرامك جدمبا ركارنك 
علولديرلدينى مغاره زيارت ايد يلهجك واورادة 
دعالر قرائت اولنه جقدر ٠‏ 


سحو جنر يج 





احتفال دنى 


١‏ - في الساعة التاسمه من ثهار الخين المصادف 
لليوم الشالك من شهر رمضان المبارك جمع جيم 
الماك الشاهانيه وعامة ال لمين في المسجدالاقدمى ٠‏ 

؟ ح سيتلى بعد أداء صلاة المصر الخدم الشريف ومواد 
ابي المبارك ٠‏ 

+ م خطاب تاريى ودعاء بازدياد عمر جلالة الغليفة 
الاعام وموققية الجيش المثاني وسمادة العالم 
الاملاي . 

سيرج الجيع بعد ذلك في انتظام الى مقبرة 
( مأمن الله ) لزيارة الرجال وانساء والاطفال الذين 

استشهدوا في الايام الالفةووضعت احسادم المباركه 
داخل المغارة الكائنة ثم ٠‏ 


إعلان صادر عن بلدية القدس باللغتين التركية العثمانية والعربية تدعو فيه العساكر الشاهانية 
والمواطنين إلى التجمع في المسجد الأقصى ثم التوجه إلى مقبرة ماميلا (مأمن الله) لزيارة مقابر 
شهداء الحرب. لاحظ أن النص العربي مبتور. (من دون تاريخ). 

المصدر: مجموعة أحمد بدوي الخالدي (لدى سلمى الخالدي) . 
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نص برقية من توفيق الخالدي ابن خالة إحسان الذي كان يخدم في معسكر الحفير بالقرب من 
بثر السبع إلى والده أحمد بيك الخالدي تحمل الختم العسكري للحفير ويريد القدس. 
المصدر: مجموعة أحمد بدوي الخالدي (لدى سلمى الخالدي) . 


وخضن 


خريطة القدس العثمانية - ١9417‏ 


بيت حسمن الترجمان داخل الحرم الشريف 
شارع باب السلسلة 

السراي الحكومي 

السراي القديم 

المدرسة الصلاحية 

حارة السعدية 

ياب العامود 


لقن 





كرم الاعرج - المصرارة 
عقبة المنزل 

المنزل الع.كري 

حديقة المنشية (شارع ياقا) 
لوكاندة سليم (باب الخليل) 
قبة الصخرة 

ساحة الحرم 





فهرس تفصيلي للموضوعات 


١51 /* 14 

ماذا سيكون مصير فلسطين بعد الحرب؟ 

[العودة إلى كتابة مذكراتي - زيارة خليل السكاكيني - ما هو مصير فلسطين بعد الحرب؟ - 
الانضمام إلى مصر - الأسطول الإنكليزي يصل إلى بحر مرمرة] 

١و1‎ 

وظيفتي في قيادة الأركان مع علي روشن بيك 

[وظيفتي في أركان القيادة عند روشن بيك - موظمو الدولة ب أرضنا في كرم الأعرج ودخلها 
السنوي - اعتداء العساكر على شجر الزيتون - الفوضى في الجيش - انتشار الجراد في 
فلسطين] 

لم 1و١‏ 

شنق الجنود في باب الخليل 

اعم 1و١‏ 

دعاية سينماتوغرافية للجيش العثمانى 

[دعاية سينماتوغرافية للجيش العثماني - مساعدة في دفع بدل الخدمة العسكرية - حسن 
الخالدي وعمر الصالح وهاشم يحيى - راغب الخالدي - خالي محمد أفندي الخليلي - 
العشاء في دار خالي - عادل جبر يمتدح الحكم العثماني] 

١/4 

رجوع بيارق مسيرة النبي موسى 

[رجوع بيارق مسيرة النبي موسى - غسل رجلي بطريرك الروم - التراجع في أعداد الحجاج - 
تحسين لغتي العربية في الكلية الأميركية] 

1/١ 

الشرطة تهاجم النساء في الحرم الشريف 

[نساؤنا يرضين بالقليل - الشرطة تهاجم النساء في الحرم - حالة المرأة المسلمة] 

١51١6 /5 /* 


عيد الحبش 


[عيد الحبش - مع طاهر الخالدي في كنيسة القيامة] 


ل 


ع/:/ ه١١‏ 

يريدون نقبيل يدي ورجلي 

[العيد الكبير - مناوب في طلبات الاستدعاءات - طوابير الخدمة - يريدون تقبيل يدي 
ورجلي] 


١١/4 

الحكومة تستعدي اليهود والنصارى 

[وصول العلم النبوي إلى القدس - «أدخلوا مصر آمنين» - طابور الزبالة في البلدة القديمة - 
الحكومة تستعدي اليهود والنصارى] 

0 ااا 

خبر تقشعر له الأبدان! 

[خليل السكاكيني - جريدة «المقتبس» - خبر تقشعر له الأبدان - لا يوجد في قلبي مكان إلا 
لامرأة واحدة - قد أضطر إلى أن أتزوج من خارج القدس - يا ترى من يدير أمور بيتي في 
المستقبل؟ - اقتراح من الأستاذ خليل السكاكيني] 

ا ل 

مع إسعاف النشاشيبي في بيت المعلم خليل السكاكيني 

[في باب الخليل مع عمر أفندي البرغوثي - رواية عن اشتباكات العسكر الأتراك مع الإنكليز - 
إسعاف النشاشيبي - لماذا أكره (أ. ب.)؟ - نقاش غير مجد عن غسائر العرب نتيجة الحرب] 

0/41 

حياة الكسل في العسكرية 

[حياة الكسل 9 العسكرية - شائعات عن قصف الإنكليز يافا وغزة - انقطاع الأخبار من 
الخارج - الرقابة العسكرية] 

١416/4/١ 

أسنان والدي الاصطتاعية 

[شراء الحذاء الجديد - تضحية الآباء - أسنان والدي الاصطناعية - عمر الصالح وخالي 
سعد الدين الخليلي - حديث مع والدتي وعمتي] 

ل 

لا يجوز للعساكر لبس الكنادر البيضاء 


[لا يجوز للعساكر لبس الكنادر البيضاء - خوفي من الضباط - الاجتماع بخليل السكاكيني 
وعائلته - حديث عن المدرسة] 


١1/4/16 

فارس أفندي والسمن الضائع 

[السمن الضائع من منزل القيادة - رواتب الجنود غير المدفوعة] 

05 

سرّ يتوقف عليه مستقبلي! 

[سرّ يتوقف عليه مستقبلي - دعوة إلى بيت موسى العلمي - قراءة خواطر قاسم أمين - عادل 
جبر - ع. خائم تحبني ولن أتزوج سواها - رفضها ل أ. أفندي 2 سعادتي لا تورصف 
ولكن...] 

١1/1 

محبتي ل ع. خانم 

[محبتي ل ع. خانم - كراهيتي ل أ. ب. أفندي وأسبابها - أخبار عن هجوم مقبل على 
مصر - هذه الحرب الملعونة - فرقة موسيقى إزمير العسكرية] 

١1١1/4/4 

[حلم لذيذ حول محبوبتي - قبضت راتبي وقدره ,/' 86 قرشاً - التلصلص على بيتها - أخي 
نقوداً] 

1 

ابن خالتي في خان يونس 

[يوسف طوطح يدفع دينه - الضابط فارس أفندي لا يعيد دينه - رسالة إلى ابن خالتي محيي 
الدين في خان يونس - أخواتي يحتجن إلى صنادل صيفية] 

١4١6/5/٠٠ 

الصهيونية ونفاق زملائي 

[قراءة «تاريخ الحضارة؛» تعريب محمد كرد علي - تنقصني المثابرة - ترتيب مراسلاتي من 
أيام المدرسة والجندية - خلاف مع والدي على شراء حاجيات البيت - نزهة إلى المنشية مع 
زملائي - الطائرات الإنكليزية فوق يافا - قصف غزة من البحر - خلاف بشأن نهاية الحرب - 
البلاد على وشك الانهيار - أمطار غزيرة في القدس] 


ذفان 


١1/١ 

جريدة «الحمارة» تتهكم على القيادة العثمانية 

[جريدة «الحمارة» تتهكم على القيادة العثمانية - القائد العام جمال باشا يأكل البسكوت خلال 
المعارك - نفاد التبغ من أسواق القدس - التبغ المهرب] 

؟// 140 

طابور الزبالين 

[طيارة إنكليزية في الرملة - سقوط طيارة عثمانية - ضعف العثمانيين أمام الإنكليز - سجن 
المسيحيين واليهود - طابور الحمالة - طابور الزبالين - التشكيك في وطنية المسيحيين] 

١416/5 +5؟/‎ 

الحكومة تفرض ضريبة الجراد على أهل القدس 

[في المدرسة الوطنية - مقالتي عن حرب البلقان وسقوط وزارة كامل باشا - الحنين إلى أيام 
الكلية - أملي بمتابعة الدراسة يعد الحرب - مقابلة عرضية مع عادل جبر - نفاد التبغ والسكر 
والكاز والأرز من الأسواق - زيارة الكنيسة مع جورجي بترو - الحكومة تفرض «ضريبة 
الجراد»؛ على الأغنياء والفقراء - انتشار الأمراض في القدس - هل أحظى بالزواج من حبيبتي؟ 
لا أعرف إذا كانت تحبني] 

46/4/14 

راتب العسكري لا يكفي مصروف الدخان 

[عيد جلوس السلطان محمد الخامس 2 إطعام العساكر والفقراء - عجيب أمر هذه الحكومة 9 
إعلان أخذ ترعة السويس - حلمي الحسيني ومنفاخ الدراجة - العشاء مع الأستاذ خليل 
السكاكيني وعادل جبر - الحكومة تجمع القرّانة - أحمد الجاعوني وأزمة الدخان - خروج 
المساجين من المعتقل - زوجة عسكري تطلب المساعدة من المعلم خليل - راتبي العسكري 
© قروش و١7‏ متليكاً - لا يكفي مصروف الدخان] 

١4١6/5 ه؟/‎ 

[وصول دعم أميركي عيني إلى ميناء يافا - خلاف على توزيع حمولة السفينة - حفل عشاء 
على شرف أحمد جمال باشا - الإسلام ونفاق الضباط العثمانيين - انغماسهم في السكر 
والعربدة - الأوضاع المحزنة لطوابير العسكر - إطلاق النار على موكب جمال باشا في غزة - 
لقاء في بيت السكاكيني مع المغربي والنشاشيبي وحلمي وأمين الحسيني وإسحق درويشس ب 
نقاشس بشأن مؤلفات محمد عبيده وقاسم أمين - جمع بيض الجراد] 


ينان 


١6/4/75 

موت عبد الله الخالدي 

[رواية «ليلة عرس» - موت عبد الله الخالدي - كتاب «حياتنا التناسلية» - مرض عمتي 
خطير] 

١916/5 /ا”ا/‎ 

بغايا القدس يحتفلن بذكرى اعتلاء السلطان محمد رشاد الخامس العرش! 

[عيد جلوس السلطان - احتفالات في القدس وإطعام الجنود والفقراء الخرفان - نحن العساكر 
حقوقنا مهضومة - اجتماع الضباط بالجمَّاليّن وروشن بيك - إنارة جنينة المنزل العسكري 
بالكهرباء - حديث مع أخوالي - اعتداء فلاحي شعفاط على ياور جمال باشا وسيارته - 
صورة تاريخية بثياب النوم - حديث مع جورج بترو عن الحرب والحكومة - بغايا القدس 
يشاركن في الاحتفالات - أسر 10٠١‏ جندي إنكليزي في الدردنيل - هل نصدق أخبار 
الحكومة؟ - إصلاح أوضاع المرأة المسلمة] ْ 


١191/5/74 

عندما يسكر روشن بيك تتعطل الدائرة العسكرية 

[نعطل الدائرة العسكرية نتيجة سكر روشن بيك - حديث مع حلمي الحسيني - نهاد بيك ورضا 
شوقي - حديث مع الشيخ محمد الصالح - مديرية المعارف تمنع تمثيل الروايات العربية الوطنية 
في القدس - هل العرب شركاء الأتراك في هذه الدولة؟ - ما أثقل الطغيان التركي! - الحجاب 
هو المانع لترقي المرأة المسلمة - كيف نرتقي ونصفنا جاهل؟ - رأيت حبيبتي] 


لك ل 

لقاء مع مومسة 

[لقاء حسن الخالدي في المنشية - حياة الجندي العثماني مملوءة بالذل والهوان والخوف من 
مرؤوسيه - زيارة إلى عيادة طبيب العيون - زيارة إلى بيت السكاكيني - لقاء مع مومسة - 
أجرها ربع مجيدي - لماذا تبيع المومسات أجسادهن؟ - لقاء مع رستم أفندي حيدر مدير 
المكتب السلطاني في الشام - الحكومة تميز ضد العرب في البعثات العلمية - مقابلة العامية 
باللغة المكتوية] 


١141١6 /5 /٠ 

جندوه ليلة زفافه 

[رأيت محبوبتي وأنا برفقة حلمي - خبر مشكوك فيه عن خسائر الروس في الحرب - اعتقال 
موسى الصباغ يوم زواجه وأخذه ليخدم في الجندية - عادة تعرّف العروس على عريسها بعد 
الزفاف - الفرجة على دكة العروس - هذه العادات في طريقها إلى الزوال] 


ناوا 


116/١ 

نزهة فى حديقة المنشية 

[نزهة 3 المنشية - مستشفى الأمراض السارية - رياضة جميلة - حالة الجتود يرثى لها - 
هدفي تلم الي الفرتهية] 

١ ؟*/ه/ه‎ 

الأتراك لا يعرفون قيمة العرب 

[الموسيقى العسكرية في المنشية - الضابط الإنكليزي يتوقع استقلال فلسطين وسورية - 
مناشير تطمئن أهالي نابلس على سلامة أبنائهم المعتقلين لدى الإنكليز - ترقية حسن الخالدي 
إلى ضابط طبي في العسكرية - سفر فرقة «سكز نجي فرقة أرزاق طابوري؛ من القدس - 
انعكاس الوضع العسكري - سقوط هذه الدولة أصبح قريباً- الأتراك لا يعرفون قيمة العرب - 
مع حسن الخالدي وموسى ناصر إلى بيت خليل أفندي - الضابط حسن يسلمني حصانه] 

“ل ه/ ه١41١‏ 

مذيحة الجنود العثمانية فى قناة السويس 

[الجمال تأكل القرشلة يذل مع الشعير - مذبحة الجنود العثمانيين في قناة السويس على يد 
الإتكليز - عدد القتلى من فلسطين - سفننا تغرق غواصة إنكليزية في بحر مرمرة - القطارات 
تسير مرة في الأسبوع بسبب قلة الوقود - تسمية محطة القناة باسم جمال باشا - رسالة إلى 
محبي الدين الخالدي في خان يونس - شائعة عن تجنيد المواطنين فوق سن 10] 
١١6:‏ 

البلدية تصادر أرضنا 

[جمال باشا يعين أنطون بولص وابنه حنا بستنجيين بالواسطة - عملية تنظيف القدس وتوسيع 
شوارعها - الأسواق تكتسب رونقاً جميلاً - البلدية تصادر 7٠٠١‏ ذراع من أرضنا من دون إعلامنا] 


ه/ ه/ ه١59١‏ 

عادل جبر يدافع عن الحكومة 

[مع السكاكيني وحسن الخالدي وموسى العلمي - رؤية الجنود آثين من نابلس في حالة يرثى 
لها - العسكرية حولتني إلى شخص ذليل كاذب - زيارة الأستاذ خليل مع حسن - بكباشي 
يافا ضرره أكثر من نفعه - عادل جبر يدافع عن الحكومة. ما هو السبب؟] 

١.4١5 

لا يوجد أوقح من جمال باشا 

[عيد الخضر - أوامر جمال باشا بإطعام العاكر الخرفان والحلوى - جمال ياشا يحبب نفسه 
إلى المسيحيين - لا يوجد أوقح منه - الحكومة صادرت من أرضنا ما قيمته ٠٠١‏ ليرة عثمانية] 


موم 


/ا/ ه/ ١941١6‏ 

مثلما تكونوا يُوَلَ عليكم ٌ 

[تدهور الوضع المالي - ظلم الدولة التركية - «مثلما تكونوا يول عليكم؛ - اللوم علينا لا 
على الحكومة - الحرب تحولت من الهجوم إلى الدفاع - خالتي أم حسن وضعت غلاماً - 
حلمي بيك السعيد يموت من التيفوس] 

١1/8 

الحكومة تغذى التفرقة بين الطوائف 

[الاستعدادات 00 الحملة على مصر - الجيش العثماني غير مؤهل لمواجهة الإنكليز - 
إعدام جندي فار ونفي نجيب أبو صوان وجرجي أبو زخريا وجرجي الحمصي - الحكومة 
تغذي التفرقة بين الطوائف والعناصر - توسيع الطريق بين باب الخليل والحرمء ومن باب 
العمود إلى سوق القطانين] 

اك لاحل 

المصائب تغزونا مرة واحدة: حرب وغلاء وجراد وأمراض سارية 

[المصائب تغزونا مرة واحدة: حرب وغلاء وجراد وأمراض سارية - لم أعد أكترث لشيء من 
كثرة المصائب - وفاة صهر خالي أبو رشيد - سقوط الدردنيل أصبح قرياً] 

0/١ 

في الطريق إلى النبي صموئيل 

[موت عبد الوهاب الفتياني - قراءة كتاب «انتخاب الزوجة» - في الحرم مع والدي - كلام 
في مدح الأتراك والألمان - في المكتبة الخالدية مع حسن - في الطريق إلى النبي صموئيل - 
خبر عن إلغاء المنزل العسكري وإلحاقه بمنطقة أخرى] 

اك ال 

مؤامرة يونانية ضد الحكومة 

[انسحاب كتائب الجيش من طريق نابلس شمالاً - مع حسن والمعلم خليل وعادل جبر - 
مؤامرة يونانية ضد الحكومة - عادل يدافع عن الحكومة والاتحاديين - لعبة «من المظلوم»؟ 
مع ميليا السكاكيني وجورجي بترو وحنا حمامة - الغناء بأصوات الحمير] 

وت اك لاحل 

المعلمون يدعون البغايا إلى قاعات الدراسة 

[انتحار ضابط عثمانى - الفرقة الموسيقية تعزف ألحانها التركية من دون اكتراث للميت - 
المدرسون يُدخلون الخوقكتاات إلى مكاتب المعارف - المعلم يجب أن يضبط نفسه - الشيخ 
الخطيب المغربي والزمخشري - اجتماع في باب الخليل يبعث السرور في قلبي - أخيراً رأيت 


إحان 


وجه محبوبتي. وهي أجمل من القمر] 

+«اره/ ه١4١‏ 

الحكومة تسرق أرضنا 

[حياة الحكومة فى خطر- أساطيل الإنكليز على وشك الاستيلاء على إستنيول - الحكومة 
تصادر أرضنا ل الأعرج - خسارة والدي نحو ١40٠١٠‏ ليرة هذه السنة - بالمال ولا 
بالعيال - جورجي بترو يعزيني] 

1 ل 

المشايخ لا تستحي 

[فتوى تلقيب السلطان محمد رشاد بالغازي - الحكومة لا تستحي - كلما أفكر في الأرض 
أفقد صوابي - المعلم خليل السكاكيني ينصحني بالشكوى - حاميها حراميها - هل سأعود 
إلى الكلية بعد الحرب؟ - رئيس البلدية حسين سليم الحسيني يأمر بإرجاع بعض الأراضي 
المصادرة - الشيخ أسعد شقير يحث الجمهور على عدم التهرب من الجندية] 

١41/1 

هل عادل أفندي جاسوس عثماني؟ 

[جنود الأعداء يحيطون بالآستانة - شائعات عن مقتل أنور باشا ناظر الحربية - احتلال 
غاليبولي من جانب الإنكليز - خالي محمد توفيق يغلق بيته على نفسه - مع المعلم خليل 
السكاكيني وابن خالتي حسن الخالدي - عادل جبر يذهب إلى يافا يمهمة لجمال باشا - همل 
عادل جبر جاسوس للعثمانيين؟ صدور فرمان جديد للتجنيد] 


5 

الجدري ينتشر في البلدة القديمة 

[في المنشية مع حسن الخالدي وجمال الحسيني ومحمد المغربي - هل كانت دعوة النبي 
دينية أم سياسية؟ - داء الجدري ينتشر في القدس - وفاة ابنة عبد السلام ياشا الحسيني عن 
"٠‏ عاماً] 

١01 ا/ره/‎ 

جمال ياشا يمنعنا من النوم في بيوتنا 

[هدم البيوت والدكاكين في باب الخليل لتوسيع الطرق - الحكومة لا تعوض المتضررين - 
التيفوس يفتك بأهالي القدس - جمال ياشا يمنع الجنود من المبيت في بيوتهم - الجاويش 
يوقفني لتجوالي من دون إذن - من الآن فصاعداً عليّ أن أنام في المنزل العسكري] 


باه 


11/14 
[طاهر الخالدي وأحمد عارف النشاشيبي وأنا نشترك في غرفة واحدة - ركي يارين كو مستره 
يم!! نومي مع البراغيت في المنزل العسكري - القيادة تخاف من اختلاطنا بالأهالي ومن 

الأمراض المعدية] 


١4 

وضعي بالمقارنة مع جنود الطوابير النظامية 

[التعزية بوفاة خالي - روشن بيك يسمح لجنود القدس بأن يناموا في بيوتهم - الأميركيون 
يستفيدون من كل شيء - ضابطي يأمرني بأن أنام في المنزل العسكري - الحمد لله أنهم لم 
يرسلوني إلى الطوابير النظامية - المعروف الذي صنعه معي الضابط إسماعيل الماني] 

1ك لاحل 

الجراد يصل إلى البقعة 

[عبد الرحمن الصلاحي يرزق يمولود ذكر - انتشار الجراد وهلاك الزرع في منطقة يافا - 
وصول الجراد إلى البقعة - طابور عسكري من نابلس في اتجاه الجبهة المصرية - والد ع 
لا يسمح لها بالزواج مني] 

١1/١ 

(ع) خانم خيرة شابات القدس وفلسطين 

[النمسا تسلم إيطاليا مدينة تريستا - قراءة فصول عن كيفية انتخاب الزوجة - (ع) خانم هي 
خيرة سيدات فلسطين - سأبقى على حبها حتى إذا لم أستطع الزواج بها - قد أبقى أعزب 
طول حياتي] 


عره/ ه١١‏ 

في المستشفى العسكري مع الدكتور كنعان 

[الدكتور كنعان يعالجني في المستشفى العسكري من الإسهال - شرية واستراحة يومين - 
طاهر الخالدي والبرتقال - مع حسن الخالدي إلى بيت المعلم خليل السكاكيني - إيطاليا تعلن 
الحرب على النمسا - حديث مع والدتي عن زوجات النبي - احترام المرأة في الإسلام] 

حل 

زمبرك الساعة وعقلي الصغير 

[المباركة لعمتي بمناسبة ولادة حفيدها - لقاء مع المعلم خليل - عقلي الصغير ومحاولة 
إصلاح الساعة - موت أحمد أفندي النشاشيبي بداء التيفوس - الأمراض تفتك بأهالي 
القدس - أحب الحياة ولا أريد أن أموت - اجتماعي بأنطون مشبك في باب الخليل - إيطاليا 


مه* 


تعلن الحرب على حليفتها النمسا] 

ه5/ ه/ ه١4١‏ 

محبي الدين الخالدي يأخذ مكاني في الجبهة 

[قدوم محيي الدين الخالدي من خان يونس - كيف أخذ مكاني في الجندية - الضابط 
المسؤول يغضب علي لتغيبي - عنبر الجبخانة - سوء الوضع في العريش - الطائرات 
الإنكليزية ترمي مناشير ضد الحكومة] 

ا 0ك الال 

طابور فرسان في طريقه إلى نابلس 

[طابور فرسان متوجه إلى نابلس - تفصيلات السفر في القطارات من دمشق إلى بثر السبع] 


0 الال 

جمال باشا يتزوج إحدى المومسات 

[غواصة إنكليزية تُغرق مدرعة في الدردنيل - تسليم دراهم ناقصة للخزينة - جمال باشا يتزوج 
إحدى المومسات اليهوديات - لا يصلح أن يكون قائدا لدجاجة - وصول مفاجئ لشريف 
مكة - وصول الجراد إلى البقعة - سفر ضابطي إلى دمشق لتصليح عجلة طيارة] 

١1 54/ه/‎ 

الجراد يصل إلى بركة السلطان 

[مع جورجي بترو والمعلم خليل السكاكيني ومتري فراج في المدرسة الدستورية - مبالغة في 
انتصاراتنا على الإيطاليين - معلومات عسكرية من طاهر الخالدي - الإنكليز يعطلون خطوط 
سكة الحديد - الجراد وصل إلى بركة السلطان - شريف مكة يتخلف عن الوصول إلى 
لقدس - حديث مكتوم عن وضع الجيوش المتحاربة] 

١1 / 

أوامر تعسفية من جمال باشا 

[سفر ضابطي إلى دمشى - مع طاهر الخالدي في المنشية - أوامر جديدة من جمال باشا 
تتعلق بساعات الدوام - إلغاء عطلة يوم الجمعة - العشاء مع محيي الدين الخالدي] 
١46/١‏ 

لم يبق في الأسواق إلا البرتقال لتأكله 

[مدرعة فرنسية تقصف يافا من البحر - العشاء في بيتنا مع آل الخالدي - عند جارنا أمين 
الدنف - الجراد يصل إلى باب الخليل وباب المغاربة - ارتفاع جنوني في أسعار الخضار 
يسبب تلف المزروعات «الجراد) - تدني أسعار البرتقال نتيجة وقف الصادرات إلى إنكلترا] 


4 


2 

الجراد يصل إلى الحرم الشريف 

[الأسطول الإنكليزي يقصف يافا - إنزال جنود في غزة - معارك في جناق قلعة - مع 
أخوالي في المنشية - زيارة الشيخ أمين الدنف - وصول الجراد إلى الحرم الشريف] 

حل 

آلا أستطيع الكتابة يومياً بسبب تعليمات الدوام الجديد - الحكومة تغلق المحلات وتجبر 
الأهالي على محاربة الجراد - البوليس لا يأخذ إلا الفقراء والضعفاء ويترك الأغنياء - دفع 
بدل لمحاربة الجراد - قصة محمد الباقي المجنون - جريدة «الأخبار» اليافية تنصح تركيا بعقد 
صلح منفرد - إيطاليا تنذر ألمائيا - البلغار يطالبون بأدرنة - شائعة عن سقوط جناق قلعة - 
جمال باشا يحتفل بليلة المعراج في الطور - الحكومة تخدع الشعب بشعارات الدين - الجراد 
الطيار يأكل ثمار الأشجار في القدس - تفصيل بدلة ب ” فرنكات - تمديد سكة الحديد بين 
القدس ويافا إلى خط دمشق الحجاز - لم يبق عساكر في القدس - وصل الجراد إلى بيتنا) 


١/٠ 

متطوعون في الجندية غصباً 

[الحكومة تجند ألفي جندي بالغصب - متطوعون إجبارياً - الجنود الشاهانية تضرب 
المجندين - طعام العشاء مع جمال باشا - ليس في نية الحكومة مهاجمة مصر] 
١/1١‏ 

جمال باشا يعزل رئيس البلدية حسين أفندي الحسيني 

[سفر أحمد جمال باشا إلى نابلس - الحملة على مصر لم تكن إلا حملة وهمية - جمال 
باشا يعزل رئيس البلدية حسين أفندي سليم الحسيني - مواظبتي على الرياضة البدنية] 
تك حل 

شائعات عن مقتل ناظر الحربية أنور باشا في تمرد شعبي 

[الحكومة البلغارية طلبت تسليم أدرنة - قد تعلن الحرب علينا - خبر عن تمرد في الآستانة 
ومقتل أنور باشا ناظر الحربية - جمال باشا في دمشق خلفاً له - انتقال المنزل إلى دمشق] 
لخ اك الال 

أنباء عن تمرد شعبي في الشام 

[انقطاع جميع الخضار نتيجة هجوم الجراد - ثورة شعبية في الشام - الدولة لا تدفع رواتب 
العساكر - الطائرات الإنكليزية ترمي المناشير فوق يافا - الضباط الألمان ينسحيون من 


8 


الحجاز - خط سكة الحديد بين القدس ويافا يرتبط بسكة حديد الحجاز - الطائرات 
الإنكليزية تسقط مناشير تحث طوابير العملة على الإسراع في إنهاء العمل بخط الحجاز - 
أميركا تنذر ألمانيا - إيطاليا قد تدخل الحرب ضدنا] 

#/ جه 1و١‏ 

نسيت كل ما تعلمته 

[حالة الكسل والخمول - كأني لم أدخل المدرسة - هل أمضي بقية حياتي جاهلاً؟ - مكتبتي 
مملوءة بالكتب القيمة لكني توقفت عن القراءة] 

اك لحل 

الأسطول الإنكليزي يقصف يافا 

[ادعاءات عن فوز الجيش الألماني - خسارة ألمانيا حتى الآن ٠٠١‏ ألف رجل - الأسطول 
الإتكليزي يقصف يافا] 

ل ل 

سيمتم جميع الذين لع تلموا انشتهم 

[العسكرية رخصت طوابير العملة - عملية جراحية للسلطان الحالي في المثانة - جميع 
الطوابير ستستريح في هذا النهار - روشن بيك أفهمهم بأنه بعد الخامس عشر من الشهر 
الجاري سيعدم جميع الذين لم يسلموا أنفسهم - خسارة والله هذه المصاريف في هذا الرجل] 
1 1و١‏ 

معارك ترعة السويس 

[عودة ابن خالتي حسين الخالدي من معارك الترعة في حالة يرثى لها - أهوال الحرب على 
جبهة السويس - الإتكليز غير مستعدين للحرب - حرب الاستنزاف] 

04 

الجيش العثماني يحارب على أربع جبهات 

[خبر غير مؤكد عن قرب اندلاع الحرب على الجبهة البلغارية - تركيا تحارب على أربع 
جبهات - شائعة عن إغراق سفيئنة العائلة المالكة الإسبانية من جانب مدرعة ألمانية - احتداد 
الأزمة السياسية بين ألمانيا وأميركا - هل تعلن أميركا الحرب] 

ل 

نقل الضابط فارس الشامى إلى طابور العملة فى السلط 

[روشن بيك ينقل الشارط. فارشس إلى السلط بعد أن اختلف معه - كان يدافع عن العساكر 
ويشفق عليهم - محاولة ترتيب لقاء خاص - إني أنتظر هذا اليوم كما ينتظر العاشق معشوقته - 


لض 


اختفاء 1٠١‏ جندي في منطقة شفا عمرو - احتلال منطقة بني صعب - الأسطول الإنكليزي 
يقصف يافا - قصف السرايا ومستعمرة سارونا الألمانية] 

ه/ مم ١1١‏ 

تعييني برتبة ساع 

[سفر الضابط فارس إلى السلط - لن أقيبل خدمة الضباط حتى لو أدى ذلك إلى طردي - 
تعييني برتبة ساع - توزيع صنادل صيفية على الجنود - القياس كبير على رجلي] 

>1//ا/ 1و١‏ 

فتوى تبيح للعساكر النظامية الإفطار في رمضان 

[النفير العام يقضي على آمالي بالدراسة العليا - سنة ضائعة بالجندية - شيخ الإسلام يصدر 
فتوى تبيح للعساكر الشاهانية الإفطار خلال رمضان - أهلي لا يسمحون لي بالإفطار - تغيير 
في الدوام العسكري خلال شهر رمضان] 

١911 

البلدية تسرقنا مرة ثانية للصالح العام! 

[تعييني كاتب طابور تركي بدلا من فارس أفندي - قوميسير البلدية يهدد الدكتور فوتي 
بالسجن - البلدية تفرض علينا دفع ١5‏ ليرة فرنسية - الرئيس الجديد يخفض المبلغ إلى 
النصف] 

١١6٠ 

مع محلي الدين الخالدي 

[مع محبي الدين الخالدي - كرم أهل البيت] 

م 1و١‏ 

في الحرم 

[زيارة الحرم مع محبي الدين الخالدي] 

١5١/1 

اعتقال رئيس البلديةء أرطغرل بيك 

[الحكومة تعزل حسين الحسيني رئيس البلدية وتعين تركياً محله - الرئيس الجديد أرطغرل 
بيك يختبئ في يافا - أنباء عن اعتقال الرئيس الجديد - خبير ألماني ينقب عن المياه في 
القدس والصحراء - راتبه اليومي 7 ليرات] 


١14 

أبناء الأشراف في المكاتب والقرويون إلى الجبهة! 

[أوامر من الجيش الثامن بإرسال أسماء المتعلمين لسوقهم إلى الخدمة المسلحة - أولاد 
الأشراف يجدون الواسطة للهروب من الخدمة - القرويون والفقراء يذهبون ضحية الأغنياء - 
الألمان دخلوا فارسوفيا وأسروا نصف مليون جندي روسي - القرعة تتباهى بضفائر ابنة 
أختها] 


١.١/4 /١ 

الحكم بالإعدام والسجن المؤبد على متنوري البلاد السورية والفلسطينية 

[متنورو الأمة السورية يطالبون الحكومة العثمانية بالإصلاح - الالتقاء مع الفرنسيين - العمل 
بالسر ثم الظهور علانية بعد إعلان النفير العام - الاستخبارات العثمانية تتجسس على 
المواطنين - الديوان العرفي في صوفر يصدر الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد على الوطنيين 
العرب - تنفيذ حكم الإعدام ب ١١‏ متهم - العفو عن حافظ بيك السعيد ومفتي غزة - الحكم 
بالإعدام غيابياً على شبلي شميل وفارس نمر ورشيد رضا - شنق الوطنيين في بيروت] 


لك امحل 

لسثُ عثمانياً إلآ بالاسم لأن وطني العالم! 

[أوامر بعدم استخدام أهالي القدس في المراكز العسكرية في القدس - يجب إرسالهم إلى بثر 
السبع - جنود القدس في حالة هياج خوفا من نقلهم إلى الخارج - النقل قد يشل حركة المنزل 
العسكري - لماذا أدافع عن الدولة العثمانية؟ - وطني العالم - نحن لسنا شركاء هذه الدولة] 
١/1‏ 

هل يختاروني للذهاب إلى الجبهة؟ 

[اختيار لوائح الجنود المقادسة للتسفير - جنود مقاومة إلى الجبهة - طاهر الخالدي يتدخل 
ويتوسط مع رئيس البلدية - هل يدرج اسمي في اللائحة؟ - عزة نفسي تمنعني من الالتماس] 


١١١/١ 

فكربٌُ في الانتحار 

[الإنذار الألمانى لرومانيا - شائعة عن إعلان الحرب على الصرب - أخبار متناقضة عن 
الوشع في _جكاف قلح الا رات لدي لمتابعة دروسي بسبب ظروف العمل في الخدمة 
العسكرية - الضابط لا يسمح لي بالمطالعة - راحتي الحقيقية في العودة إلى الكلية - فكرت 
في الانتحار لكنني لا أريد أن أنكد عيشة أحبائي - بعد الحرب سأتعلم الزراعة ثم أتزوج من 
أهواها - لا أطلب أن أكون مثل روكفلر في غتاه بل أن أعيش حياة عادية] 


وكضن 


١/5 

أحلامي وآمالي 

[دروس خصوصية باللغة الفرنسية - خطتي لتعلم الزراعة في سويسرا بعد الحرب - مستقبلي 
في البرية مع حبيبتي - الزراعة أجمل الحرف وأنقاها وأشرفها - التاجر منافق والفلاح 
شريف - أهلي لا يسمحون لي بالذهاب إلى أوروبا] 

١141١65 /4/+ 

واسطة روشن بيك تمنع تسفيري إلى الجبهة 

[وصلت الأوامر بتسفير جنود مقاومة إلى الظاهرية - إسمي معهم - روشن بيك يلغي إسمي - 
قوماندان القراركاه يستغني عني - لن أنسى هذا المعروف] 

١1١6/4 

الشعب السوري والفلسطيني شعب ذليل جبان! 

[إرسال ممثلين عن سورية وفلسطين إلى جناق قلعة لتحية شهداء الحرب - هل تسعى هذه 
الحكومة للتقريب بين الأتراك والعرب بواسطة الدين - الشعب اللسوري والفلسطيني شعب 
ذليل جبان - أحمد جمال باشا يستمع إلى دعاوى الناس في المحكمة الشرعية - الجيش 
الألماني ينسحب من فرنسا - شعرة من رجلي تساوي عرش بني عثمان] 

0 لاحل 

أستودعك الله يا ثريا! 

[مطالبي في الحياة: )١(‏ إنهاء دراستي الجامعية في بيروت وتعلم الزراعة في أوروبا؛ 
(؟) الزواج من ثريا - خوفي من أن يفترسها غيري - أهلها يرفضون أن يزوجوها لغيري - 
ثريا جاهلة بالأمور البيتية لكني سأكون سعيداً معها] 


ل 


[القبض على طيارين إنكليزيين بعد هبوط اضطراري في غزة ومجيئهما إلى القدس - إعلان 
الحرب على البلغار والصرب - نساء القدس يبعن أعراضهن نتيجة الفقر - لعنة الله على أنور 


وعلى جمال - الجراد يغزو القدس مرة ثانية لكن لفترة قصيرة] 

ل لاحل 

انتصارات عسكرية كاذية! 

[عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى لكن المنزل العسكري لم يعطل - الأخبار منقطعة باستثتاء 
الادعاءات الرسمية عن انتصارات كاذبة - زارنا الجراد ثم انتقل إلى جهة غير معلومة] 


لضن 


ل 

وفاة عمتي صفية 

[موت عمتي بعد مرض طويل عن سبعين عاماً - لم تنفك يوماً واحداً عن العبادة - لم 
يعاملني أحد مثلها - الجميع كان يخاف منها - موتها كدرني جدا] 

لك ل 

أحمد جمال باشا ينتقل مع أركان الفيلق الرابع إلى حلب 

[دوخة صفراء تصيبني - الدكتور كنعان يعالجني - الأخبار تشير إلى هزائم الجيش الألماني 
فى بلجيكا وغيرها - انتقال ساحة الحرب إلى البلقان - الطائرات الإنكليزية تقصف خط بثر 
السبم ماي القافة: السراد سطمال أكنا: إلى بعلي - كريب التشقف الى مير 

كل 

تأجيل الزحف على مصر 

[بلغاريا تستولي على مناستير - السلطان يرقّي جمال باشا إلى رتبة فريق - الحكومة تؤجل 
الزحف إلى مصر لعدم توفر المعدات العسكرية - استيلاء الإنكليز على بغداد - الأمراض 
تفتك بأهالي حلب وحمص - جيوش الأعداء تصل إلى ضواحي حلب] 


1111 

هل يثور أهالي فلسطين نتيجة انقطاع القمح والطحين؟ ش 

[انقطاع القمح والخبز عن أهالي القدس - عارف الترجمان يعود خالي الوفاض - أم إبراهيم 
ترسل لنا ” أرطال من الطحين - الحكومة تحدد حصصا من القمح للتوزيع على الأهالي - 
كان من الواجب على الحكومة أن تخزن القمح - أسعار العملة الجديدة وما يقابلها من 
العملات الأخرى] 

ةك لحل 

يوم ميلادي 

[تزيين القدس بمناسبة تأسيس الدولة العثمانية - تعيين الميرلاي فون غوه سن بيك قائداً 
لحملة مصر - جمال باشا يترقى إلى رتبة فريق - هل هذه مقدمة لغزوة ثانية للجبهة 
المصرية؟ أمر بإبعاد عائلة الصلاحي عن القدس - جمال باشا يرفض الاسترحام] 

1 

استعمالى الشيفرة فى الكتابة 

العل اه من المدينة المنورة للقتال ضد الإنكليز - نية الحكومة الزحف مرة ثانية على 
قناة السويس - تفاقم الأزمة المالية - والدي يستدعيني - استعمالي الشيفرة في الكتابة 
للحماية] 


للش 


حل 

انتصارات عثمانية فى الدردنيل وقصف حيفا ويافا من البحر 

[جمال باشا يعطل حب الدوائر احتفالاً بهزيمة الأعداء في الدردنيل - إطلاق مدافع البحرية 
على الكولونية الألمانية فى حيفا - إطلاق القنابل على يافا - الحكومة ترسل الفرقة لا" من 
القدس إلى الساحل للدفاع عنه - انفجار مستودع للذخيرة في العفولة - معارك عنيفة في بغداد] 


ل 

هروب جمال الصلاحي إلى مصر وجمال باشا ينتقم من عائلته 

[فرار جمال الصلاحي إلى مصر - جمال باشا يرسل والد جمال الصلاحي للعمل في طوابير 
الشغيلة في بثر السبع انتقاماً] ْ ْ 


إبعاد عائلة حسن أفندي الصلاحي إلى الشام 

[جمال باشا يأمر بإبعاد عائلة الصلاحي إلى سيواس - جمال باشا الصغير يسترحم جمال باشا 
الكبير والأخير يرفض طلبه - الابن يهرب إلى مصر والبنات يبقين في القدس - العائلة من 
المخلصين للسلطة] 

١/0 

وفاة عمتي محبوية 

[إصابة عمتي السيدة محبوبة بفالج ووفاتها - خدمت أختها كل حياتها - كانت تحب الفقراء 
والأيتام - لم تشكُ ولم نسمع منها كلاماً قارصاً قط] 

ا لاحل 

استقبال شعبى حاشد لأنور باشا ناظر الحربية 

[وصول أنور باشا وجمال باشا الكبير مع قادة الجيش العثمانيين والألمان والنمساويين من 
العشاء في فندق فاست - زيارة الجبهة في بثر السبع والصحراء - الشيخ أسعد الشقيري يدعو 
أنور باشا إلى تأسيس مكتبة في القدس على إسمه - تبرع أنور باشا ب 5٠١‏ ليرة للفقراء] 


1/1 

سرقة بيتنا والقبض على المجرمين 

[كيف أقلعتُ عن التدخين - لن أعود إليه إلا إذا انتهت الحرب وعُقد الصلح - سرقة بيتنا 
خلال إقامتنا خارج السور - اختفاء صيغة عماتي - السارقون هم أبناء الدنف وشركاؤهم - 
تأخير اعتقال ابن خالتي بسبب تجنيده - الدلال يثبت السرقة - اعتقال عبد السلام أبو السعود 
وعبد العفو الدنف] 


كك 


11 

المحكمة تدين السارقين بعد الإقرار بالجريمة 

[أخي عارف يمثل والدي في الديوان العرفي لمتابعة قضية السرقة - لا أرغب في إقامة 
الدعوى على ابن خالتي - إفادتي أمام المحكمة - المشتبه فيهما يقرّان بالسرقة بعد الفرب - 
المحكمة تقضي بتغريمهما - فشل محاولتي إقناع والدي بأن يسحب الدعوى ويعفو عن ابن 
خالتي - ما هي خلفية هذه السرقة؟] 

1/4 

معارك طاحنة فى كوت العمارة وقناة السويمس 

[معركة كبيرة في قناة السويس - هزيمة للإنكليز في كوت العمارة - 7١ألف‏ أسير و7 آلاف 
قتيل في صفوف العدو - احتفالات في القدس - هل تبقى كوت العمارة في يدنا؟] 
5/6 

أسرى الإنكليز المهزومون يساقون إلى القدس 

[وصول العساكر النمساوية من خليل الرحمن - وصول الجرحى من الجيش العثماني - 
وصول الأسرى الإنكليز والهنود في حالة يرئى لها - معظم خسائرنا نتيجة القصف الجوي] 

0 لاحل 

أحمد جمال باشا يعود إلى القدس وينكد عيشة العساكر! 

[جمال باشا ينزل في الطور - يصدر أوامر لا تجدي نفعاً - التغيير في أوقات الدوام - حالة 
أهالي القدس تزداد سوءا] 

ماحل 

عودتي إلى التدخين 

[عدم ثباتي فيما أعمله - عودتي إلى التدخين - ألمانيا ترسل مندوياً إلى أميركا لمفاوضات 
الصلح - السبب المعلن هو وضع حد لحرب الغواصات - الأمراض تفتك بالشبان الأبرياء 
أكثر من الحرب - الأسطولان الإنكليزي والألماني يشتبكان والفوز حليف الألمان] 


لاحل 

انقطاع الغلال في القدس؛ ثورة الشريف حسين على السلطة العثمانية 

[ما أجمل الأعوام الماضية قياساً بوضعنا اليوم - حرب عمومية وحرب داخلية وغلاء 
وأمراض - انقطاع شهر عن الكتابة - انقطاع الخبز والقمح - توزيع الخبز على الفقراء من 
جاتب البلدية - الدولة تطبع أوراقاً نقدية (باتكنوط) مكفولة - تدهور قيمة الليرة العثمانية - 
الخضروات مفقودة من السوق - الشريف حسين يثور على السلطة بدعم إنكليزي - حيا الله 
رجال الحجاز - الحكومة تنشر البوليس السري لكتمان خبر الثورة - سقوط مكة وجدة في 


خض 


أيدي العربان - سيب الثورة امتناع قائد الجيش الرابع عن دفع مال حماية سكة حديد الحجاز 
إلى العربان] 


١/١ 

الضابط الأرناؤوطي يغازلني! 

[شهر تموز أتعس الأشهر - أريد أن أمرض كي أتخلص من الحياة العسكرية - جاري يرفض 
طلبي دواء يمرضني - الضابط الألباني يتغزل بي ويعير عن حبه لي - فكرت في الانتحار 
هرباً من هذه الورطة لكن ماذا سيحل بأمي وأبي؟ رستم أفندي الأغزخاني يرفض أن يعالجني - 
الضابط يلاحقني ليلا نهاراً ويهددني بالقتل إن لم أستجب له - ماذا سيحل بي؟] 


١8/4 

زيارة مزعجة في الليل وشكوى إلى روشن بيك 

[زيارة الضابط الألباني لي في بيتي بعد منتصف الليل - يطلب مني ثلاثة مطالب - مصارحة 
خالي بالقضية - خالي يقرر أن يقدم شكوى بالنيابة عني إلى روشن بيك ونهاد بيك - 
المشكلة لم تنته] 


لك 


لجايئيية ببسسسسياه > لد 
وزمللاته. اشمئزازه من نمط الحياه المترغة 


الى كان يعيشها الصايط بيعمًا كانت الاهل 


١ 8‏ 3 - 0ه ازع11 
تجوع؟؛ محاأو لااثّه اليمسة مسرة ل 


من ل 0 الا تتاعكات نشى 


لي الذعر [واعخانا الامى) شح حياة المدينة؛ 


0 للوصول لسى ويه السارى الذي 
1 وشسعورة بالعار عندما 
؛ خولاقة مه والده 

١ 0-4 


ا اللا 


0 2 اتا الا اليا 


الك الخكم الجماعمى لمدنَ فلسطم 


تماق ودعي ىَ 1 يحافظ علي عزنه 


0 وتماوله بسستغ مار بلده دون ان 
دك أكيد ان بانتظاره رصاصة صابط ستودى بحياته 


5 ا تسحأن الجيش العثمانى من العهدس 


فى نهاية عام 1411 ولم يكن قد بلهٌ عامه 


الحامس والعشرين بعد 








القدس يوم الثلاثاء فى آذار 1510 

بينما كنت ذاهبا صباحا إلى المنزل اعترضني الخال سعد الدين افندي الخليلي وسالني إذا كنت سنعت عن شئق اثنين فى هذا الصباح فى باب 
الخليل تاستعظيت هذا الخبر وذهبت وأنا بين الشَك واليقين. ما أمون القتل والاعدام فى هله الام حتت الأضيحثا إذا ستعناالحكر على لخد 
الناس لمرتعال نتأثر لذلك. رباه ما أقسبى قلب الاإتسان يحكار على الجندي لنراره بضعة ايام أو اسابيع بالاعدام. إذا تفزت ذراههر الجندي ماذا ينعل؟ 
هل يسرق ؟ أوهل يبيع ثيابه التى أعطنها إياه الحكومة؟ لو كانت الحكومة تعظيه يأ كانيا لسد حاجة جنودها لما ثر أحد|. ولكنه ميعينون 
لكل جندي راتبا قدرة خمسة غروش صاع. وليتهم يعطوتها له. انا كي يجو الحنود إن لمريكن كلهم ل مياخذوا ولا متليكا من حين إعلان 
هذا النفير العام. الجندي رجل وبحتاج إلى دراهم له ولعياله كما تحتاج الضياط. 


+ جدا 


الحسرب العظمى ( 1١91:(‏ -1918) كانت حقبة مفصلية فى نقطاع التواصل بين الحاضسر العتماني للمجدمع الجنامواوبين مستقله الانتدابى اوحض 2 “سس 
| لكك ديرات الغزيقة الى احدنتها الخرب:وتعيفة الدولة لعغشئرات الالاف من )ءامس رسافافي المشرق العربي للفتال في حبهات الأناضول 
والعراق والسوبسن: سمي «يعام الجراده لان مجمة الجراد الكارثية على اراضي فا-.طين وسوريا عام 141 اختزلت في الداكرة الجماعية ارتباطا قسرة 
الغط 





: لد بئة وهمجبة | 
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